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إن الحمد لله نحمده وتستعله ونستغفره ونعوذ يالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
آعالنا من بهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء وآشهد آلا إله إلا الله وحده لإ 
شريك له وأشهد أن مدا عبده ورسوله. 

اا لذن اموا اتقو آله حى قاو ولا مون ل وام شتير € (ال عمران:٠۲٠٠]‏ 

اا الاس اتا ر آآڑی لھگ ن کئیں ویو وکل مہا روجھا وک مہا رجا گیا 
اناغو آل ایی قا اودرو وا لام1 کان کا یگ روجا 4 (الساء: .]١‏ 

ایم الین مامتو انوا ائه وولو قو سریا © بسح لخم امک یرل 
ڈوک ومن بطع آله وشو قد کا مرا لیا €[الاحراب:1۷۱-۷۰. 

اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كا صليت على آل إبراهيم» وبارك على عمد 
وآزواجه وذریته کا باركت على آل إبراهيم إنك ميد جيد. 

إن أصدق الحديث تتاب الله وخر المدي هدي محمد جو وشر الأمور عدثاها وكل 
محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الثار... وبعد: 

فان انتشار الإسلام العظيم واكتساجه لكل ربوع العالمء ودخزل الناس فيه وإقباحم عليه 
من كل حدب رصوب قد أثار فزع ورعب أعداء الدين من المنصرين والملحدين 
والعلمانیین» فارتعدت فراٹصهم»؛ وطاشت عقوفم وجن جنوېم» ول چدوا بدا حیال ذلك 
إلا إئارة الافتراءات والشبهات حول الإسلام قي محاولة يائسة للنيل من هلا الدين العظيم؛ 
وصد الناس عنهء وريا تصل أطماعهم إلى الرغبة في فتنة المسلمين عن دينهم» وصرفهم عن 
عبادة رجهم من خلال حملات منظمة تدعمها دول ومۇسسات کبری» وتسخر ې حدمتها 
الأموال والإعلام والنفوذ. 

ولذلك كان من الواجب على المسلمين أن يتصدوا هذه الحملات السعورة التي هدفها تشويه 
صورة الإسلام» وأن يخوضوا حربًا ضر وما مع أولئك الفترين» يكون سلاحهم فيها العم النبني 
على الأذلة الباهرة والبراهين الساطعة والبينات القاطعة» ومن خلال هذا العلم يمكن اجنثاث هذه 
الافتراءات من أصوهاء وإجهاضها في مهدهاء لتدور الدائرة على أعداء الدين. 

وني هلا الكتاب عرضت لجموعة كبيرة من الافتراءات بالناقشة والرد والتفئيد 
وحاولت قدر وسعي وطاقتي أن تكون الردود ختصرة موجزةء وموثقة بالأدلة الشرعية 


NES Ca 
ويكتسب هذا الكتاب مزيدًا من الأمية في واقعنا المعاصر في مواجهة شرذمة ت مرتزةة ممن‎ 
لا شرف حم ولا حلاق» ولا مبادئ ولا آخلاق» دأبوا يجترفون طراثق الكذب والدجل‎ 
والرخرف الباطل ويجعلونا مهنة منها يرتزقون؛ ويتخذون من سب وقذف آشرف خلق الله‎ 
وظيفة منها يأكلون ویتربحوٹ» بلا آي رادع من دين أو خلق أو ضمير؛ حادهم داء الطمح‎ 

والعنادء وأمراض البغضاء والأحقاد. 

وقد تفرغت هذه الشرذمة من الكذابين المماندين في نسج خيوط من الأباطيل بحول كل 
ما هو ٳسلامي» لا تتو تتورع لستتهم عن الولوغ في أعراض الشرفاء؛ ولا تجد أقلامهم -حرة في 
احتلافق الأكاذيب وتزوير النصوص وقلب احقائی؛ سالکين في ذلك أحقر الطرق وأخسش 
الأساليب التي تعكس ما يتصفون به من انحطاط في الغلقء ودناءة في الطبع» وسفول في 
النشأة والتربيةء وحقد وحسد لأهل التوحيد والإسلام؛ وكراهية غمياء للأطهار الشرغاء. 

لكن كل هذه الأباطيل وجيع تلكم الافترءات ما هي إلا غثاء لا تلبث آمواجه تدحطم 
عل صخور الحجج الواضحات والأدلة البينات الصادزة من نصوص الوحي كتابا وسنةه 
وهذا ما سيظهر لك جليًا عزيزي القارئ من حلال صفحات هذا الكتاب بإذن أله تعالى. 

وأود أن أبه إلى أنني ل أقصد هنا استتقصاء جيع الافتراءات والشبهات؛ بل اعتتيت بالرد 
على أبرز الافتراءات وأكثرها شهرة وتداولاً على قنوات القوم ومواقعهم» وجعلت همي تفنيد 
أهم ما تلهج به ألسنة رۋوسهم وكبرائهم من الكذب على الإسلام» مجعلونه مادة 
لشبابہم وفتياتہم» ويعالمونها لرجاهم ونساث ثهم ليصدوهم بذلك عن الدخول قي الإسلام من 

جهةء وليسعوا به بين المسلمین ابتغاء فتنهم وتشکيگهم في دينهم من جهة آخری. 
وقد آثرت وضع الكثاب في قالب حواري جدلي يقوم على عرض الافتراءات اللي 
يطرحها أعداء الدين ومناقشتها ودحضها بالحجج والبراهين» فعرضت الكتاب باسلوب 
سۋال وجواب وکأنه حواز متبادل بين المسلم والكافر المعاند؛ تقريبًا للمعاني وتسهيلاً على 
الدارسين» وكتوع من التدريب على أسلوب المحاورة والمجادلة والاشعدلالء كا آثرت أن 
آرباً بنفسي عن الانزلاق في هوة جاراة هولاء اراز فة المعاندين في أسالييهم الرخيصةء 

وطراثقهم الفاحشة الدنيئة. 
وبذلت جهدي ليخرج الكتاب جامعًا بين أصالة المصادر والمراجع وحداثة وعصرية 
العرض» بحيث يمتاز بسهولة الأسلوب ووضوح الرد مع العمق العلمي البعيد عن التعقيد 


كا حاولت قدر الإمكان آن يغلب على الردود والأجوبة الاختصار والإججاز غير المخل» 
بحيث تكون مركرة وموظفة كلها في هدم الافتراء» فإ اقتضى المقام شيتًا من الإسهاب والإطالة 
حرصت على تنظيمها ني نقاط مرتبةء وإذا كان الافتراء ذا فروع وآجزاء عمدت إلى تقسيم السؤال 
إلى عدة أسئلة منفصلةء بحیث يکون جواب كل سال بعده مباشرة» کا حرصت عل استقصاء 
الإيرادات رالاعثراضات الممكنة على الأجوبة ومناقشتها بنفس الأسلوب. 

وأخيرًا.. فإن هذا الكتاب هو خلاصة لتجرية عدة سثوات فى جدال هؤلاء المرجفين 
ومناظرتہم وعحاورةہم بشكل مباشر؛ وفقني اله وإخواني فيها إلى الرد على كل افتراءاتم 
ودحض کل شبھاعہم» وإظهار جھلهم وفضح کذہم حتی تفطرت قلوبہم حسرة على 
جهودعم الحابطة وآمو اشم الضائعةء وتفتت أكبادهم كمدًا على فضائحهم المتتالية وفشلهم 
المردي وإفلاسهم المخزي, 

ولا أدعي في ذلك سبقا ولا فضا بل الفضل في الأول والآخر لله سبحائه» ومن بعده لكل 
الذين انتفحت بجهودهم وعلمهم وردودهم من إخراني المسلمين أسأل الث آن يجزيمم خير الجزاء. 

کا أسال الله تعالى آن يغفر لي ما وقعت فيه من الزللء وأن يتجاوز عني فیا قصرت فيه» 
وأبرأ إلى الله من خالفة شرعهء أو أن أقول في دينه بغير علم» أو أن أكذب عليه وعلى رسولهب 
وهذا جهد المقل على ضعف في الزاد وبضاعة مزجاةء وافتقار لعون الله ومعولته» فا أصبت 
فيه فهو من توفیق الله وفضله ومنته فله الحمد والشكر وعلى رسوله الصلاة والسلام. 

وما آحطآت فيه من البيانء أوخالفث فيه إلسنة أوالقرآن» فهو من نفسى ومن الشيطان 
والله ورسوله مته بريتان» وأسآل الل الصفخ والغفران. ٠‏ 

ربتا اجعل هذا العمل صاماء ولوجهك خالصًاء واجعله من العلم الذي يتتفع به إذا انقضى 
الأجل وانقطع العمل» إنك ربي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وأنت حسبنا ونعم الؤكيل. 

والحمد لله رب العالين على نعمة الإسلام» وصلل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله 
محمد خير الأنام؛ وعلى آله وصحبه ومن تيعهم بإحسان. 


كتبه الفقير إلى الله 
ابو عبد الله الصارم 


إيهاب بن كمال 
ف ١‏ من ذي القعدة ١٠٠د‏ 
Kamal Ehtab@yaloo.com‏ 


بین يدي الکتاب 


يتلخص منهجي في هذا الكتاب فيا يلي: 

-١‏ لقد قسمت هذا الكتاب إلى فضول» يتناول كل فصل افتراءأات متعلقة بموضوع معين» 
فجعلت الافتراءابت الخاصة بموضوع النسخ مثلاً في فصلء والافتراءات الخاصة 
بموضوع الجهاد في فصلل» والافتراءات الخاصة بموضوع المرآة في قصل... وهكذا. 

۲- في كل فصل أتناول الافتراء من خلال سوال وجواب» ويكون السؤال المشتمل على 
الافتراء بخط مثقل ميزء ثم تتبعه الإجابة با خط المحتاد. 

۳- أعرض الافتراء أحياتا بأسلوب الغتري با فيه من مغالطات وتجاوزات كنوع من التدریب 
على كيفية الرد عل هؤلاء المفترين» ولعرفة أساليبهم في طرح الافتراءات حتى بترن منها. 

-٤‏ إذا تعلق بالسؤال الرئيس أسئلة أخحرى فرعيةء أو اعتراضات وإيرادات على الإجابةة 
فإنني أوردها بعد الإجابة على السؤال الرتيس بخط متقل أيضاء ثم أرد ليها نفس 
الأسلوب حتى آنتهي من السؤال ومتعلقاته فأتتقل لسؤال آخر. 

٥٠-الأصل‏ في الإجابة هو الاختصار والإيجاز الذي لا يخل بقوة الإجابة ووضوحهاء لكن قد 
يقتضي المقام في بعض الافتراءأت آن تطول الإجابة لاعتبارات معينة متعلقة بهذا 
الافتراء فإذا اقتنع القارئ بجزء من الإجابة فلا باس أن يكتفي به. 

-١‏ الأصل في آسلوب الإجابة أن يكون سهلاً ومفهوتًاء لكن في بعض الردود قد يشعر 
القارئ بصعوبة في فهم الرد لأن القام يقتضي إلامه بعلم معينء فحتى تُفهم ردود 
الافتراءات اللغوية مثلاً يجب أن يكون القارئ ملا بميادئ علم النحوء فإذا وجد 
القارئ هذه الصعوبة فعليه بالا جتهاد:في فهم وجه واحد فقطء ولا يلزه معرفة الأوجه 
الأحرى ولا حفظ أدلتها. 

۷- على القارئ الكريم الاهتام بالنظر في المامش؛ لأنني أستخدمه في شرح بعض المصطلحات 
الغامضة أو المسائل الصعبةء أو الإشارة لمصادر للتوسعء أو الإحالة إلى موضع آخر في 
الكتاب ناقش نفس النقطة بتغصيل» بالإضافة إلى العزو إلى المراجع والمصادر. 

۸ إذا كان الحديث في صحيج البخاري آو صحيح مسلم أكتفي بہیان رقمه فقط, آما إن کان 
خارج الصحيحين قأذكر مصدره وأنقل حكم أحد العلهاء عليه بلا تطويل. 
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نساولات وافسترایات 


98 حول نفاسېر القرآن 


لاء ما يرد في كتب التقسير منه ماهو حجةء ومنه ما هو اجتهاد يقبل أو لا يقبل» وعنه ما 
ثبت ضعقه وخحطۇه. ۰ : 

فيا جاء مرفوعًا للنبي أو كان في حكم الرفع له وثبتت صحته فهو الحجة» وما دون ذلك 
فليس بحجةء ويختلف الموقف منه» بين القبول والرد والتوقف فيه. 
وا سي الإسراليليات؟ 

الإسراتيليات": جمع إسرائيلية» نسبة إلى بني إسراثيل. 

ویقصد بہا ما يروی في كتب التفسير ويكون أضله ومصدره من معارف اليهود 
ومصادرهم مثل: الثوراة وشروحهاء والتلمود بشروحه» والأساطير وا راغات التي افتروها 
أو نقلوها عن غيرهمء ويتوسع بعض العلهاء فيجعل الإسرائيليات تشمل معارف التصارى 
أيضاء على قلة ما جاء منها في كب التفسير. 
كيف جاءت الإسراليليات إلى كتب التفسير؟ 

- اسلم الكثير من اليهود والنصارى منذ عهد الصحابة فكانوا ينقلون معارفهم من 
أديانہم السابقة إلى العلوم الإسلامية وينقل عنهم المفسرون» ومن هؤلاء: عبد الله بن سلا 
وكعب الأحبار» ووهب بن منبه» وابن جريج. 

- اطلع بعض المفسرين على كتب اليهود والنصارى ومعارفهم وتعاملوا مع بعض أهل. 
الكتاب وآخذوا متهم ثم نقلوا ذلك في كتب التفسير بغير ححص أحيانًا. 

فال ابن حلدون: «وتساهل ارون في مثل ذلك وملثو! الكتب بمشل هذه انقو لات» وأصلها - 
كماقلتا -عن هل التوراةالذين يسىكنون البادية ولا تحقيق عندهم بمعرفة ماينقلونه من ذلك. "٠).‏ 


ما حكر روارة البسرانیلیات؟ 
الإسرائيليات أنواع هي: 

۱- ما علم کذبه وضلاله بمخالفته لعقائدنا وشرعناء وهذا لا جوز روایته إلا مع التنبیه على 
لحطئه وکذیه. 


()إنظر: التفسير والمفسرون /١(‏ ۹۴۷-١۷١)ء‏ وال سرائبليات والموضوعات في كتب التفسير (ص۲٠).‏ 
(۲) مقدمة ابن خحلدون ( ص .)٤۹۱‏ : 


۲- سا علم أنه صحیح لموافقته شرعنا فلا بآس بروایته. 

قال رسول الله 45: «بلغوا عني ولو آبةء وحدثوا عن بني إسرائیل ولا حرج» ومن کذب 
عل متعمدًا فليتبوأ مقعده من الغار» . 

قال الحافظ ابن حچر: «فالمعنی حدثوا عن بني إسرائیل ب) لا تعلمون کذبه» وآما ما 
تجوزونه فلا حرج علیکم في التحدث به عنھی ° 
۳- مالا يعلم صدقه من کذبه» وهذا نتوقف فيه فلا نحکم بصحته ولا کذبه. 3 

قال رسول الله :١لا‏ تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم»". 

قال الحافظ ابن حجر : «آي: إذا کان ما يخبرونکم به حملا لئلا يكون في نفس الأمر 
صدقًا فتکذبوه» او ذا فتصدقوه؛ فتقعوا في ار ج» و لم يرد النهي عن تکذيبهم فيا ورد شرعدا 
بخلافه» ولا عن تصدیقهم فیما ورد شرعنا بوفائه © 
ما سي امثلۃ وا جاء في کتب التفسیر من إسرائیلوات ؟ 

من النماذج هذه الإسرائيليات: 

-١‏ خرافات عملية: 

عند قوله تعالى: #ت وأالقل ومايسطرود) [الفلم: »]١‏ ذكر كثير من المفسرين كالطبري 
والسيوطي» أن نون هو حوت يسمى اليهموت وأنه خلق فيسطت عليه الأرض فاضطرب 
النون فمادت الأرض فاأثبتت با جحبال؛ وهذا ما نقل عن ابن عباس بأسانيد مضطربة والظاهر 
أنه من الإسراتيليات التي ألصقت به. 

ومن ذلك أيضا كما قال ابن القيم: #-حديث أن (قاف) 2 زمردة حضراء» حيط 
بالدنيا كإحاطة الخحاتط بالہستان والساء واضعة أكنافها عليه. 

وحديث أن الأرض على صخرةء والصخرة على قرن ثور فإذا حر الثور قرنه تح ركت الصبخرة... 

قال: لا ريب أن هذا وأمثاله من وضع زنادقة أهل الكتاب الذين قصدوا السخرية 
والاستهزاء بالرسل وأتباعهم»". 


() البیخاري (۳۲۰۲). 

(۲) فح الباری (۹/ ۴۲۰). 

(۳) البخاري (£۱۲۵). 

() فتح الباري(۸/ .)١١۰‏ 

)٥(‏ النار اليف في الصحيح والضعيف (صس۷۸). 


۲- الافتراء على الأنبياء: 

- عند قوله تمال: قل اعۇ الکقم یخرب 8 د تکار ق 5 ليع 
من الوا 5 حف 4 [ص: »]۲۲-١‏ ذكروا قصة افتراء على داود اظ أنه شاهد امرأة ستحم 
a E EEE‏ 
فأرسلوه وحارب حتی قتل. 

قال ابن كثير : وقد ذكر المفسرون هنا قصنة أكث رها مأنحوذ من الإسرائيليات» ول يشت غن 
المعصوم اة حديث يجب اتباعه»” 

وقال القاضي عياض: لا تلتفت إلن ما سظره الإخباريون من أهل الكتاب الذين بدلوا 
O a‏ 
صحيح» والذي نص عليه في قصة داود # وظن داو ما نله € [ص:؛ : ¥[ وليس في قصة 
ارد واو زيار ات" 

Bau‏ الام ڪان اد ب لتيل إل ما حم ويل ل 
er:‏ «€ لآل عمران: ۹۳]ء ذكر القرطبي وغيره أن يعوب ا كان رجلا قويًا فلقيه ملك 
فظن يعوب آنه لَص فتصارع معه» فغمز الك فخذ يعقوب فأصابه عرق النساء وهذه من 
الإسرائيليات التي لا دليل على صحتها. 

- وعند قوله تعال في سورة يوسف: # وَلَقَدٌ همت و وش اوا آن را برهن 

یلیه € [یوسف: »]۲٤‏ كر بعض المفسرين أن يوسف اكك حل سراويله وجلس من المرأة 
مجلس ا-غائنء وهذا ينافي عضصمته التي شهد بها القرآن. 

فیوسف قال: ھی رودت عن نی € [یوسف: 1 

و قال رڀ اليجنا حبإ ای توو او 4 [یرسف: [tr‏ 

والمرآة قالت: وقد ررد ینیو صم 4 [يوسف: [rr‏ 

ا ا ا و ب 
وقالت: انتحص لدی آتار رود تعن نیو و ینار قرت € [بوسف: .]٠١‏ 
وزوج الراة: (قال نین يدن إن کک ع ل يومف آغرش نمدا 


تفسمر اہن کئیر (۷/ ۱۸۹). 
(۲) الشغا بالتعريف بحقوق الصطفى  .)۱١۸/۲(‏ 


ا 


[4-1۸4 O ut 

وكذلك شهادة الشهود: (وَسهد اه يناهلا إن کات يسه فد 
E‏ قَصدََت رر نالگ زین € [یوسف: e‏ 

وقبل کل هذا شهادة الله سبحانه وتعالی له: لیاق این مته لسو والح 
َم من اوتا ممیت €[یوسف: ٠)۲٤‏ . 
ها الوقصود بلاووضوعات والروايات الضصعيغة في التفسير؟ 

الروأيات الضعيفة هي التي لم تتحقق فيها شر وط الصحة لتقبل وتكون حجةء وأما 
الروايات الموضوعة فهي التي حكم بأا لا تصح عن النبي باز؛ لأن راويها كذاب أو لأن 
متنها خالف للقواعد الشرعية الثابتة قطعيًا. 
واالوثلة على هذه الروايات في كتب التفسير؟ 

کک 

- قصة الغرائيق : 

عدر تعال: راون تنوك ون راردا چ إا تم آلتى ألكَيّْنٌ ن 
اي شد فینح اه مایق القن ترم ٤‏ ا واه بے حم 4 [لی: ۰۲ 
RT ET E‏ للدت والس ۲ 
ومنو اة لأر € 1الجم: ١٠-٠۲]ء‏ ألقى الشيطان على لسانه: E‏ 
شفاعتهن لترتجی» فقال اشر کون: ما ذكر آلتنا بخير قبل البوم قسجدوا وسجد. 

وهذه القضة هذه لا تثبت لا من جهة السند ولا اتن ولا العقل والنظر. 

قال البيهقي: «هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل؛. 

وقال القاضي عياض: إن هذا حديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه ثقة بسند 
سليم متصلء وإنما أولع بمثله ا مفسرون والمؤرخحون والمولعون بكل غريب المتلقفون من 
الصحف كل صحيح وسقيم؟ 


(۱) انظر تفس ر الرازي ١ ٠/۷‏ وآضراء البيان للشنقيطي(۳/ .)٤۳‏ 
0( الغرايق: : مع غرنوق وهو طائر مالي يض و و E‏ 
() الشفا بالتعريف بحقرق المصطفى .)1١۹/(‏ 


٠ 0) 


ضغفه لأن فيه الكلبي؛ وهو ضعيف متهم بالكذب 

وذهب ابن حزيمة إلى .أن القصة من وضع الزنادقة كا ذكر الرازي في تفسيره» وذهب آبو 
منضور الماتريدي أيصًنا إلى أا موضوعة؛ أوكذلك القاضي ابن العربي انتقد الرواية ووضخ 
ھا ١ O‏ 

أما الشيخ ناصر الدين الألباني فله كتاب اسمه «نصب المجانيق لنسف قصة الخرانيق؛ جمع 
فيه طرق الرواية وبين ضعفها وعللهاء ونقل قول المخققين من كبار العلاءء وقال إنها: «تؤيد ما 
ذهبتا إليه من نكارة القصة وبطلانها ووجوب رفضهأ وعدم قبوطا . 

۲ - قصة مارية القہطية: 

عند قول تعالی: ماعا ألو ررم مالسل ال € [الحریم: .]١‏ 

ذكر بعض المغسر بن في أسباب نزول هذه الآية أن النبي الا دحل بهارية في بيت حفصة طا 
فقالت: في بيتي وعلى فراشي ما فعلت ذلك إلا هواي عليك. ٠‏ کک ۰ 

وهذه الرواية ضعيفة لأن فيها عبد الله بن شبيب”“ وقد ضعفه أهل العلم» آما الرواية 
الصحيحةء فهي التي ي الصديحين ومي رواية عسل المغافير"» عن عائشة لها أن النبي 
کان یمكث عند زنب بتت جحش ويشر ب عندها عسلاً فتواصيت آنا وحفصة أن يتنا 
دحل عليها النبي كل فلتقل: إني أجد منك ريح مغافير؛ أكلت مغافير؟ فدخل على إحداها 
فقالت له ذلك فقال: لا بل شرہت صلا عند زیدنب ہنت جحش ولن أعود له فنزلت اا 
ای لشیم ا آمل اة اك € بل إن ای أو € لمانسة وحفمة . 


0 الإسراليليات والوضوعات في كتب التفسير ( ص١٠۳ ٠‏ 

(۲) آحکام القرآن (۳/ ٠۳‏ ۳)ء وائظر: الإسرائيليات والموضوعات ني كتب التفسیر (ص۹١۴).‏ 

(۴) نصب المجانيق تسف قصة الغراتيقء للألباني (ص٤).‏ 

(8) أسبباب التزول للمواحدي (ص۳۷۳). رقال الميشمي في المجمع: فيه إساعيل بن عمرو البجلي وهر 
)٥(‏ قال عنه الذي في ميزان الاعتدال وابن حجر فی لسان المیزان آنه واه وقال عنه الحاکم آنه ذاهب الحدیث. 
)١(‏ المغافير: جمع عفار وهو صمخ حلو يؤكل» انظر: المعجم الوسيط (۲/ 1۸۹). 

.)۲۹۹٤( ومسلم‎ )5۸٩7۲( البخاري‎ )۷( 


کی کرت ر 


۳ قصة زینب بتت حجش: 

عند قوله تعالی: وذ مول لی انم آ آله حا علد وافسمت مه يواميك عك رفك 
و ےھ اتی ن تینک اتی ی کی 2ا نة ات ہہ 
کا وکر نکیا زک لا یک ل اہی س ۵ اتر نہوم ا قکرامن ی و 
21 مر اللو مفعو €[الأحزاب: E O‏ 
رأى زينب اها وأعجبته إلى غير ذلك من روايات ضعيفة ساقطة الأسانيد. 

قال ابن کشر «ذکر ابن أبي حاتم وابن جرير ههنا آثارًا عن بعض السلف أحببنا أن نضرب 
عنها صفًاء لعدم صحتها فلا نوردها» . 

وقال ابن العربي: «وهذا الروايات كلها ساقطة الأساني» ° 

وقال القرطبي: «آما ما روي أن النبي هوى زينب» ورب أطلق بعض المجان لفظ عشق» 
فهذا إنها يصدر عن جاهل بعصمة التبي عن مثل هذاء أو مستخف بحرمته» . 
لهذا ہورد کبار علماء المسلوین روایات ضعیفۃ في کتب التفسیر؟ 

يعود ذلك إلى منهج المفسر في تصنيف كتابه: 

- فبعض المغسرين م يشترطوا الصحة في كل مايوردون في كتبهم. 

- وبعضهم كتفي برواية بالإسنادء معتمدًا على قاعدة من «أسند فقد أحال»» فمن خلال 
الإإسناديمكن الحكم على مدى صحة الرواية أو ضعفها. 

- وبعضهم بهتم با جحمع والاستيعاب لكل ما روى مع تقديم الصحيح. 

- وبعضهم يرعن عل إبراد الرواية آو القول لبيان ضعفه. 
مال ذلك: 


ر a‏ ا ر 4 


- عند قوله تعال: #وانه, تمو جد ما اعد صلوبة وا لا ودا روی ابن کثیر عن این 
عباس: جد الله آلاؤه وقدرته ونعمته على خلقه» وهذاهو الراجح 


)١(‏ نمت مثافشة هذا الاقتراء في اإجزء الناص بالافترامات حول زواج الثبي في هذا الكتاب فليراجع 
() تسیر این کتیر (۳/ ۷۸۱). 

() آحکام القرآن (۳/ .)٥۷۷‏ 

.)۱۹۱ /۱٤( تسیر القرطبي‎ )٤( 


ثم روی عن ابن عباس آیصًا قولاً آخر لیضعفه وینتقده وهو قوله: «الجد آب ولو علمت 
الجن آن ني الإنس جدًا ما قالواتعالى جد ربنا؛. 
وعلق ابن کشر قأئلا: لست آنه اسن متا کلم وله قد سقط شي فهو یری 


ن الكلام غير مستقيم وربا يكون فيه سقط. 
- عند قوله الله تعالى: #واشرت مم ملا صب تسن الت د جا الغ (O)‏ 
ارسلتا التبم نبي کوشا الي کالم تال عرساو € [یس: ۱۴[ آورد 
ابن كثير ذه الآية رواية تفيد أنهم كانوا رسل المسيح إلى أنطاكية. 
ثم ضعف ابن كثير الرواية بعد أن أوردهاء وقال آن في ذلك نظرًا من و جوة:_ 
١‏ - أن ظاهر القصة يدل على أن هؤلاء كاتوا رسل اله كك لا من جهة المسيح اكا 
۲- أن أهل أنطاكية آمنوا برسل المسيم» وكانوا أول مدينة آمنت بالمسيح» وأهل هذه القرية 
كذبوارسله وأهلكهم الله بصيحة واحدة أخدتهم. 
٣-قصبة‏ أنطاكية مع الحواريين أصحاب المسيح كانت بعد نزول ا وقد ذکر کشر من 
السلف أنه م تملك عن ا شان ول ازو مداتا 
فابن كشير أتى بالرواية لتضعيفها لأ لاعتادهاء وهذا يوضح تا آم مرن نوچ کر 
مفسر في تفسيزه حتى يمكننا التعامل مع ما وردفي التفسير من روايات. 
مامدع اعتبار أقوال الوفدرين؟ وهل هي دجة؟ 
أقوال المغسرين في الحملة جرد أقوال بشرية غين معصومةء وهي ليست حجة» ولكن يبقى 
لأقوال المغسرين - لا سي الراسخون في العلم -احترامها وتقدير ها؛ لأمبا درت عن ناس 
أكابر من أهل الاحتصاصء لكن هذا التقدير وذاك الاحترام لا يمنعنا من رفض كل قول ثبت 
حطؤه مهيا كان قائله» بعد إحضاعه للمعايير العلمية لقبول الأقوال وردهاء . : 
زلا شك آن قول المغسر إن كان في غير التفسير الاختصاص - كأقوال بعضهم في بعض 
المسائل الحلمية. التي لا يكون مرجعها الكتاب والسنة - فأهميته واعتباره يقل ويبقى قولاً لا 
ٹتحدی نسبته صاحبه» لا سیا ما ۔جاء معبرّا عن معارف زعان معین» أو مرتبط بأحوال بعينها.. 


(۱) تسیر أبن کشر .)٦۷١ /٤(‏ 
(۲) انظر؛ تفسر ابن کثیر .)٩۰٦/۳(‏ 


ل ر 


ESEREN 

وعلى كل حال فأقوال المغسرين إن E‏ فهي لا تنسب للوحي أو لاإسلام 
عمومًا؛ بل تنسب لأصحاا فقط فإذا ثبت خطأ مذه الأقوال فالمفسر هر الخطئ» ولا يمكن 
نسبة الخطا للقرآن مثلاء لأن القرآن كلام اش لا كلام المفسر. 

ومن هنا يتين تہافت منهج آعداء الدين في اصطياد أخحطاء بعض المفسرين ومحاولة إلصاقها 
بالإسلام العظر ظيم» و كأن هذه الأخطاء - إن ثبتت - وقعت في القرآن لا في كلام امغسر. 
وا أوثلة هذه الزخطا في كتب التفسير؟ 

من الأمثلة على ذلك: 

-١‏ زواج الأب من ابنته من الزنى: 

عند قول الله تعا: وھ ای عاق من الل کر جمد قا وھا اہ رک فی ) 
[الغرقان: ٤١ء‏ أورد القرطبي أقرالاً لعلاء - من بينهم الشافعي - بجواز زواج الر جل من ابنته من 
الزنى» وإن كانت لا تصح نسبة هذا القول للشافعي لكن بافتراضن صحته فهو قوله لا قول القرآن, 

فإن ثبت ححطأً هذا القول فالخطأ ينسب لقائل هذا القول لا للقرآن ولا السنة؛ والمجعهد إن 
أحطاً فخطؤه مر دود عليه وله آجر عل اجتهاده. 

وقد دلت السنة على أن الولد من الزنى يسمي ابتاء وأبوهيسمن أبًا له» وما يشهد ذلك ما 
ورد في قصة جريج العابد» فعن أي هريرة خا قال: قال رسول الله بلاة: كان رجل في بني 
إسراثیل يقال له جریح بصلي فجاءته آمه فدعته قأبی أن بجیتها فقال: آجیبها أو أصلي» ثم آتته 
فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات» وكان جريج في صومعنه فقالت امرأة.لأفتئن 
جرا فتعرضت له فکلمته فأہیء فأتت راعیًا فأمکنته من نفسها فولدت غلمًاء فقالت: هو من 
جریج» فأتوه وکسروا صومغته» فأنزلوه وسبوه فتوضاً وصلن ثم آتى الغلام: فقال: من بوك يا 
غلام؟ قال: الراعي..». 

«ووجه:الدلالة أن جر جا نسب ابن الزنى لزاني وصدق الله نسبته بها حرق له من العادة في 
نطق المولود بشهادته له بذلك؛ وقرله: آي فلان الراعي» فكانت تلك النسبة صحيحة فيلزم أن 
يجري بينهما أحكام الأبوة والبنوةء حرج التوارث والولاء بدليل فبقي ما عداذلك على حكمه» 


(۱) البخاري (۲۲۰۳) رمسلم .)۳٠۲۵(‏ 
(۲) فتح آلباري (۱۰/ ۴۳۹). 


۲-أكثر مدة للحمل: 

عند قول اله تعال: ( اڈ يتھ ما تر ل دی وما نیش آل اام جاردا وسل 
ئو دودار € [الرعد: ۸]ء ذكر القرطبي احتلاف العلهاء في أكثر ا لحمل فقال: 

«واختلف العلماء في آكثر الحمل» فروى ابن جريج عن جيلة بنت سعد عن عائشة قالت: 
يكون الحمل أكثر من ستتين قدر ما يتحول ظل المغزل» ذكره الدارقطني. وقالت جيلة بنت 
سعد - حت عیید بن سعد وعن الليث بن سعد -: إن أكثره ثلاث سنين. 

وعن الشافعي آربع سنين» وروي عن مالك في إحدى روايتيه والشهور عنه هس سنين» وروي 
عنه لا حدله» ولو زاد على العشرة الأعوام؛ وهي الرواية الثالثة عنه» وعن الزهري ست وسبع. 

قال ہو عمر: ومن الصحابة من بجعله إلى سبع» والشافعي: مدة الغاية منها أربع سنينء 
وألکوفيون يقو لون: سنتأن لا غير. 

ومحمد بن عبد الحكم يقول: سنة لا أكثر. 

وداود يقول: تسعة أشهرء لا يكون غنده مل أكثر منها. 

قال أبو عمر: وهذه مسالة لا أصلل ها إلا الاجتهادء والرد إلى ما عرف من أمر النساءء 
وبالله التوفيق». ) 

ويجاول هنا بعض المرجفين آن يزعموا أن الإسلام يخالف العلم لأنه جعل أكبر مدة 
للحمل تصل لأربع سنوات وأكش» وهذا قد ثبت علميًا خطؤه» وهذا يشكك في صحة القرآن 
وکونه من عند الله. 

وإلی هؤلاء نقول: هل هذا کان كلام الله؟ هل هذا ورد في القرآن؟ آم ها أقوال العلاء 


قالوها باجتهاد منهم؟ 
إن كل هذه الأقوال كانت باجتهاد من العلماء ذكروها اعتادًا على استقراء أحوال اللساء 
وماعرف من أمرهم. 


ولذلك ورد القرطبي كلام ابن عبد البر تعليقا على هذه الأقوال: 
قال أبو عمر -وهو ابن عبد البر-: «وهذه المسألة لا أصل ها إلا الإجتهادء والرد إلى ما 
عرف من أمر النساء». 


(۱) تفسبر القرطبي /۹٩(‏ ۳۸۷). 


ا 


فلا اخترتم قرالا مییة؟ ثم لاا سبوا a‏ اسمابا ران حاو لوا لسبة 
هذه الأقوال كديا للقرآن؟؟ هذا هو الضلال بعينه. : 

وقد يتساءل البعض كيف قا لاء ن مدت احمل د تسل لزع نوات اتا عل 
الواقع؟ فهل يمكن حدوث هذا في الواقع؟ 

والإجابة باحتصار آن هذا قد محدث بسب حطآً في التقدير؛ لأن التاس كانوا يعتمدون 
على المشاهدة المجردة دون أجهزة وتحاليل طبيةء فقد بحدث للمرأة حل كاذب مثلاً بدأ في 
حساب فترة ا لحمل وبعدها بسنة آو اثنتين أو أكثر تخمل فعلا؛ فتظن أن كل:ذلك فترة للحمل؛ 
وتحدث الناس بذلك. 

۳ شد وثاق الزوحة: 

عند قول الله تعای: وای اود وشک قوظ وځ اجوخ في الماع 
واضراوشنٌ 4 [النساء: ١۳]ء‏ رجح الطبري آن يكون معنى (اهجروهن في المضاجع) أي: 
شدوهن وثاقًافي بیو تېن 

وهنا يحاول البغض التشنيع على الدين والاستدلال بقول الطيري على أن الإسلام هين 
المرأة وينتهك كرامتها ونحو ذلك. 

والحقيقة إن هذا جرد قول عام من علماء المسلمين وخالغه فيه كثبر من العلهاء بل واعتبروء 
حطآ وهفوة. 

'فقال القرطبي: وني كلامه في هذا الموضع نظ . 

وقال ابن العربي: «يا ها من هفوة من عال بالقرآن والستة» . 

فلماذا يقال على قول عالم واحد إنه قول الإسلام؟ ولاذا تنسب هفوة عام للقرآن أو 
للإسلام؟ ولاذا كان هذا القول بعينه هو اخحتيار هؤلاء الضالين رغم خالفة كثير من العلاء له؟ 
إن هذا المنهج الانتقائي لأعداء الإسلام يعكس مدى عجزهم وضعفهم عن الإتيان بشيء 
واحدیثبت خطأ القرآن في أي شيء. 


(۱) تفسیر الطبری .)۹٤ /٥(‏ 
(۲) تفسير القرطبي /٩(‏ ۱۷۳). 
حکام القرآن (۱/ .)٥۳۳‏ 


نساولات وافترایات 
حول النسخ في القرآن 


ل 
9 


SNES OF : 

HEAOSIHEAOS 
Sg SI س‎ 
SAAS 


SS 


ot 


واوعلى النسة؟ ` 

في اللغة : 
۱ -الرفع والإزالة . (وهو الواردف الشرع )د 

وفنه يقال: نسخت الشمس الظل» ونسخت الريح الأثر. 

۲-وقديطلق لإرادة مايشبه النقل مثل قولك: تسخت الكتاب» أي: اقل من الأصل معبقاءالأول. 

- ني الأصطلاح الدرعي: 

«رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم» بخطاب متراخ عله 
واشروط النسخ؟ ETE‏ 

١‏ أن یکون الکن الأول ٹاہ بخطاب شرغي» واتار نیت شریفه. 
۲- أن يكون ا لحكم الثاني ثابت بخطاب شرعي أيضًا ولكنه متأخر عن الأول أي جاء بعده. 
۳- - آلا يكو للحكم النسوخ مدة محلومة» بل كان مطلقًا قطع دؤامه ا لمكم الثابت با فطاب الثاني . 

-٤‏ آلا يكون الحكم الأول معلقًا بسبب أو علة معينة زال بزؤاهاء وجك بوجو دهاءفإذا أمر المسلمون 

بالعفو في أول الأمر ثم أمروا بالقتال فلايقال: إن الأمر بالعفو منسوخبالأمر بالقتال. 

قال السيوطي: «ما أمر به لسبب كالأعر حين الضعف والقلة بالصبر والصفح ثم نسنخ بإججاب 
القتالء وهذااي ألخقيقة ليس نسحا بل هو من قسم المنسأء كا قال تعالى: «أو تتسأها»ء فالسا هو 
الأمر بالقتال إل أن يقوى المسلمون» وفي حال الضعف يكون الحكم وجوب الصبر غل الأذى» 
وب ذا بض حف ماج ترون میاک9 ندلاك رنس عاب السیض؛ دیس للك بل هي من 
امسأ بمعنى أن كل مر ورد جب استثاله قي وقت ما للة تقد as E‏ 
العلة إلى حكم آخر وليس بنسخ» إن النسخ: yy‏ 
في أي شيد يقو النسخ؟ 

الخ لابقع إلا الأرامر والتراهي »سوا أكايت سره ينتار قان بل لخب 
المراد مئه الأمر أو النهيء على آن يكون ذلك غير متعلق بالاعتقادات التي ترجع لذات الله 


7) 


(1) اتظر: مفردات ألفاط القرآن ( ص ١١٠۸)ء‏ ولان العرب (۴/ .)١١‏ 
(۲) انظر: مياحث قي علوم القرآن ( ص ۲۲۳). 
(۳)الوتقان ني علوم القرآن (۳۲۷/۲). 


وصفاته وکتبه ورسوله واليوم الآخر» والآداب الخلقية» وأصول العباداث التي لا تخلو 
الشرائع السماوية كلهاعنها 
رع لخم من NF‏ ما وی وو ا لی آَوَی تا ]لیک وما وتا م 
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ووی رهبت اق أا وا الیین ولا رفا فيو € [الشرری: ۱۳]. 


انيار e‏ 
- أصول الدين. -الأحلاق.. 
واالدايل على وقوع النسذ في قران ؟ 


- قول الله 34: ما س تنسح من ءاي نها أت ۽ 7 ایکا 14ر :1[ 

E‏ ئۇخرھا. 

- وقول اللہ 86: ( ول دا اتآ ءا کات ايو وا آم كمي ما رف قال 
لما ت معا بلا کرش رايم 4 [النحل: .]٠۰۱‏ 

«قال الجمهور : إذا تسخن آية بآية أشد منها على الكفار»'“. 

وأجمع علماء السلف علن وقوع النسخ في:الشريعة ۳ "وقد نقل هذا الإجماع القرطبي وابن 
قدامة.وكثير من الأصر ليون» ومن تقل غنه حلاف في ذلك فحقیقته خلاف لفظي کا یتین عند 


البحث والدراسة. 
ما سہب نزول قول اله تعال: تا سن j‏ انيا تأت ر نبا آذ مته 4 
[البقرة: ١7١۱]؟‏ ` 


السيب كا نقل آمل العلم أن الكفار قالوا: أترون إلى محمد يأمر أصحابه بأآمر ثم پنهاهم 
ES‏ ا یناقض بعضه بعْضاء فنزلت هذه 
الآبةء وآیة ( ولا ااه کات ايو ي . 


(1) انظر: مہاحث في علوم القرآن (ص۲۲۳). 
(۳)وم الف إ إلا أبو مسلم الأصبهاني الأندلسي ون تابعه کا ضرمي E)‏ وهم مجوجول بالنقل 
والعقل وخلافهم في ذلك غير معتر. 


REE 


- «ماتنسخ۲: ما نرفع من حكم آية ونبقي تلاوتہا. 

- «أو نشسها؟: النسيان في اللغة له معنيان: 

الأول: المحو من الذاكرة» ويكون معنى (أو نلسها): E‏ 
نسيخت حكًا وتلاوة فلا حاجة لبقاتها في.الذاكرة. 

الغاني؛ ؛ الترك ويكون معنى (أو ننسها) ا و 
عبا س وا 

وهناك قراءة صحيحة أيشا (ننسآها): أي نؤخرهاء فيكون المعتى: ئؤخرها فلا ننسخها. 

أت ٍنآ 4: نات بحكم هو أفضل لكم إما عاجلاً بالتخفيف عليكم (مثل تخفيف 
فرض قيام الليل على المسلمين)ء وإما آجلاً بزيادة الثواب والأجر (مثل فرض صيام شهر كامل 
هو شهر رمضان بدلا من أيام معدردات). ۰ 

«أو مثلها»: في نفس المستوى من المشقة والأجر (مثل تحويل القبلة). 

وعلى ذلك يكون التفسير الإجمالي للآبة هو: ما نبدل من حكم آية فنخبره أو نترك تيديله 


أو فى الآجل بزيادة الثواب» أو 


E‏ ھل لافاضل آیات اللہ؟ 
المسواب: 
اختلف العلماء قي ذلك لكن الراجح الذي عليه جمهو ر آهل السنة هو: 
أن الكلام عموتا له نسبتان: نسبة إلى امنكلم به» ونسية إلى امتكلم فيهء والكلام يتفاضل 
باعتبار النسبتين. 
VICE NE‏ 
الحهة؛ لأا مشتركة كلها في آنها كلام الله ومتساوية من جهة هذه النسبة (وهي المعكلّم)» لكن 
قد يقع تفاضل من جهة النسبة الثانية (وهي المتكلم فيه)» مثال ذلك: 


() انظر: تفر الطبري )١1۹/1(‏ . 


فی قوله تعالی: فل هو آله د E‏ انكل چ الکادم مر اه قق 


والمتکلم عنه هو الله تعالى آيضًا. 
وني قوله تعاى: تبت يدا أي لمي € [السد: ]١‏ التكلم بهذا الكلام هو الله قف 


فالآيتان من الحهة الأولى متساويتان لأن كلاً مهما كلام الله» لكن من جهة النسبة الثانية 
فإن الآية الأولى كلام الله عن تفسه وصفتهء والثانية كلامه تعالى عن بعض خلقه» والآيتان في 
هذه الحهة اكائية متفاضلتان» بحسب تفاضل المعنى المقصو د بالكلامين . 

وبذلك يفهم ما جاءت به النصوص من تفاضل السور والآيات» كيا جاء اللص أن سورة 
الفاتحة هي أعظم سور القرآن »ون آية الكرسي هي أعظم آياته . 

مع ضرورة التنبيه على أن تفاضل الآيات نلا يلزم منه نقص قي المفضول أبداء بل کل کلام 
الله تام حسن ليس فيه نقص» لأن المفاضلة لا يلزام منها نقص المفضول» فلو قلنا مثا أن أفضل 
الأنبياء هم آولو العزم» فهذا لا يستلزم انتقاصًا للأنبياء الآخرين. 

وعلى ذلك نقول فی قوله تعال: «تَأت َر ينبا 4: 

إن التفاضل هنا لا يخو دإلی الکلام في نفسه» ونیا إل مايتعلق به من مصالح العباده فالآية. 
الناسخة تحمل خيرًا عاجلا بالتخفيف أو آجلا بزيادة الأ جر کا وضحت آنْمًا: 

کا کن آن تقول إن الآبة:الثانية تأسخة حكمة والاولعتسوخية وهلا نوع تفاضل »وهو 
مفهوم قول الإإمام مالك. 

وقد لا يقصد ب «خير؛ في الآبة التفضيل» بل يقصد با مطلق اخيريةء معل قولك: أثيت 
بخيرغظيم من المدينةء (فهنا يقصد ها مطلق احير دون تفضيل).. 

آما قولك: آنا خير من فلان (فخير هنا تفيد التفضيل). 

فلو كاشت «خضر» SE‏ لا افير الذي 
بمعنى الأفضل. 


() انظر: ابن تيمية في جواب آهل العلم والإيیان (ص1۹) 
(۲) انظر: صسحيح البخاري سحدیث رقم (£۲۸۰). 


وي النهاية نعود لنؤكد آن وجود تفاضل بين بعض الأحكام والآيا ت لا یدل على نقص في 
المقضول مطلقاء بل ما جاء من عند الله کامال کلهء تام کله» -حسن کله. 
جاء شی تفسیر قولہ تعالی (لو ننسھا) ای پاسیھا اللہ لنبیہ ولاوس اون فل ینسی رسول 
اللہ ة؟ وهل يقحد خلك في حفظ الدين؟ . 

المواب: 

النسيان جائز على رسول الله 4 إلا فيم) جل بالتبليغ. 

فقد ورد آن رسول اة سمع رجلا يقرآ ي المسجد فقال: «یر حه الله لقد آذکرني کذا وکذا 
من سورة كذا كنت أنسيتهن؛ أو «أسقطتهن» في رواية ” 

والمراد بالإسقاط هنا النسيان كا جاء في الرواية الأولى» ولقوله (أذكرني). 

وهذه الآيات التي نسيها الرسول كان قد حفظها من قبل» واستكتبها كتاب الوحي» 
وحفظها جمهرة من الصحابة في صدورهم؛ يبلغ عددهم مبائغ التؤاتر: فدانيان آلرسل المؤقت 
ها لا يؤثر في تبليخه» حيث إن التبليغ قد تم وكتبها الكتاب و حفظها الحفاظ: ۳ 

فإن أضفنا إلى ذلك مدارسة جبريل للنبي وعرض النبي با للقرآن عليه في كل سنة مرة 
وفي آخر سنة مرتين» تبين بجلاء أن هذا النسيان المؤقت غير مؤثر إطلاقا. 

فقد روی البخاري ومسلم آن رسول الله قال: #إن جبریل کان یعارضتي تى القرآن كل ستة 
مرة» ونه عارضني العام مرتین ولا آراه إلا حضر آج۲ 

هذا بالنسبة للسيان المؤقت أو جرد غيبة الذهن. 

لكن ماذا عن النسيانالمذكور في الآية؟ 

قلنا إن للآية قراءتين صحيحتين: 
١‏ -ننسآها: أي نؤخرهاء أي: نۇ حر نسخها ونرجئه. 
۲-بنسهاً: وها معنيان في اللغة: 

- نتركهاء آي: نترك نسخها وهي تښسيږ اين عاس والسدئ وهو ما رچجه E‏ 

والقرطبي وغيرحهم» وهو المتوافق مع سياق الآية. 


(۱) انظر الحدیث في صسحیح البخاري (٦۱۹٤۲)ء‏ ومسلم حدیث رقم .)۱۳١۹۲(‏ 
۲) البخاري حدیث رقم (۴۳۵۳)» وملم حديث رقم (EAA)‏ 


ا ا 

ويكون معنى الآية: ا تو کی ا رف ا : نسخها حکا 
وتلاوة) تأت بأقضلى منها لكم في العاجل آو الآجل, 

لآ ئي عسي مي اة اي تخت کا ولوت فلا اة دکرهاء وهلا و في 
تفسیر قوله تعای: متفر کک نی © لماک ا رالامل: ۷-٦‏ 

ومن المعلوم أن النسخ أنواع منها: نسخ الحكم والتلاوةء وهذا النوع إن وقع في آية من 
الآيات فلا إشكال آن تنسى حيث لم يعد هناك حاجة لوجودهاء فلم تضع هذه الآبات لإهمال 
أو لنسيان مع الحخاجة إليها وإتا نسخت وانتهى العمل بها وأراد الله ها أن تنسى. ' 

وعلى مثل ذلك تحمل الروايات الدالة عل عدم وجود بعض الآيات كرواية أن الأحزاب 
كانت تعدل سورة البقرة : إن سحت هذه الرواية > فهذا وجه من وجوه النسخ کا ذکره 
المجققون كابن المسيب والقرطييٰ والسيوطي وغيرهم. 
اللفتراء: کیف تقواون ہوجود النسخ فی القران, رغم الہ لزم ملہ آثباٹ البداء علی اللہ کل 
والبداء هو هور الوصاحة بعد خفائهاء أي أن اللہ طلمر لہ وصاحة لو تكن ضاهرة من قبل. 
وهذا انتقاض للہ تعالی؟ 

والحواب: 

لا يلزم مه البداء أساسا؛ لأننا نقول إن الله يعلم اا الأزل آن الحکم الأول 
سيکون كذا وكذاء ثم سينسخ هذا الحكم بعد ذلك بالحكم الثاني. 

فالمسلمون لا يقولون أن سبب النسخ هو أن الله ظهر له مصلحة م تكن ظاهرة من قبل» 
فهذا كفر والعياذ بالله» وانتقاص حى الله لا يقبله الإسلام. 

لكننا نقول: إن الله يعلم أنه سينسخ هذا ا لحكم قبل أن يشر عه» ولكن حكمة معينة أراد الله 
i E EC E SE E IG E‏ 
والأنفع للعباد بعد ذلك. 
الافتراء: کیف یشرع اللہ حکھا وھو یعلو انہ سینسخہ؟ واذا کان پعلز ائہ سینسخہ 
sta TE‏ 

الحسواب: 

الله شرع الحكم الأول لأنه علم آنه سيكون الأنفع والأصلح تي البداية» وحتى قق 
مصالح معينة عندما تتحقتق يكون الحكم الثاني هو الأنسب. 


فالحكم الأول كان هو الأتسب كبداية حتى تتحقق المصلحة المر رجرذمه نکم ان 
كانهو الأنسب في وقته وآوانه بعد تحقق مصلحة الحكم الأول. 

والعقل لا يرفض تطرر المأمورات والمنهيات نظرا إلى مراعاة الأصلح والانفع. 

فقد أباح الله كلك لأبناء آدم الزواج من أخواتہم لأن المصلحة كانت تقتضي ذلك حتى يستمر 
ا لجنس البشري» وني وقت لاحت تم تحريم زواج الأخ بأخته؛ لأن هذا صار هو الأنفع لليشرية.. 

ونعطي على ذلك مثالا من الواقع: 

لو أن طبيبًا يعالج مريضًا فوضع له برنامج علاجي كتبه من البداية بحيث يعطي المريض 
في فترة العلاج الأولى دواء معيناء ئم بغر هذا الدواء في مرحلة علاجية تالية» ثم يخيره في 
مرحلة آخرى». ..وهكذا. ۰ 

فهل پوصف هذا البرنامج بأنه عبشي لأن الدواء فيه يتخير في كل مرحلة؟ بالطبع لا لأن 
الطبي ب يعطي المريض في كل فثرة غلا جنة الواء الناسب الذي محقق أحهداف هذه الفترة العلاجية. 

وقل مل ذلك أيصا في المدرب الذي ي يضع البرنامج التدريبي للاعيينء فبغير في اخراك 
التدريبية وأنواع التدريبات با يتتاسب مع الأهداف المراد حقيقها في كل مر حلة تدريبيةة ففي 
الرحلة المراد فيها رفع اللياقة البدنية يتم التركيز على التدريبات البدنيةء وني المرحلة ا مراد فيها 
رفع مستوى المهارة الغنية يتم التركيز على التدريبات المهارية...وهكذا. 

والعقل والعلم لا يرفضان التخير الذي.يقع في الدواء وجرعابت الجدريت ولا يتهموك 
الأطباء أو المدربين با لجهل أو العبثية رغم علمهم المحدودء فكيف يقال ذلك على الله جل شأنه 
الذي وسع كل شيء حكمة وعتا. 

افتراء: يزعم بعض الجهال أن النسذ يحل على اللاقض. لذلہ يلزو مل إن يكون الشيء 
حلالاً وحراهاء وها تلاقض. 

الخحمواب: 

هذا غير صحيم لأن الأمر بالثيء والنهي عنه لا يجتمعان في وقت واحذ والتناقض 
يكون باجتماع الأمرين تي الشيء الواحد في نفس الوقت» آما السماح بة في وقت وتحريمه في 
وقت آخر فلا تناقض قفيه. 

فلو قلت مثلاً: منوع اللعب في وقت المذاكرة؛ ومسموح به في وقت الراحة. 

فلیس في هذا تناقض رغم کون اللعب یوصف بأنه منوع ومسموح» ولکن منعه له وقت؛ 
والسهاح به له وقت آخر. 


EA 

أنواع اللسخ في القرآن: 

۱ - ما نسخ نحکمه وتلاوته: 

ومثاله قول عائشة: کان قیی] آنزل عشر رضعات معلومات محرمن فنسخن بخمس 
معلومات» فتو رسول آنل ل وهن مأ يقرا في القرآن 8 

والمقصود بقوها: «توني رسول الله ل وهن مما يقرا في القرآن»ء كما ذكر العلاء كالنووي 
والسيوطي: آي أن بعض الصحابة م يبلخهم النسخ لقرب عهده بوفاة النبي بي فلم يعلموا 
هذا النسخ إلا بعد وفاة النبي ل فكانوا يقرأونها بعد وفاته. 

۲ - ما نسخ جکمه دون تلاوته: 

قول الله تعالی: وای ویرت ونم ویدرو ازجا وم یرجھ م سسا إل 
e‏ ۰ نسخه قوله تعال: 

و الد یوون میک ویدرون یدرو ازجا یریصن پاش ھ یارب اې رو وع ابقر 1۳4 

فنسخ اعتداد الرا وجعلت العدة أربعة أشهر وعشرًاء فالآية. الأول نسخت 
حكًا فقط لا تلاوة. ۰ 
اعاض: يا لكي في رقا وة انر اواس وة رو سخ دكمسا؟ ` 

الجخسسواب: 

الحكم والفوائد كثيرة لعل منها: 
١‏ - الثوراب غلل التلاوة فالقرآن کله ثاب على تلاوته.' 
النسخ غالبا للتخفيف فأبقيت التلاوة تذكيرًا هذه النعمة. 
۳- لدراسة مراتب التشريع وتدر جه والاستفادة من ذلك قي قهم روح الشريعةء والوقوف على 

بعض أسرار التشريع. 

۳ ما نسځ تلاوته دون حکمه: 


(۱) مسلم حدیٹ رقم (۲۹۳). 
(۲) شرح صحیح مسلم (۱۴/ (o0‏ 


مثاله: ما جاء في أن آية الرجم: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فار جموهما البتة نكال من الله واله 
علیم حکیم؟ » نسخت تلاوتها وبقي حکمها. 
اعتراض: ها الحكمة في بقاء نسخ لوة آياۃ رغو بقاء دكهها؟ 
المواب: ۰ 
لذلك كم متعددة منها: إظهار مقدار طاعة هذه الأمة فيسرعون لتنفيذ الأمر بأيسر شيء 
كما سارع الخليل إلى ذبح ولده بمنام» والمنام أدنى طرق الوحي. 
وقال السيوطي في حكمة نسخ تلاوة آية الرجم: التخفيف على الأمة بعدم اشتهار 
تلاوتها وكتاتها في المصاحف وإن کان حكمها باقيًا؛ لأنه أثقل الأحكام وأشدها وآغلظ 
الحدود» وفيه إشارة إلى ندب الستر". 
ها مقدار النسذ في القران؟ 
وقع حلاف بين آهل العلم في ذلك بين موسع ومضيق» فمن أولئك من توسع قي النسخ 
بشکل کہیں؛ ومهم من ضیق الأمر جدًا. 
والخلاف في الغالب مرجعه إلى أمور منها: 
1 -الخلاف ف تحديد معنى النسخ كاصطلاح» فمن الأصو ليبن من جعل التخصيص والتقييد من النسخ. 
فمنهم من جعل قوله تعالى: ققصَمك ين َي اوا لكب € [اماسة: ]١‏ ناسحا لقوله 
#ة: ولا تخو ألم رخبم € [البقرة: 1۲١١‏ والصحيح أنه من التخصيص. 
ومنهم من جعل ما كان عليه الأمر قي الجاهلية أو شرع من قلينا كإباحة الزواج من نساء 
الآباء وعدم انحصار الطلاق في الثلاث جعله منسو سا بنصوص القرآن. 
وهذاالتوسع جعلهم يدخلون الكثير من الآيات في الناسخ والمنسوخ وهي ليست منه. 
- الاحتلاف في شروط ووسائل إثبات النسخء وما يعتبر في إثبات النسخ وما لا يعتبرء 
والشروط في كل من الناسخ والمنسوخ» مثل اختلافهم في نسخ القرآن بالسنةء ونسخ 
السنة بالقرآن» وطرق الجمع والترجيح. 


(۱) ابن ماجه )١ ٤۳(‏ وأصله في الصحيحين. 
(TE /Y) il (PD‏ 


O 


-١ |‏ کیب یکم داحم -آية المواريث. 
٠‏ موت إن رك | - حديث: دلا وصية لوارٹ». 
حًا أَلوَصِيَةُ ةه للوّلتَيّن | - وقيل: الإجماع» حكاه ابن العربي. 
IG‏ بترن حل 


اکل فام نالا سما € 1البترة: ۲۸۲۹]. 
ut‏ لما نزلت اشتد ذلك على الصحابة فقالوا: كلفنا من الأعال | 
کاس بک وا4 ما نطيتق الصلاة والصيام والجهاد والصدقةء وقد أثزلت 
[البقرة: .]۲۸٤‏ هذه الآية ولا تطيتها.. 

فقال ڳ: «أتريدون آن تقؤلوا كما قال أهل الكتابين من | 

قبلکم؟ أراء قال سمعنا وعصينا؟. | 

قولوا: سمعتا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصيرء فلا اقترأها القوم ¦ 
es‏ 

RES‏ ار ەك 
-٣‏ لڪل لامو گا و ااا [yo‏ 
ترك الولتان والآروت 
را عَقَد ر“ a‏ 


(۱) راجع: الإتقان (۲/ ۳۲۹). 


أ [الاندة: 144 . 
وقیل: e‏ الموادعة لازم ف امل الذمةء | 


م کا 4 ام G:‏ 


- 9ی لا یرل تاز E RT‏ الح EKG‏ 


مقرة از ينمالا | [النور: ۲۲]. 
E TAEES‏ وقيل: هي غير منسوخة والمعنى أن المؤمن لا يتزوج بزانية | 
مل انون 4 [الترر: ۳]. e‏ 


اتر 


^ ھ03 5با ااا EZ‏ 
ot. 10‏ ش آر انش اعم | اتك Ps‏ 4 رش صو قابا 
ر کیلد © آر رة کله ربل کاو مارا لملم ب f‏ و ا 
ا اا0 | نا ببغوج بن قل اکر 


ی ا 
٠‏ اجوز النسخ بالاحتال» وإنا جب أك بسنتند النسخ e‏ 
-١‏ قول الشار الصريح أو ماني معتاه؛ 
کن یکی تک منود تیا ماقا وإ کی تنگم مائ م ا کان 
یک گرا 4 انك ۰ہ :10[ 
ان حن الہ کک میم کک فیک نا م ن کی مم ائه صابرة يقلا 
مان ولد یکن کے الت یبوا اَن بدن اي ا € [الأنغال: E‏ 


(1) فأئدة: : قل هذا تخفيف لا نسخ؛ وقيل إن اكم إذا نسخ بعضه أو بحض أرصافه أو غير عدده جاتر أن 
يقال هذا نسخ لأنه ليس بالحكم الأول بل هو غيره. 


۲“ ذكر الصسحابي ما يفي تقدم أحد الحكمين: 

مثل قول ابن عَباس: ٿا رٽ مذ الآيه: ون دوا ما ٿ اش ڪڪم او تمو 
اتک وواه 4 قال: ل ریت شل رین کې ل ن چو رز ولوا 
متا رَأَطَتا وَسَلَمْتا؛ قًال: الى ام لوان في فو ہم انر اله تحال: کف ام تن 
لھا کہ کک جت راہ ہے ر یڈ کان کے کا وکا چ۰ 

۳- تصريح الصحابي بآخر الأمرين: 

مثل قول جابر وال : O POT TEE‏ 

٤‏ -الإجاع الصجيح: 

ويمثلون له بالإجماع على ترك قل شارب اللخمر في المرة الرابعةء إن صح انجقاد الإجماع 
عل ذلك وبالإجاع على ترك الوصية للوارث إن صح أنه الناسخ. 

وينبخي التنبيه على أن الإجماع ليس هو الناسخ ولكنه وسيلة إثبات النسخ. 

٠-فعرفة‏ تأر الناسخ بالتاريخ: 

في مشل حديث الرجل الذي سأل التبي قاتلاً: يا رسول الله! ما ترف رچل احم رة 
في جبة بخدما مضخ بالطيب؟ ۰ 

فقال يا: «أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات» وآما ابلحبة e‏ 

فقد كان ذلا في الجعرانة في ذي القنحدة سننة ۸ هب. 1 

وحدیث عائشة: «کنت آطیب ر سول الله الإ حرامه قبل آن چرم وله قیل أن يطو ف بالییت ۶ , ... 
اعتراض: نعامر أن القران وكتوب في الود الوحفوط ولذ اإل. فوا الذي كتب في الاو 
الوحفوظ هل اللاسذ أو الولسوة؟ 

الجسواب: 

كلاهما مكتوب في اللوح المحفوظ الذي كتبت فيه كل المقادير وما هو كائن إلى ماشاء الهء 


(1 )ملم (14°). 

(۲) النسائي )۱۸١(‏ وآصله في البخاري. 
(۳) رجه منلم(۳۰۱4). 

.)۲٠٤١( ومسلم‎ )۲١۹( الخاري‎ )( 


حدث نمامًافي الواقم» فلا إشكال في ذلك. 

فالإشكال عند صاحب هذا السال لأنه يظن أن النسخ ل يكن مراد! من البداية وهذا حطأء 
والصحيح كا فصلنا من قبل أن الله أراد أن ينزل هذه الآية ثم ينسخها بعد ذلك آراد ذلك 
وعلمه وكتبه في اللوح المحفوظ من قبل آن ينزل القرآن» ومن قبل أن يخلق الخلق» فنحن لا نقول 
بالبداء ولا يلزم من قولنا بالنسخ تجبدد علم الله بالثيء حتى يكون هناك إشكال تي هذه النقطة. 
أفتراء: كيف يكون في القرأن لاسخ وفنسوذ. اليس هخا اختتاف؟ وكيف يقح الاختلاف 
واللہ کت یقول: وران من عند کیا دواو انوا کیا € (الساء: ۸۲]. 

الحواب: 

ما المقصود بالاختلاف في الآية؟ 

ليس المقصود مطل الاختلاف وإنا اخحتلاف التناقض والتضاد. 

فالخلاف نوعان: حلاف تتوع» و حلاف تضاد. 

والخلاف القصود في قوله تعالی: وان من ند راق دراو ایا صا 4 
[الساء: ۸۲]ء كما قال ابن عباس» وقتادة وابن زيد هو: الشناقض والتفاوت . 

فهل النسخ بعد تناقضا؟ 

سبقت الإجابة على هذا السؤال» حيث وضحت أنه يكون تناقضًا حين يؤمر پالشيء 
وضده قي نفس الوقت وهذا.لا يحدث أبدّاء فالنسخ إلغاء للمنسوخ وإثبات للناسخ فلا 
تعأارض ولا تناقض ولا أحتلاف. 
الافتراء: یف يقو قلنسخ واللہ 8ٹ پھول: ولا مرل لمي امو € رالانا ٤‏ جل 
مدل کلم 4 [الأنعام: [٠٠١‏ [الكهف: ۲۷]ء ل ديل لڪس مو6 [يرنس: .]1٤‏ 
اليس اللسخ تبديااً أكلام الله ؟ 

المواب: 

المقصود بكليات الله هنا هو: وعد الله ووعيده» وأخباره وهذه لا تتبدل ولا تتغير. 

قال الطبري: «کلهاته تعالى ما أنزل الله إلى نبيه حمد بل من وعده إياه النصر على من خالفه 


(۱) تفسیر القرطبي /٥(‏ ۲۹۰) . 


(7 


وضاده والظفر على من تول عنه وأدبر؟ 

فلا تہديل لكلمات الله» أي لا حلف لواعيده» وذلك ا 

وقال القرطبي: أي ما وعد الله به فلا يقد ر آحد ن یدفعه لاناقض حکمه ولا خلف لوعده». 

وقوله تعای: # وکت کلمت ريك صذها وعدا لا مرل کیسیب رو خر ایخ انی 
[الأنعام: 1۱٠١‏ آي لا مخیر طابر ف کته آنه کائن من و قوعه في حينه أله الذي آخير اله آنه وا 

مثل قوله تعال: «بریڈومت أن بوا کم أو لن کایرت ككلم اڪ 
مِنْقَبْلٌ € [الفتح: .]٠٠١‏ 

فقد راد المنافقون تغيير كلام الله الذي جاء في قوله تعالى: * إن ملک لإ عابت 
نهم قادو # [التوبة: ۳].فقالوا: «ذرونانتبعکم؟. 

وإن قلنا كلأات الله هي القرآن کا قال قتادة: الكلات هي القرآن لا مبدل له ل يزيد فیه 
افوا شن 

فالمعنی .أن الله -حفظ القرآن آن یبدله أو يخر فيه أخد من الخلق» لکن اش ك له آن يبدل في 
آیاتھ کیفہا شاءء کا قال سہحانه: ٭ ولا ہنا ٤ا‏ ڪات ١ا‏ واه أ كم با 
َر قالوا ما أت EE‏ € [النحل: .]٠١١‏ 

وبعد هذاالشرح دعونانتساءل: 
هل وجود اللسذ في القران يشكل أ منقصة يشنو بها على الإسلام؟ 

SSSR GE E e 

تشریع ما یناسب من آحکام. 

نکیا وضجنا لا یدل الخ على البداء» ولا یدل عل وجود تناقضی فی القرآنہ کی لا ندال 
عل ضياع شيء من القرآن. 

ولا يتعارض النسخ مع حفظ القرآن» لان مانسخ حكمه وتلاوته يعد من القرآن الذي 
وعد الله بحفظه۔ 


(1 )تفر الطمرتي (۹/ .)۲٣١‏ 
(۲)تفسير القرطيي (7/ 1۷ :). 
(۳)تفسير الطبري (۱۰/ ۱۳)؛. 
( )تفر القرطبي (۷/ .)۷١‏ 


E Oy 
وما نس تلاوة دون حكم» وما م ينسخ لا حكًا ولا تلاوة» وهذه الدقة والتفصيل من دلائل‎ 
حفظ القرآن والاعتناء العظيم به.‎ 

ثم إن الذي نسخ ذلك هو الله قك وحو الذي أخبرنا بهذا النسخ- ولم يحدث ذلكم على يد 
أحد من البشر. 

فأين المطعن في النسخ الذي محاول الكافر العنيد أن يشبته؟ 

واسمحوالي في نهاية هذا أن أسأل سؤالاً وأتولى الإجابة ا لموثقة عليه 
سل الاس وقع في سال فقط؟ وسل وفع الاسذ في اكاب الذي رقحسه اللصارع ؟ 

للإجابة على هذا السوال تعالوا نستعرض النصوص التألية: 

:)۳۸ /٥( إنجیل متی الإا صحاح‎ - ١ 

اسمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن» وأما آنا فأقول لكم لا تقاوموا الشرء بل من لطمك 
على خدك الأيمن فحول له الآحر أيضا؛ 

- فيا بتعلق بحكم الطلاق: 

المنسوخ: التثنية إصحاح :)١/۲٤(‏ 

ذا تزوج رجل بامرآةء ول تغد تجد حظوة عنده لعیب آنگره غلیهاء فعلیه آن یکتب هما 
کتاب طلاق ویسلمه إلى يدها ویصرفها من بیته. 

الناسخ: متی إصحاح :)١۲-۴١ /٥(‏ 

«وقیل أيضصا: من طلق امرأته؛ فليعطها کتاب طلاق» أما آنا فأقول لكم: من طلق امرأته 
إلا في حالة الزنى مجعلها تزني» ومن تزوح مطلقة زنى؟. 

۳- في يتعلق بحكم العمل يوم السبت: 

المنسوخ: اللاويين إصحاح (۲۴/ :)١‏ 

في سثة أيام تعمل عملا وفي اليوم السابع سبت عطلة مقدس تحتفلون به ولا تعملوا 
عملاًنی جمیع دیارکم» فهو سبت للرب). 

التاسخ: رسائل بولس/ رسالة كولوسي اللإصحاح :)1١/۲(‏ 

1لا بجحكم عليكم أحد قي المآكل والمئروب آو ق الأعياد والأهلة والسبوت» 


SN SESE 
وكذلك اتان وأكل لحم الخنزير واللبائح وغيرها وراجع تفسير الأب انطونيوس فكري هذ‎ 
النص حين قال بالحرف: اكل هذه الأمور لم يعد ها معنى بعد المسيح» بعد أن حررنا من نير ا لخطية).‎ 
.)۱۸/۷( وأختم بالنص التالي: رسالة إلى العبراتيين الإإصحاح‎ 
«فإنه يصير إبطال الوصية السابقة من أجل ضعفها وعدم فائدمما).‎ 
(وبحسب الترجة اليسوعية):‎ 
و ھکذ! نسخت الوصية السنابقة بقة لضعقها وعدم فائدعا.‎ 
وانظ ر أخي الكريم في سبب نسخ الوصية عند أولثك القوم» فالسبب هو: ضعفها وعدم فائدعا!!‎ 
فهل يقول أحد من المسنلمین في نص منسوخ أنه ضعيف أو عديم الفائدة؟؟ حاشا لله آن‎ 
يصدر مغل ذلك من شخص مسلم في قلبه مثقال ذرة من تحظيم لله ك.‎ 


الفنار اقات 


الافستراءات 
حول الأخطاء اللغوية المزعومة 
في القرآن الكريم 
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للإجابة على هذا السؤال لا بد أن نعرف أولاً متى نشا علم قواعد النحو؟ وکیف نشاً؟ وهل 
نشا بمعزل عن القرآن؟ أم أن القرآن هو المصدر الأسامي هذا العلم وتلك القواعد كلها؟ 

إن الإجابة بسهولة ويسر أن علم قواعد النحو لم يكن له وجود قبل نزول القرآن» ولكن 
العرب كانوا يتحدثون اللغة العربية بالسليقة والظبيعة كيا نتحدث نحن العاميةء فكانوا 
يرفعون الفاعل وينصبون المفعول دون أن يتعلموا قواعد اللغة العربية. 

فلو أنك سألت فطاحل شعراء العرب مثل عنترة أو امرئ القيس أو طرفة بن العبد 
وغيرهم من شعراء الجاهلية عن الموقع الإعرابي لكلمة ما فإنه لن يفهم ماذا تقصد من 
سؤالك؟ فلم يكن لتلك القواعد التحوية وجود بشكل نظري» ولكنهم كائوا يتحدثون اللغة 
بشكل صحيح من الناحية العملية. 

بل إن قول أحد هؤلاء الشعراء الجاهليين يعتبر في حدذاته حجة في النحوء ولو طالعت 
أي من كتب النحو لوجدت مصنف الكتاب يحتج على القاعدة بآية من القرآن آو حديث 
شريف من السنة النبوية» أو بيت من الشعر الجاهلي. 

وآكثر من ذلك إن علم قواعد النحو نشأً أساسًا لخدمة القرآن» فبعد دخول كثير من غور 
العزب إلى الإسلام :كان من الصعب عليه أن يقرءوا القرآن E‏ درانتهم 
باللغة العربية' 

E SE 
خلال المارسة العملية» وكان أهل الحضر يدفعون أبناءهم إلى البدو ليدركوا الفصاحة‎ 
والبلاغة» فكيف يمكن هؤلاء الأعاجم إدراك هذه اللغة وتعلمها؟‎ 

هنا نشأت الحاجة لوضع قواغد وضوابط يمكن من خلال تعلمها ضبط اللسان عن 
ا لخطأ قي اللغة» ف هي المصادر التي يمكن الاعتباد عليها لوضع تلك القواعد؟ 

لابد من مصادر عربية صافية صحيحة م نتآثر بمخالطة الأعاجم؛ لذلك اختار واضعو 


(1) لزيد من التفصيل حول هذا الموضوعء انظر: كتاب إعجاز الفرآن للباقلاني» وجاز القرآن لأ جبيدة 
وتاويل مشكل القرآن لابن قتيةء وطبقات الشعراء لابن سلام والبيان والتبين للحاجظ )7/1 (1T‏ 
والإيضاح في علل التحو لأي القاسم الرجاجي (ص٥۹).‏ 


علم النحو المصادر التي اتفی e‏ قاطبة على صحتها وفصانحتهاء وكان قي مقدمة هذه 
اللصادر القرآن الكريم الذي اتفتق العرب مسلمهم وكافرهم على أنه بلغ الذروة في البلاغة 
والفصاحةء وآنه سلم من كل لحن أو حروج عن اللسان العري الفصيح. 

فالقرآن إدًا المصدر الرئيس الذي استند عليه واضعو علم النحو لتفرير قواعدهم» 
وکلهم متفقون على آن كل ما جاء في القرآن فهو حجة في اللغة. 

فكيف يمكن أن يكون هناك تناقض من حيث البدا بين القواعد.ومصدرهاء ثم .إن 
افترضنا جدلاً وقوع هذا التناقض» فاين سيكون الخطا: هل في المصدر أم في القاعدة؟ 

من البدهيات أن ا خط لا يمكن أن يكون في المصدر؛ بل فيم تقرع عنه. 

وعلن كلل حال فإنه لا يوجد خطأ لا في المصدر ولا في.القاعدة إا الخطا عند الكافر 
العنيد المفتري صاحب الحهل المركب» الذي يزعم وقوع إلأخطاء في القرآن. 

ثم دعني آتساءل هل غابت هذه الأخحطاء التي إكتشفها ذاك الكافر المهول عن صناديد 
قريش العرب الأقحاح أهل اللغة والفصاحة والشعر؟ . 

ألم يكونو! مترقين لأي حطأ مهما كان صغيرًا حتى يتمهد هم طريق للطعن ني القرآن وفي 
الرسول الكريم 5؟ 
قد یقول المکابر: ربوا و یکتشف کفار فرش هذه الاخطا. وریا اکتشتفوها وتواطلوواعلی 
كتوالهاء أو لو يكن عندهو ها يدفعمم لفضح هذه الأخطاء الوزعومة. فوا الرد على ذلك؟ 

إل زعم هذا المكابر أنه اكتشف أخطاء م يكتشفها كفار قريش معتاه أنه أعلم باللغة من 
آملها وهذا زعم ظامر البطلان. 

. ومن المستبعد جا كذلك آن يكتشف .كفار قريش هذه الأخطاء المزعومة ثم يتواطؤون 
على كتيانهاء أو لا بجدون ما يدفعهم لفضح تلكم الأخطاء؛ لأنهم كانوافي حاجة ماسة للطعن 
في هذا القرآن العظيم الذي نرلت آياته تتحداهم أن يأتوا بمثله» أو بعشر سور من مثله أو 
بسورة من مثله» وهم عاجزون عن ذلك؛ وصار موقفهم في أشد درجات الحرج أمام العرب 
قاطبةء فهل نظن آن مثل هؤلاء المكابرين مع اشتداد حصومتهم مع المسلمين كانوا سيسكتون 
عن خطاً واحد في القرآن؟؟ بدا لا يمكن هذا. 

وما يزيد موقف ذاك العنيد حرجا أن هؤلاء الكفار من أهل قريش رغم شدة غداوتهم 
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للإسلام قد صرحوا وأقروا ببلاغة القرآن وأسلوبه المعجز حتى وصفه أحد كبرائهم وهو 
الوليد بن المخيرة وقد كان من أعلمهم بالشعر والنثر وسجع الكهان فقال: «واث إن له 
لحلاوةء وإن عليه لطلاوة» وإن آعلاه لحمرء وإن أسفله لمغدق» وإنه ليعلو وما يعلى عليه؛ وإنه 
ليحطم ما تحته۲» والفضل ما شهدت به الأعداء. 

وأحب أن أتوقف هنا لأشير إلى آن الوليد بن المغيرة عابد الأوثان والأصنام والذي مات 
على كفره كان أكثر أمانة وعدلاً في حصومته من ذاك الحتيد الجاهل المتعالم الذي يتشدق 
بالأمانة العلمية والتجرد والفكر المنطقي. 

والله لقد كان آهل الجاهلية من عباد الأوثان أشرف قي حصومتهم وأرقى في سلوكهم 
وأخلاقهم من ذاك المتردي في هوة الأكاذيب المتلطخ بأدران الأباطيلء الذي اتخذ من الغش 
والتدليس حرفةء ومن الدجل والتلفيق صنعة بها يرتزق حفنة من الدولارات» وتفتح له بها 
أبواب اللإعلام ليكون بوقا يبث الكذب والغش والخداع. 

وربا یقول مکایر: إن كفار قريش ل يطلعوا على هذه الآيات التي اشتملت على 
الأخطاء التي اكتشفها ذاك الكافر العتيدء ولدلك ل يعلنوها). 

ورغم ما في هذا الإيراد من سفاهة وكر إلا أندا سنسلم لقائله تدزلاً معه ونقول له: ف 
قولك في الذين أسلموا من كبار الشعراء من أمثال حان بن ثابت والساء وكعب بن 
زهیر؛ وبجیر بن زهیر؛ وکعب بن مالك وغیرهم» هل ل يطلعوا أيضا على هذه الأحطاء؟ آم 
تراهم بجهلون أصول اللغة وقواعدها؟ 

ثم هل کان سید فلق عمد اڈ أعجميًا مثلا؟ مل کان یعیش في باد الأعاجم؟ 

لقد كان أفصح العرب حيث نشا في مواطن الفصاحة والبلاغة فهو عربي قرشي أيًا عن 
جذ قد أوتي جوامع الكلم فلو كان رسولنا الكريم بل هو الذي صنع القرآن كا بجاول آن 
يثبت هذا الكافر الدجال» فكيف يقع في آحطاء لغوية وهو العربي الأصيل ؟ 

يزعم بعض الكاذبين أن القرآن كتبه بشر آخر غير رسولتا الكريم» ثم نله الرسول لث 
ومن هنا قد کون اخطاً قد وقع. 


.)١١ /۳( البداية والنهابة‎ )١( 


جول الأخطاء اللقوية ب اران لکریم 
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فلو كان عربيًا أصيلاً قكيف يقع في الأحطاء اللغوية؟‎ 
ولو كان أعجميًا فبالطبع نم ينقل القرآن للناس مباشرة بل مر على الرسول العربي‎ 
الفصيح الذي لن يفوته أن يصحح هذه الأخحطاء بقريحته العربية الأصيلة.‎ 
إن مناقشة كل هذه الاحتمالات ۔ رغم سذاجتها ۔ يكشف لدا بجلاء استحالة تسرب‎ 
أخحطاء لخوية إلى القرآن قي بيئة عربية مفعمة بالبلاغة والفصاحة مع عدم اكتشاف هذه‎ 
الأخحطاء أو إمرارها بلا تثريب أو تعليق.‎ 
فليت شعري من آين آتت هذه الأخطاء اللغوية إلى القرآن؟‎ 
هذا تساؤل أضيفه إلى التساؤلات السابقة بقة لعل أحد أفراد تلك الشرذمة المرتزقة يقدح‎ 
زناد فكرء التعفن ومنطقه السقيم ليجيبنا على هذه التساؤلات.‎ 
وله أن يسرح بخياله ليؤلف لنا أي قصة هزلية جديدة يكشف من خلاها كيفية وقوع هذه‎ 
الأخطاء امرعومة في القرآنء فأمثال هؤلاء الكذايين قد درجوا على تأليف القصص الوحبية التي‎ 
تشبه في سذاجتها وتخريفها الأفلام الخيالية الكر تونية التافهةء بل ربا فاقتها في ذلك.‎ 
وربا يقول ذاك المكابر الدجال: إن تلك الأخطاء م تفع في عهد رسول الله 6 ولا في‎ 
عهد صخابته الكرام وإنيا تسربت هذه الأخطاء إلى القرآن في زمان متأغرء ووقعت بشكل‎ 
فردي من كتبة القرآن ونساخه.‎ 
وني الرد على ذلك نقول: إن القرآن الكريم كان عفوظًا في الصدور وفي السطور‎ 
#مکتوبا؛ منذ زمن التبي ی ۔ وإن لم یکن جموعا کله في کتاب واحد ۔ ثم جمعه بو یکر بین‎ 
دفتون في كتاب واحد على سبعة أحرف ثم حدث الحمع الثالث في عهد عثيان على حرف‎ 
واحده وهکذا استمر تداول القرآن محفو ظا بطریقین ها:‎ 
الأول: حفظ الصدور: فلم يخل زمان من جوع غفيرة من حفظة القرآن في کل بلد‎ 
ومصر؛ء من الأطفال والرجال والشيوخ والتضاب من العرب والعجم» عن يعرف القراءة‎ 
ومن لا يعرفهاء وهذا هو الطريق الرئيس في نقل القرآن بشكل متواتر جيلاً عن جيل.‎ 
الثاني: حفظ السطورء آي: حفظه مكتوبًاء وقد بلغت الدقة والعناية بكتابة المصحف‎ 
الذروة في جميع العصور.‎ 


فلو اقترضنا وقوع حطا في أي زمن؛ فالسؤال الذي سيطرح نفسه هو: 

كيف أطبقت كل النسخ على هذا الخطاً؟ وكيف اتفق كل حفاظ القرآن على هذا ا لخطاً 
رغم تفرقهم في كل بلاد العا]؟ 

إنه من المستحيل أن تتفق كل النسخ ويتفق جيع الحفاظ على شيء إلا إن كان موجودًا في 
الأصل» أما إن حدث خطا في نسخة من النسخ فكيف سينتقل هذا ا لطأ بإعميع التسخ في كل 
البلادء بل الأبعد من ذلك آن يفرض هذا الخطا نفسه على ذاكرة الحافظ لينتزع منها القراءة 
الصحيحة ويضع مانا ا لخطأًء فهل هذا عکن؟ بالطبع هذا مستحيل» ولا يمكن آن بحدث. 

إن وقوع خطاً بشکل فردي آمر قد بحدث» لکن سرعان ما سيكشف هذا ا لخطا من خلال 
جموع الحفاظ ومن خلال مقار نته بالنسخ الصحيحة. 

ولا آذيع سرا حين آقول إن بعض أعداء الإسلام قد حاولوا نشر مصاحقف من طباعتهم 
تشتمل على أخطاء لكن سرعان ما اكتشقت هله التسخ وتم سحبها من الأسواق» ولذلك 
فإننا نجزم بآن تحریك ال جبال الشمخ من مکانہا آیسر کثرًا من تغییر حرف واحد من کتاب الله 
کف القائل: * اتن راا الد در و لاوطو € [الحسجر:۹]. 

هذا كان الرد الإجالي على شيهة الأخطاء اللغوية في القرآنء ونشرع بعون الله في 
الصفحات التالية في الرد التفصيلي على الافتراءات التي آوردها أولثك المرجفون لنرى ججم 
معرفتهم باللغة العربية ونعرف حقيفة مستوى ذاك الذي نصب نفسه ناقا للهرآن العظيم: 

.]1۳ قوله تعای: إن هذا ين لسرن € [طه:‎ - ١ 
يقول المفتري: يجب أن تكون الذية. (إن هذين لساحران). لان هذين اشم إن ويجب ان‎ 
ا‎ e as SEE SES E E 

الجسسواب: 

من أكبر مشكلات أولتك المفترين وقوفهم موقف الناقد للقرآن وكأمم من جهابذة 
اللغة رغم توقف معارفهم النحوية ‏ إن علت ۔ على حدود المرحلة الابتدائية المدرسيةء لا 
يحسنون غير ذلك ولا تتجاوز معلوماتهم هذا أبداء فلم يعرفوا أن هناك وجوهًَا إعرابية 
متعددة هذه الآية نذكرها منها: 
١‏ - «إن» حففة ومهملة فلا عمل هاء أي أنها لا تنصب المبتدأء ولاهذان»؛ اسم إشارة مرفوع 
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حول الأخطاء اللغوية امزمومة في اقرا اکر یم 


بالابتداء وعلامة رفعه الآلف. 


٩( eR 
. وهذا قول جملة من النحويين منهم على بن عيسى‎ 


قال ابن عقيل في شرحه للالفية: «إذا حففت «إن» فالأكثر في لسانت العرب إهماها؛ 
فتقول: إن زي لقافب» . 

وقال ابن مالك ف ألفيته: 

وخففتإنَلقلالقتل وتلزماللامإذامساجمسل 

فإن قيل: إنها جاءت في قراءات صحيحة مثقلة قالرد كا قال الألوسي: «إن ملغاة وإن 
كانت مشددة حلا ها عل المخفغة كا اعمات الخقفة حلا ها عليها ني قول:: ئ نا 
روج ويل اعماهم عَمَلَهُم € [هرد: ١١١]؛‏ فهي خففة في قراءة تافع وابن كثبر وشعبة؛ . 

ا ت ا ی ی کو و 

قول جاعة من النحوين منهم المبرد والأحقش الصغير وذكره أبو إسحاق الزجاج في 

تفسيره» وذكر آنه عرض هذا القول على المبرد وإسماعيل القاضي فقبلاه. 

فهل تأي «إن» بمعنى نعم في اللغة العربية؟ 

الإجابة: نعم» وذليل ذلك قول الشاعر وهو عبد الله بن قيس الرقيات؛ 

بكس ر القواؤل في الصو حيلمتسيوالوئه نة 

وو قك كوّقذكرتفقلىت: إتَة 


آي فقلت: نعم . 

وما يستدل به على ذلك أيضا: أن رجلا قال لابن الزيير: لحن الله ناقة حملتبي إليك. 
فأجابه ابن الزبیر: إن وراکبهاء (آي نعم» وراكبها آيضًا). 

وعلل هذا الو جه يكون: مذان ساحران مبتدأً وخر مرفوعان كالوجه السابث ° 


(۱) ائظر: تسیر الألومی (۹/ .)۴٣١‏ 

(9) شرح ابن عقیل .)۳٤۹/۱(‏ 

(۳) تفر الآلوسي (۹/ .)۳۲٣١‏ 

() التحرير والننوير (۸/ )۲١۲‏ والكشاف لر خش ري (ص )٦٦١‏ راللحعء لابن جني مع تو جیه اللمع ( ص ١١١)۔‏ 


۴- إن هنا نافيةء واللام الداخلة على ساحران بمعنى: إلاء فيكون المعنى: ما هذان إلا 

ساحرانء وهذا قول الكوفيين من النحاةء وعلى هذا القول تكون هذان مبتدآ مرفوع. 
4- «إن» ناسخة وناصبةء وهذان اسمهاء وتجيء اسم الإشارة بالألف مع أنه منصوب جار 

على لخة بعض العرب من إجراء المخنى وما يلحق به بالألف داتا» وهو قول أي حيان 

وابن مالك والأحفش و أي علي الفارسي . 

فهل يمكن ذلك في اللغة العربية؟ هل يمكن أن يكون المثنى منصوبًا ورغم ذلك يكون 
بالألف؟ الإجابة: نعم» وهذه لغة بعض العرب مثل بلحارث» وما يستدلون به على ذلك 
قول الشاعر أي النجم العجلي: 

وامالرياثم وامساواها باليست عيناهالناوفاهسا 

وموضح الخال من رجلاهما ‏ بثمننرفى به أباهسا 

فكلمة (عيناها) في البيت الأول اسم ليت منصوب وهو مثنى» ورغم ذلك كتب بالألف 
(عيناها) وليس بالياء (عيتيها). 

وكذلك كلمة (رجلاما) في البيت الثاني جرورة بمن وهي مثنى ورغم ذلك كتيت 
بالألف (رجلاها) ولم تكتب بالياء (رجليها). 

ومنه قول الشاأعر: 

تزودمتابين أذناء طعنة دعته إلى هاي التراب عقيم 

فأذناء في موضع جر بالإضافة إلى الظرف بين» ورغم ذلك فهي بالألف (أذتاه) وليس 
بالياء (أذنيه)» والأمثلة على ذلك في لسان العرب كثيرة. 

وهذه لغة كنانة وبني الحارث بن كحب وبني العنبر وبني هجيم وبطون من ربيعة 
ولعم وهمدان وعذرة. 

قال ابن عقيل في شرح الألفية: «ومن العرب من يجعل المثنى والملحق به بالألف مطلقًا: رفمًا 
ونصبًا وجرا فیقول: جاء الزیدان کلا*ماء ورآیت الزيدان كلاهماء ومررت بالزيدان كلوها» . 


() تفسرر الألوسي (۸/ ۳۲۵). 
() شرح ابن عقیل (۱/ (٦۰‏ وانظر: التحریر والتثویر (۸/ .)۴٣۳‏ 


وقال اين كثير في تضسيره مذه الآية: «قالوا إن هذان لساحران؛ وهذه لغة لبعض العرب»؛ 


جات هارا کل زا 
-٥‏ «إنة ناسخة ناصبةء واسمها ضمر الشأن عذوفهء واهذان ساحرات) مبتدأ وخر 
والجملة في حل رقع خير إن. 


والمعنى إنه (أي: إن الحال والشأن) هذان لساحران. 

ولاك ااا 

هذه بعض الوجوه النحوية وجُّهها كار النحويين وفطاحلهم وهناك وجوه أحرء فهل 
يظن أولتك العجياوات أنفسهم أعلم في النحو من هؤلاء العمالقة؟ 

وحين يضاب هؤلاء السفهاء بالصدمة من كم تلك التخرججات النحوية اللعلهاء التي 
تنسق افتراءهم من أساصهء فإنهم حاولون إنقاذ ماء وجههم بفرية آخرى فيزعمون في جهل 
أن تعدد وجوه الإعراب في هذه الآية يدل على ضعف أو اضطراب. 

ونقول: بل ذلك من أسرار قوة القرآن ودلائل إعجازه فالإعراب فرع المعنى» وفي تعدد 
ال وجوه الإعرابية تعدد للمعافي دون أاضطراب» فهي معالٍ على تعددها متفقة. متسقة تتبحد في 
مقصودهاء وهذا دلت العبارة ذات إلحروف القليلة على معان كثيرة. 

قال الطاهر بن عاشور: «ونزول القرآن بمذه الوجوه الفصيحة في الاستعهال ضرب من 
ضروب إعجازه لتجري تراكيبه على أفانين ختلفة ا لمعاني متحدة المقصود» . 

فجملة: «إن هذان لساحران»ء بختلف معناها في كل وجه إعرابي سایق لكنها في النهاية 

EES SE 

وقبل أن أنتقل إلى إعراب آية آخرى أحب أن أرد على افتراءين يوردها عصبة الغشاشين 
ليدلسوا بها على عوام المسلمين. 

الأول: آنهم يقتطعون من قول النسفي في تفسيره العبارة التالية: «قرأ أبو عمرو“: «إن 


(۱) تفسیر اہن کٹر (۳/ ۴۵۱). 

(۲) روح المعانی (۹/ ١۴۲۵)۔‏ 

.)۲١ ٤ /۸( التحریر والتنویر‎ ) 

)٤(‏ هم غالا يكتبونها (أبو عمن) خطأ لجهلهم» فهم ينقلون الكلام عن بعضهم بأخطائه. دون تدقيق» 


هڏذين لساحرانة وهو ظاهرء ولکته عخالف لاومام۔.,٤.‏ 
وهم محاولون من وراء ذلك الإيجاء بأن معنى كلام السفي أن هذه القراءة غير 


صحيحة» وغير محتبرة. 

وهذا بالطبع غير صحيح» ا من القراءات المتواترة الصحيحة قراءة: إن هذين 
لساحران» وهي قراءة آبو عمرو ن العلاء البضري. 

فقد تعددت وجوه القراءات الصحيحة المتواترة هذه الآية على.النحو التالي: 

(إِنْ هذان) وقرأ با ابن كثر. 

(إِنٌ هذين) وقرأ بها أبو عمر بن العلاء. 

(إِنْ هذان) وقرأ بها حفص. 

(إِن هذان) وقرأ بها ا جمهور كنافع» وحمزة» والکسائي» وأبو جعفر 

جاء في ألشاطيية: 

وهذين في هذان حح وثقلةُ ‏ دنا فاججعوا صل وافتح اميم ول٠‏ 

قال الإمام السبكي: «القراءات التي اقتصر عليها الشاطبي والثلاث التي هي قراءة أبي 
جعفر وقراءة يعقوب وقراءة جلف متواترة معلومة من الدين بالضرورةء وكل حرف انفرد به 
واحد من العشرة ة معلوم من الدين بالضرورة آنه نزل على رسول الله ڳل لا يکابر في شيء من 
ذلك إلا جامل» . 

فقراءة أبو عمرو إن هذين لساحران؛ء فراءة صحيحة متواثرة موافقة اللإعراب حالفة 
لرسم الملصحف كما ذكر القرطبي ” ولکن کا قال الطاهر ابن عاشور: : «ذلك لا يطعن فيها 
لأا رواية صحيحة» ووافقت وجهًا مقبولاًفي العربيةه © 

فما الذي محمل ذاك المفتري ومن تابعه على نقل کلام النسفي في هذا الموضع؟ ولاذا 
يقتطعون هذه العبارة بالذات ولا ينقلون السياق كاملا؟ 


فالمقصود هو أبو عمرو بن العلاه البصري. 
() انظر الشاطبة وشرحها الوافي ص .۲٠۲‏ 
فتوى السبكي الشافعي» لابن الجزري. 
(۴) تفسير القرطبي (۲۱۹/۱۱). 
() التحریر والتنویر (۸/ ,)۲١۴٤‏ 


وربا جيب الدجال بأنه اكتفى بہذه العبارة لأا دلت على مقصوده وأنه لا حاجة 
للإطالة بنقل كلام السفي كاملا؛ لأنه لن يفيدنا في الموضوع سحل البحث. 

ولو كان الأمر كذلك لوسعني احترام كلام الكذاب العنيد في هذا الموضع ولأظهرت 
اتفاقي معهء ولكن اللحقيقة أن هذا العنيد مدلس ينقللن بشكل اننقائي مبتور» لأن ما تبقى من 
كلام النسفي في نفس الموضع فيه رد ينسف هذه الفرية» ولو كان ذاك العتيد فيه مسحة من 
الأمانة أو العدل لنقل كلام النسفي بتمإامه حتى تظهر الحقيقة. 

وهنا سأقوم بنقل كلام السفي حتى تتضح الحفيقة. 

قال النسفي: «قرأ أبو عمرو «إن هذين لساحران» وهو ظاهرء ولكنه الف لاومام: إلى 
هنا انتهى ما نقله الدجال؟ء وإليك بقية كلام النسفي: وأبن كثير وحفص والخليل وهو 
عرف بالنيحو واللغة. 

إن هذان لساحران»: بتخفيف ١إن»‏ مثل قولك إن زيد لنطلى واللام هي الفارقة بين إن 
النافية والمخفغة والثقيلة» وقيل هي بمعنى لا واللام بمعنى إلا آي: ما هذان إلا ساحرانء 
دليله قراءة أيّ: «إن هذان إلا ساحران»... 

وقيل: هي لغة بلحارث بن كعب وخثعم ومراد وكئانة فالثية في لغتهم بالألف أبد 
فلم يقلبوها ياء في النصب وال جر... 

وقال الزجاج: إن بمعنى نعم... وهذان مبتدأء وساحران خبر لمبتدأ محذوف: واللام 
داخلة على الجدا اللحذرف» تهذبره ذافن فيا ساحران...» ". 

فهذه أربعة تخريجات نحوية ذكرها النسفي هذه الآيةء ومن العجيب حقًا أن ينقل الكافر 
العنيد من تفسير النسفي ولا يطلع على هذه التخرججات... فهل لم يقرا العنيد سوى سطر 
واحد ولم يلف نفسه قراءة ما بعده مباشرة؟ لا شك أنه قد قرأ كلام النسفي طالما آنه نقل من 
هذا التفسيس» ولكنه تعمد ألا ينقل إلا تلك العبارة مقتطعة من سياقهاء وهذا دأب من 
احترف التدليس والدجل» لكن الله مظهر كيد الكافرين. 

إن هذا السلوك من هذه الشرذمة بعكس لا أمورًا منها: 


.)٠١ /٦( تفسير النسفي‎ )1( 


-١‏ افتقادهم للأمائة الخلمية والأدبية. 

۲ یری تیت دی ووا 0 ا ا ی ا و 
۳- أن تساؤلات تلك :الشر ذمة ليست تساؤلات بريثة كما يزعموف» وأن قوهم: (ويسعدنا أن 

نصغيي لمن يرد على هذه التساؤلات» هو كذب عحض؛ لأنهم قد اطلعوا بالقعل على 

DOR 

- إن الغرض هن إثارتم نم لتلك التساؤلات هو غرض تجاري دئيوي» وتبا من باع نفسه 

mm 

الافتراء الثاني: الاستدلال بها بروى كذبًا من كلام عائشة اها عندما سثلت عن هذه 
الآبة فقالت: ديا ابن أختي» هذا من ممل الكتاب» أخطآو! في الكتابة؛ 

والرد على هذه الشبهة يتخلص قيا يلي:٠‏ 

آولا: هذه الرواية أخحرجها الطبري في تفسيره". وكذلك أو عبيد بن سلام في فضاثل 
القرآن عن أب معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أا قالت حين سأها عن قوله تعالى: 
اوقبي الککوة 4 دالساء: 2٠٠۲‏ وعن قوله تعال: 1 ال اموا المت هاو 
اسر لسوت 4 [البغرة: 41۲ وعن قوله تعال: إن هدن سجرن € [طه: »]٦۴‏ 
قالت: ابن أختي» هذا عمل الكتاب أخطأو| في الكتاب». 

ا اضعيفة لا تصح؟ لها من طريق أي معاوية محمد بن حازم الضرير وهو 
دلت ولم یصرح بالساع. 

SE NEESER IE 
الحديث » هذا سن -جهة السند.‎ 

ثانيًا: هذه الرواية لا تصح من جهة المعنى؛ لأن القرآن ل يتناقل مكتوبًا فقط» بل الطريق 
الرثيس في نقل القرآن هو المشافهة» فكيف وقع هذا اللخطأً على ألسلة حفاظ القرآن؟ 

قال ابن عاشور: «فلا التفات إلى ما روي من ادعاء أن كتابة «إن هذان؛ خطأً من كاتب 


() ت تفسير الطبري (۸/ ۴۶) . 
)۲( طبقات المدلسين (ضص١۳).‏ 
(۳) انظر: ہذیب التهذیب (۷/ ۱۲۹( والتقریب (۲/ .)٠٠۴‏ 


حول الأخطاء الافوية المرعومة في القران a‏ 


IN 3 


ESE 


ESR RE‏ وعن ا ا 
عاثشة. ولیس في ذلك سند صحيح. 

سبوا أن الاين ادرا فراءة القران من الصاحف ودا كيل قان الس :ا 
كيب إلا بعد أن قرأ المسلعرن القرآن يفا وعشرين سنة في أقطار الإسلام» وما كتبت 
الملصاحف إلا من حفظ الحفاظ» وما أحذ المسلمون القرآن إلا من أفواء حفاظه قبل أن تكتب 
الملصاحف» وبعد ذلك إلى اليوم» فلو كان في بعضها خطا في الخط ما تبعه القراء» ولكان 
بمنزلة ما ترك من الألغاظ في كليات كثيرة وبمدزلة ألف الصلاة والزكاة والحياة والرباء 
بالواو في موضع الآلف وما قرأوها إلا بآلفاتماد. 

وقال الألوسي تعليقًا على هذه الرواية: «وهذا مشكل جدًاء ا بالصخاية أولاً 
أنهم يلحنون في الكلام فضلاً عن القرآن وهم الفصحاء الله ثم كيف يظن بهم ثانا الغلط في 
القرآن الذي تلقوه من النبي اة كا آنزل ولم يألو جهدًا في حفظه وضبطه وإتقانه» ٹم كيف يظن 
ہم ثالتا اجتہاعھم کلھم على الخطا وکتابتهء ٹم کیف یظن بہم رابا عدم تتيههم ور چوعهم عنه» 
ثم كيف يظن بهم خامسًا الاستمرار على اطا وهو مروي بالتواتر خلفًا عن سلف ؟!). 
۲- قولہ تعا: 1 ان امتا رایت مادو الیو اتی من ۶سس امو لبور 

لخر َعَم دسا وف َه هم مرون € [الاسح: 14]. 
یقول المفتري: كيف جاءت کكامة (لدنابلون) مرفوعة بالواو. فی حین انہ یجب ان تکون 
ملصوبۃ پائراء لذ نها وحطوفة على وتوب وهو اسم إن ؟ 


الىسسواس: 
ذكر آهل العلم في إعراب كلمة الصابئون وجوهًا تكشف عن عظمة القرآن وبلاغته 
اللاتحجدودة» وسن هذه الوجوه: 
-١‏ أن (الصابثون) هنا مبتدأ وخيبره حذوف تقديره كذلك» والنية به التأخير عا في حيز إن 
من اسمها وخیرها. 
(۱) التحریر والتنویر (۸/ .)۲١ ٤‏ 


(۲) روح المعاني (۹/ ۳۲۳). 


HEK HEE 
فيكون معنى الكلام على هذا الوجه: إن الذين منوا والذين هادوا والنصارى حكمهم‎ 
كذا» والصايثون كذلك.‎ 

وٰیذا الو جه شاهد ذکره سيبويه هو قول الشاعر. 

وإلافاعلمواأناوأنستم اة سا بقينافيشقاق 


آي: فاعلموا آنا بغاة وأنشم كذلك. 

فإن قيل: فا فائدة هذا التقديم والتاتعير؟ 

فال جابة كما قال الزخشري: «فائدته التنبيه على أن الصابئين يتاب عليهم إن صح منهم 
الإيمان والحمل الصالج؛ فما القن بغيرهم» وذلك أن الصابئين أبين هؤلاء المعدودين ضلالا 

وأشدهم غيّاء وما سموا صابتين إلا لأم صبؤوا عن الأديان كلهاء أي:خرجوا». 
فالواو هنا استتنافيةء والعطف عطف جمل لا عطف مغردات» فاخملة الاصمية المكونة 

من الصابئون والخبر المحذدوف (وتقديره: كذلك) معطوفة على جلة: إن الذين آمنوا. 
وهذا رأي سيبويه ‏ ولعل هذا الكافر العنيد يظن أنه آعلم بالنحو من سيبويه. 

۲- الوجه الثاني وهو: قريب من الإعراب السابق أن نقول أن خير «إن» محذوف وحذف خر 
إن يرد في الكلام الفصيح كيرا كا ذكر سيبويه في الكتاب» .وقد دل على الخي» ما ذكر 
بعده من قول ظت: لهم لهم عند دیو € ویکون قوله: نیک ادوا )» 

عطف جملة على جملةء فيكون «الذين» مبتدآء والصابتون معطوف عل البتدأفيكون حقه 
الرفع ولذلك.جأء بالواوء وهتا الوجة رجحه الظاهر بن.عاشور في تفسيره". 

۳- الوجه الثالث آن تكون الواو هنا لعطف المفردات» والضابتون مغطواف» ولكنه ليس 
معطوقًا على اسم إن» ولكنه معطوف على موضع إن واسمها وهو موضع رفع 
للابتداء ٠‏ ونهذا رآي الكساتي والفراء من علاء النبحو“. 


(1) تفسير الكشاف للرعخشري (ص۲١٠١).‏ 

(۳) انظر: إعراب القرآت وبیانه (۲/ ۴۹۹). 

.)۴١۹ /٤( الححریر والتنویر‎ )( 

)٤(‏ وهو ما يسمى في الحو بالعطف على المحل؛ ولتقريب المعنى نعطي مثالا (إن مدا قادم وأحجد) تعر 
إن واسمها (إن حمدا) وکأنا كلمة واحدةء فلو جاءت في أول الحملة فستكون في جحل رفع مبتدأء وما 
يعطف علها (مثل كلمة أحمد) يكون مرقرعًا أيضا لأنه معطوف عل محل إن راسمها. 

,)۲۹۵ /٤( عراب القرآن الکریم وبیانه (۲/ ۲۷۰)» روح المعاني‎ )٥( 


؛- الوجه الرابع: أن تكون كلمة: «الصابئون» معطوفة على الضمير i‏ في «هادوا؟» 
Es‏ 
- الوجه الخامس: أن «الصابئون» منصوب ولكته جاء على لغة بلحارث بن كعب الذين 
مجعلون جع المذكر السالم بالواو والشنى بالألف رفغا ونصبًا وجرا . 
- الوجه السادس ١إن»‏ هنا ليست الناسخة ولكنها بحعنى نعم الجوابية ولا يكون ها عمل 
حينئذ فيكون ما بعدها مرفوع على أنه مبتدأء وتكون «الصابتون؛ معطوف على البتداأً 
فیکون حقها الرفه ”° 
فکان في السیاق سؤالا مقدرًا عند قوله تعالی: < فتاهل التي لسم حل شیو حن 
تقيموا التورسة وألاخمي € 1للادة: 1۸ء فيسآل السائل عن حال من انقرضوا من أهل 
الکتاب قبل جيء الإسلام: هل هم على شي وهل ج اتباع دينهم أيامنذ؟ 
فوقع قوله تمالى: إن أي عَامثواوألزيت حاموا ولو...)ء جوابًا هذا السؤال 
المقدر فکانت إن بمعى نعم. 
۷- الوجه السابع ذكره العكبري وهو أن يجعل النون حرف الإعراب وقال: «أجازه بعض 
النحويين والقياس لا يدفعه»”“. 
وهنا قد بورد عليك المرجفون. سؤالاً حول آية. سورة البقرة التي جاءت فيها كلمة 
(الصابئين) يالياء رغم تشابه وهي قوله تعالى: ل الي امو ادوا 
اتن وکوت تات رت تا یر کی راقم امک تود اا 
م EE‏ [اليقرة: .]١۲‏ 
ویتبجح ذلك العنيد فيقول!: آي الآيتين الصحيح؟ 
وللإجابة على ذلك نقول: إن الإعراب فرع المعنى» وتغير المعنى قد يؤدي إلى تغير 
الإعراب» فمثلا إن قلنا إن السياق في آية المائدة يقتضي سؤالاً مقدرًا كا ذكرنا في الوجه 


(1) روح المعانی /٤(‏ ۲۹۵). 

(۲)مشکل إعراب القرآن ( ص۱ ۲۹)» البیات في [عراب القرآن (۲/ .)۲۲٢‏ 
¥( روح لاني (4/ 4%{ 

(4) التجرير والتتویر (8/ ۴۹۸ ): 

() التبیان في إعراب القرآن (۱/ ۲۲۲). 


السادس من الوجوه الإعرايبةء ما يمكننا من أن نقول: «إن» هنا بمعلى نعم الجوابيةء آما في 
آية البقرة فإن السياق لا يقتضي ذلك ومن هنا احتلف الإعراب رغم التشابه الظاهري بين 
الآيتينء ومن المناسب هنا أن أنقل كلاما نفيسًا للكرماني حول تكرر هذه الآية في ثلائة 
مراضع فی القرآن یٹ قال ا 

«قوله: إن ألذنَ اموا ا رایت اوا لمر لیوو € في البقرة وقال في 
احج لسوت واللمرى 4 وقال في الائدة اليتون وال لان النصارى 
مقدمون على الصابئين في الرتبة لأنمم آهل كتاب» فقدمهم في البقرة» والصابئون مقدمون على 
النصارى في الزمان لأمم كانوا قبلهم فقدمهم في ا لحج» وداعى في المائدة بين المعنيين فقدمهم 
في الفط SS E ES‏ 
۳- قول اله 35: قال لایتال عَهرى اللوي € [البقرة: .]٠۲١‏ 

ياعم الوغتري ان كامة «الطالوین» في ية فاعل. والوفترض ان يرف وائاہ جم مذكر 
سانو کان یجب أن رکون بالواو «الظانمون». ولیس بالیا الظالمین». 

السوات: 

باحتصار اا م ا کرت و س الا ع 
الفاعل هو كلمة عهدي. 

لكن المشكلة الكبيرة لدى ذاك العنيد أنه بجعل من علمه الضئيل السطحي حكتًا على 
نصوص القرآن وعلى كلام العلياء من آهل التخصصء وكأنه يظن نفسه أعلم بالنحو من 
سيبويه والكسائي والميرد والأخفش» وغيرهم من فطاحل التحويين» كيا يظن نفسه أعلم 
بامعاني من المفسرين من أهل اللغةء فأي موضوعية تلك التي يزعمها أولئك الکاذبون؟؟ 

فقد أنكر ولتك الجهال بلا مستند آن تکون عهدي فاعلا؟ فجاءو!ا ہتفسير خاص يحدد 
معنى نال: أي حصل الإنسان على الشيءء أي: يجب أن يكون فاعل نال إنسائًا ”» ولست 
أدري من أين توا ذا التفسير اللغوي؟ 

قال ابن منظور في لسان العرب: «يقال: نالني من فلان معروف ينالني أي: وصل إل منه 


(1) البرهان في توجيه متشابه القرآن )ا فيه من الحجة والبيان (ص .)۷١‏ 
(۲) تجد ذلك في كثير من مواقع النصارىء وفي كتب لرؤوس الفتنة لديم 


معزوف» . وقال أيضًا: «قد نال الرحيل: أي: حان وونا» ". 

فليس صحيحًا أن فاعل «نال؛ لا بد أن يكون إنساتًا. فقولنا مثلا: «نالني من قلان 
معروف»» أي: وصل إل معروف منهء فالفاعل هنا هو معزوف؛ والمغعول به هو ياء المتكلم 
المتصلة بالفعلء وكذلك قولنا: «نال الرحيل أي: حان ودنا هو الرحيل» وليس 
الرحيل إنسانًا. 

ومن هنا يتضح خطأعبارة الدجال وآتباعه المغقلين في قوم «أن ألإنسات هو الذي ينال 
الشيء» وليس الشيء هو الذي ينال الإنسان». 

نعود الآن إلى آية سورة البقرة: «لا ينال عهدي الظالين؟ء ونسأل ما هو معنى الاية في ضوء ما 
ذكرنا؟ إن المعنى آن عهد الله لا يصيب الظالين» أو عهد الله لا يصل إلى ألظا 

قال اہن عاشور: «ينال؛ مضارع نال نيلاً بالياء إڈا أصاب شيتًا والتحق به أي لا يضيب 
عهدي الظالين أي لا يشملهم فالعهد هنا بمعثى الوعد المؤكد». 

وإن قلنا إن الظالين هم الذين يئالون عهد الله إن هذا القول يكوت قريبًا؛ لآن كل ما 
نلته فقد ناللكء وقد جاءت قراءة غير متواترة برفع الظالمينء آي: ١لا‏ ينال عهدي الظالمون»ء 
على أن تكون #الظالمون»» فاغل مرفوع بالواو» وعهدتي مفعول به مقدم على الفاعل اهتمامًا 
بهء ورغم آن هذه القراءة غير متواترة إلا أن معناها قريب من معنى القراءة المتواترة؛ ولذلك 
قال أبو البقاء العكبري: ١١لا‏ ينال عهدي' الظالين؛ء هذا هو المشهور على جعلل العهد هو 
القاعل؛ ويقرأً الظالون على العكس» والمعنيان متقاربان؛ لأن كل ما نلته فقذ نازك» “. 

فالفعل (نال) جوز أن یون فاعله مفعولاًء وتجوز أن يكون مفعوله فاغلاً على التبادل ببنهاء 
ومن هنا یمن آن نقول: آصبت خیزا آو آضابني خر ركلا النخیرین صح والمنی متقارب. 

قائدة: 

قبل أن أشرع في الرد على الافتراءات التالية حب آن أوضح أمورًا هي: 


(1) لان العرب .)7۸٥ /١١(‏ 
(۲) لسان العرب /١١(‏ 5۸8). 

(۳) التحرير والتنوير .)1١۷/١(‏ 

() التبيان في إعراب القرآن (/ .)1١‏ 


2 أن حرف الواو ليس حرف عطف فحسب في لغة العرب» بل الواف المغردة تأي على وجوه تريد 


عن العشرة أوجه منها واو الاستئناف» واو الحال» واو المغعول ممه والزائدة وغير ذلك 


۲- يجب تحديد المعطوف عليه حتى نتمكن من إعراب المعطوف فلو قلنا مثلاً: 

- أكرم المسئولون الطلاب والمعلمين. 

- أكرم المسئولون الطلاب والمعلمون. 

فأي ا لحملتين صحيح؟ هل نقول المحلمين آم المسلمون؟ 

الحق آن الجملتين كلاهما صحيح» ففي الحملة. الأولى كلمة المعلمين معطوفة على 
الطلاب» التي تعرب مقعولاً به منصوب» فالعلمين معطوف على متصوب علامة نضيه الياء 
لأنه جم مذکر سال 

وفي الحملة الثانية «المعلمون» معطوفة على «المسئولون؛ التي تعرب اعلا مرفوعًاء 
فتكون مرفوعة تبعًا وعلامة الرفع الواو لأنه جمع مذكر سام 
۳- المعطوف قد يأتي بعد المعطوف عليه مباشرةء وقد يتأخر عنه» وقد يطول الفاصل بينها 

وقد يقصر لأغراض بلاغية. 

والآن نعود للرد على الافتراءات تفصيلاً 
؛- قوله تعال: < نكي الیو ةف ليارب اة لمارا ار بك مار ن تن 

الیو الو ر لزت از كرتي دبالو وا وار € [الاء: .]1٦۲‏ 
ا 

الرد: 

قبل الشروع في الإأجابة أود أن أسآل صاحب هذا الافتراء عدة أسئلة هي: 

اذا جزمت آن الواو هنا واو العطف؟ 

ولاذا جزمت آن المعطوف عليه هو المؤمنون؟ 

ولاذا قطعت بعدم وجود أي وجوه إعرابية آخرى؟ 


() انظر: المعجم الوسيط .)٠١٤۸/۲(‏ 


a‏ لن يمتلك شجاعة الردء وهيهات أن ييدردا. 
واللآن تعالوا نوضح الو جوهاللإاعرابية لخلمة (المقيمين). 
الو جه الأول: المقيمين اسم فصوب غل الماح بعل مضمر تقديره آعني أو أخص. 


والواو هنا معترضة وليس عاطفة. 
وعلى هذا الو جه قإن إعراب المقيمين يكون مفعولاً به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه 
جمع مذکر سالم. 


وقد يتساءل البعض لاذا نصبت هي بالڌات على الماح وم ينصب ما قبلهاء أو ما بعدها؟ 
والإجابة أن هذا الأسلوب له فوائد بلاغية.منها: بيان فضل الصلاة وإظهار مزيد العناية 
بمن یقیمونها» ک| أن تضر إعراب كلمة بين أمثاها ينبه القارئ والسامع إل وجوب التأمل 
فيهاء يهد التفكير لاستخراج مزيتها وهو من ركان البلاغة . 
وقد يتور سؤال آخر: هل هذا الأأسلوب معروف عند أهل العربية؟ 
وال جابة: نحم» وها ذکزه آهل إللغة في القديم وا خحدیث. 
وهن هو لاء سيبويه إمام الٹحو» حيث جاء ف کتابه «الكثاتب؛: ااب ما ينقصب عل 
التحظيم والمدح» وإن شئت نیت ge E‏ 
ا سیښویه په بقول العا 
لط تاعنین EE‏ شا اھے ا ٠‏ :۴ الو ن o E‏ 
فانظر إلى تغير إعراب كلمة القائلون عن كلمة الطاعنين في البيت الغاني. ٠‏ 
ES LE‏ ن العيد): 
اللازلينبكل ممترك ٠‏ لطي ون معاقاالأزر 
وقال الزغخشري: ١المقيمين؟»‏ نصب غلل المدح لبيان فضل الصلاة وهو باب واسح؛ 


(۱) عراب القرآن وبیانه (۲/ ۰۳ ۲)ء وانظر: التیان في إعراب القرآن (۲/ ۲۳ ۲). 
(۲) الکتاب لسیبویه .)۱۹۳/١(‏ 


E ASE ES 
المصحف وربا النتفت إليه من لم ينظر في الكتاب ولم يعرف مذاهب العرب في.اللصب على‎ 
الاختصاص من الافتنان» وغبي عليه أن السابقين الأولين الذين مثلهم في التؤراة ومثلهم في‎ 
الإنجيل كانوا أبحد همة في الغيرة على اللإسلام وذب المطاعن عنه من أن يتركوا قي كتاب الله‎ 
ثلمة ليسدها من بعدهم» وخرقًا يروه من بلحق بهم‎ 

وقال الطاهر بن عاشور: «وعطف القيمين بالنصب ثيت في الصحف الإما» وقرآء 
السلمون في الأقطار دون نكيرء فعلمنا أنه طريقة عربية في عطف الأسناء الدالة على صفات 
عامد على أمثالماء فيجوز في بعض العطوفاث .النصب على التخصيص بالمدح».والرفع عل 
الاستئناف للاهتيا» كا فعلوا ذلك في النعوت المتتابعة سواء كانت يدون عطف أم بعطف». 

الوجه الثافي: أن الواو للعطف» والمقيمين معطوف على الاسم الموصول ما في قوله تعالى: 

ر موا اذإك ك € والمعنى: يؤمنون با أنزل إليك وبالمقيمين الصلاة» ويكون المقصود 

بالمقيمين الصلاة هنا الملاثكة أو الأنبياء والإيان بهم واجب. 

وعلى هذا الوجه يكون إعراب المقيمين: معطوف مجرور وعلامة جره الياء. لأنه جح 
i‏ 

وهذا الوجه احتاره ابن جرير الطبري فقال: رول انرا دی الراب نکن یمین 
في موضع خفضس نّا عل (م)) التي ني قوله تعال: 9گ مو5 ا ر ل ورل ین ن 4 ون 
يوجه معنى المقيمين الصلاة إلى الملائكةء فيكون تأويل الكلام:.والمؤمنون منهم يؤمتون با 
أنزل إليك يا حمد من الكتاب وبما أنزل من بلك من كتبي وبالملائكة الذين يقيمون الصلاق 
ثم يرجع إلى صفة الراسخين في العلم فيقول: lC E‏ والۇملون. 
بالكتب» والمؤتون الزكاة؛ والمؤمنون بالله واليوم الآحر» . 

قال الألومي: «وقال الكسائي E e‏ 


(1) الکشاف (ص۲۷۱). 

(۲) التحریر والتنویر /٤(‏ ۴۹). 

(۴) التیان في إعراب القرآن (۱/ .)۲٠۳‏ 
() تفسير الطبري» جامع البيان .)۴١/۸(‏ 


ا الصلاة والسلام» وقيل: ليس المراد بإقامة الصلاة على هذا ا ها بل إظهارها 
بين الناس وتشريعها ليكون وصفًا خاصاء وقیل: ٣‏ بالمقيمين اللائكة لقوله تعالى: 
سبحو الل َا ر لایقد € الان ۲۰ ` 

وفيل: إن التقدير: وبدين المقيمين الصلاة فيكون 0 E E E‏ 

الوجه الثالث: الواو للعطف. والقيمين معطوف» والعطوف عليه هو: «قبلكا» 
وتقديره: «يؤمنون بيا أنزل من قبلك ومن قبل المقيمين الصلاةء فحذفت «قبل» وآقيم 
المضاف إليه (المقيمين) مكانه وبذلك يكون معطوفا عل رور وعلاعة جره اليا ٠"‏ 

الوجه الرابع الواو للعطف» والمقيمين معطوف والمعطوف عليه هو أحد الضمائر التالية“: 

- الكافى: قي «قبلكف»: 

- الكاف ف «#إليك+.. 

- اء واليم في منهم. : 

وكل هذه الضائر في حل جر للإضافة أو لاتصاها بحرقف الحرء فيكون ا لمقيمين»» 
حورا وعلامة الحر الياء: 

وهناك وجوه آخرى لا آطيل بذكرهاء لكن المراد إثباته هنا كا قال الألومي أنه دلا 
يلعفت إلى من زعم أن هذا من لحن القرآن وأن الضواب والمقيمون بالواو كا في مصحف 
عبد اللة» وهي .قراءة مالك بن دينار والجخدري وعيسى الفقفي» إذ لا كلام في نقل النظم. 
تواترًا فلا يجوز اللحن فيه أصآا» . 

أما ما ينقله المرجفون من روايات من كناب المصاحف للسجستاني» فقد أجبت على 
بعض ذلك من قبل مؤضحًا ضعف هذه الروايات» وعلن العموم فإن كتاب «المصاحف» 
كتاب روايات لا يشترط فيها الصحة» بل الغالب ضعفها لأن صاحب كتاب المصاحف هر 


(۱) روح المعانی (۸/ ۴۲). 

(۲) البیان في إعراب القرآن (۱/ ۳ (١‏ روح المعاني (۸/ ۴۲). 

(۳) الان في إعراب القرآن (۱/ ,)١۲‏ 

)٤(‏ انظر: روح المعاني (۸/ ۴۳-۲۲)» التبيان /١(‏ ۲٠۲)ء‏ وجدير بالذكر أن البصريين لا يزرون العطف 
عل الضمير من غير إعادة الحار. 

(8) روح المعانی (۸/ ۴۴). 


ابن أي داود؛ وأو داود ذلك المحدث العظيم قد شهد على ولده (صاحب كتاب المصاحف) 
بأنه كذاب كا جاء في كتاب تذكرة الحفاظ للذهبي: 
«قال السلمي: سآلت إلدار قطني عن ابن أي داو فقال: كثير اللخطا في e‏ 


الحدیث... وقال آبو داود: ابن کذاب» ٩‏ : 


وقال ابن عدي: امعت علي بن الحسین بن ابجنيد يقول ls‏ السجستاني 
يقول: اني عبد الله کات" 
وکان‌ابن صاعد يقول: کفانا ما قاله آبوه قيه. 
فمن أعلم بالابن من الأب؟ وهو ليس کاي أب ہل هو آبو داود إمام الجرح والتعديل» 
وهو الثقة التبت الإمام ا لحجة في الحديث ور جاله» وغن إمأمته أنه ۾ يتردد عن وضنف'ولدة 
با يستحق, 
وقال البخوي في عبد اله بن أي داود: a E‏ 
فإن كان هذا هو حال صاحب الكتاب فهذا بزع الثقة بها انفره به من روایات» فا بالکم 
إن حافت هذه الروايات التواتر الثابت قطعيًاء وإجماع الأمةء وا لمعلوم من الدين بالضرورة. 
-٥‏ قوله تعای: امن باو الور ا والککب وان اق لمال ل 
خو دی الشزن الکن انتک کان ایی کی تن الا ات 
السو وق ڑگر ارت قو إا عدوا رة يبار له 
€ [البقرة: 1۷۷]. 
ی 
a‏ 
الصابرين: فطع عن العطف» وتنصب بقعل حذوف a‏ وإعرابه 
على ذلك یکون: مفعولا به متصوبًا وعلامة تصبه الياء لأنه مع مذكر سال . 


تڈکرۃ ا مقاط (۲/ ۰۲ ۳)» ورائظر: ميزان الاعتدال (۲/ .)٤۳۳‏ 

() الكامل في الضعقاء .)۲۲١ /٤(‏ 

(۳) سیر آعلام البلاء (۰/ .)٥۸۴‏ 

() انظر: الكشاف للزخشري (ص۹ ۰ إعراب القرآن وبیانه (۲۲۹/۱) التبیان (۱/ ۷۸)» ززح المعاي 
۲ ۲ التحریر والتنویر (۲/ .)١۴۳‏ 


وله وجه آحر وهو: أن یکون معطوفا على «ذوي القری» الذي يعرب مفعولاً به 


فتكون كلمة «الصاہرين» معطوقا شنصوبًا وعلامة تصبهالياء لأنه جع مذكر سال . 


وقد أنكر بعض اندوقي من اعداء الدين ان رعلل نصب الصابرين بأل نحصب على المدح كا 
ذكرنا في الوجہ النول. فقالوة اعلا لر تسر هذه القاعدة على كاوة «ااموفون». اليس فيها 
مدد ول الصابرين ؟ وقالو!: يجب أن تعرب الكلمتان. إعرابا واحداء لأنهها وحطوف ووعطوف 
عليہ. فإوا أن ترفها وها لو تلصبا وعاعلى المحد والاختصاص. _ 

وللإجابة على ذلك نقول: إننا حين نختلف حول مسألة في الطب مثلاً فإننا جب آن 
نحتكم لکلام الأطباءء وإن كائت في الهندسة قالحكم للمهندسين» وهكذا ييب الرجوع إلى 
آهل الاختصاص للوصول إلى القول الفصل في كل مسألة. 

والمسألة التي بين أيديدا الآن هي مسالة نحويةء فلنر جع إِذا إلى آهل الاختصاص» ونطلع 
على أقوال كوكبة من كبارهم»؛ ولن نجد بداية أفضل من سيبويه إمام العربية والنحوء لننقل 
سن كتابه #الكتاب٤‏ الذي يعد عمدة aL‏ 

يقول سيبویه: e SS E FES CEE‏ 
الأول وإن شت قطعتة قابتدآته.. : : 

ثم ذکر قوله جل اؤ دولکن الب من آمن؟ إل فول الصابوين؟. فقال: «ولو رقع 

الصابرين على أول الكلام كان جیدّل ول ابتداته فرعته علی:الابتداء کان جیداء ونظي هذا 


النصب قول اخرنقى: 
النازلين بل معترك E EEN‏ 


فتأمل كيف نصبث «النازلين» ورفعت «الطييون»» فهل كانت ارق جاهلة بالعريية؟ 
وهل کان سیبویه آیصًا جاهلاً بالنحو؟ 
ومن هذا أيضا قول الهذل: 


(۱) التہیان (۷۸./۱)» مماني الشرآن وإعرابه» للرجاج (۱/ ۲۶۷). 
(۲) الکتاب .)4١١ /١(‏ 


OE ا‎ 

TT Ts 

وقال آبو علي القارسي ي: «إذا ذكرت الصفات الكثيرة في معرض ادح والذم فالأحسن أن 
تخالف بإعرابها ولا تجعلها كلها جارية على موصوفها؛ لأن هذا الموضع من مواضع الإطناب 
ني الوصف والإبلاغ في القولء فإذا حولف بإعراب الأوصاف كان المقصود أكمل؛ لأن 
الكلام عند الاختلاف يصير كآنه آئواع من الكلام» وضروب فن البيان» وعند الاتجاد في 


الإعراب يكون وجها واحدًا» وحملة واحدة e‏ 


وقال الزجاج: E E E‏ 
أعني الصابرين» ° 

وقال الزخشري في الكشاف: #الصابرين منصوبًا على الاختصاص والمدح إظهازا لفضل 
الصبر ني الشدائد ومواطن القتال على سائر الأعال» ". 

وقال العكبري: اينتصب «الصابرين؟ على إضيار أعنی» هر المعنى ee‏ 
مء ولگن جاز النصب نا تكررت الصغات . 

وقال أبو حيان: «انتصب «والصابرين ١‏ عل المدح» والقطع إلى الرفع أو النصب في صفات 
ادح والذم والتر حم وعطف الصفات بعضها على بعض مذكور في علم النحو . 

وقال الألوسي: «والصابرين في البآساء والضراء؛» نصب على المدح بتقدير -أخحص أو 
أمدح- وغير سبكه عا قبله تنبيها عل فضيلة الصبر ومزيته على سائر الأعبال حتى كانه ليس 
من جنس الأول» وجيء القطع في العطف ما أثبته الأعلام ووقع في «الكتاب»؛أيصًاء 


() ابو علي الفارسي سن آثمة التحو كان أوحد زباته في المربيةء وكان بحض التجويين مبعله فرق المرب 
والنقل عن البحر المحيط (۲/ »)٠١‏ والتحرير والتنوير (۲/ .)۱۳١١‏ 

(۲) معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (۱/ ١٤۴)ء,وقد‏ ذكرنا الوجه الثاني عند الحديث عن الإعراب. 

)( الكشاف (صض۹١٠)»‏ ولعلوم أن الرخشري .من علماء اللخة حى .أنه أصبخ يضرت به الل في علم 
الأأدب والنحو واللغةء وكتابه الكشاف شهد له العلماء بالتميز في التعرض لدقاتق اللغة في التفسبر وان 
وجوه الحو والبلاغة. 

(4) التبیان (۱/ ۷۸). 

.)٠١ /۲( البحر المحيط‎ )١( 


ا a‏ 
وقال ابن عاشور: «ونصب الصابرين وهو معطوف على مرفوعات نصبٌ على 
الاختصاص على ما هو المتعارف في كلام العرب في عطف النعحوت من تخيير المتكلم بين الإ تباع 
في الإعراب للمعطوف عليه وبين القطع» قاله الرضى» والقطع يكون بنصب ما حقه أن يكون 
مرفوعا آو جرورًا وبرفع ما هو بعكسه ليظهر قصد المتكلم القطع حين جختلف اللإعراب» إذ لا 

يعرف أن المتكلم قصد القطع إلا بمخالفة الإعراب». ٠‏ 
فهذه أقوال طائفة من كابر علاء النحو واللخة العربيةء اتفقوا على الإعراب الذي أنكره 
أولئك الجهال» فهل يدلنا أحدهم على تحوي واحد أنكر هذا الأعراب؟ وهل يستطيع أن يذكر 
دلیلاً واحدًا عل مايقول؟ أو يؤيد ما ېدي به ٻقول عام واحذ؟ 
وقبل آن أغلق هذه الصقحة أحب أن أنبه على الفوائد البلاغية في تغيير الإعراب» أو قطعم 
التابع عن المتبوع: 
-١‏ أن هذا من مواضع الإطناب فإذا حولف إعراب الأوصاف كان المقضود أكمل لأن الكلام عند 
احتلاف الإعراب يصير كأنه أنواع من الكلام وضروب من البيانء وهذا قزل أي علي الفارمي. 
۲- اجتلاب الاهتام والانتبامء وشحذ الأذهان ال و ا هذا الإعراب؛ لأن 
تغبير الألوف المعتاد يساغد على جذب الانتباه. 
٣-الننبيه‏ غلل حصيصة الصفة و مزيتهاء فمثلا في الآية السابقة جاء نصب الصابرين للتنبيه على 
مزية الصبر - كأصل أخلاقي على الصقات الأخرى» وليس المقصود جرد مدح الصابرين 
كما توهم ذاك الجاهل العنيد حين قال: اذا لم تسر هذه القاعدة على كلمة الموفون؟ 
وهذا هو السؤال الذي يشير الضحك بالفعل؛ لأننا إن طبقنا هذه القاعدة على الموفون 
وغيرهاء م يعد هناك تايز باختلاف الإعراب فستكون كل الكليات منصوية» وبذلك تضيع 
الغوائد البلاغية المذكورة لكن هذا العنيد الأمق نوهم آن المقصود هو جرد المدح فقط وهذه 
حدود قدراته العقلية والعلميةء وا لحماقة أعيت من يداويا. 
٦‏ قولہ تعای: إ۵ مک الو ریب ی آلْسیزید € [الاعراف: .]۰٦‏ 


(۱) روح المعانی (۲/ ۷۴). 
() التحریر والتٹویر (۲/ .)١۳۳‏ 


ا 


الحواب: 
الرد على ذلك عن وجوه مني" : 
-١1‏ أن الرحمة في تقدير ألزيادة فالإخبار عن الله» أي أن الله هو القريب» والعرب قد تزيد المضاف. 
مثاله: سيج مريك الل € أي: ج رت ی ی ی ور ا ا 
نقول: سبحان اسم الله. 
۲- بتقدير حذف المضاف» أي كأن في الجملة كلمة مضافة لكلمة رحة (مثل كلمة مكان) 
ولکنها حذفت» ويكوت تقدير الكلام درن حذف: إن سكان رة الله قريب. 
وهذاالأسلوب يستخدم كثيراني لخة العرب» مثل: إن الذهب حرام (أي: لبس الذهب أو استعاله). 
-٣‏ على تقدير حذف المو صوق آي: رة الله شىء قريب. 
آي كأن في ا لحملة كلمة موصوفة بكلمة قريب (مثل كلمة شيء) ولكنها حذفت. 
-٤‏ آنه يجوز في لغة العرب إعطاء المضاف حكم المضاف إليه قي التذكير والتأنيث إذا صح 
الاستخناء عنه» والمضاف هنا هو (رحة) واللضاف إليه هو لفظ الحلالة (الله). 
٥‏ - أن العرب قد تخبر عن المضاف إليه وتترك المضاف. 
ومن الأمثلة على ذلك قول اله تعال: لإ إن عاثر ملم ناماو اة متفه قا خضب ). 
فكلمة خاضعين بر بها عن المضاف إليه وهو الضمير (هم) في كلمة (أعناقهم) وليس عن 
الضاف وهو (أعناق) وإلا كان ابر خاضعة وليس خاضعين. ۰ 
=٦‏ = آن گلمتي قريب ود الفا مل با الب ارجا رم وجب التأنيث بزيادة التاء 
المربوطة مع المؤنث. ' 
وإذا أطلقتا على قرب المسافة أو بعدها جاز فيه وجهان: 
الأول: مطابقة الموصوف. 
الثاني: التذكير على التأويل با لكان وهو الأكر وهذاقول الغرا اء واي عبیدة و اختاره ابن عاشور. 
ومن الأمثلة عل ذلك: 


(۱) انظر: روح معاي )4/0 )۴٠١-۲‏ والتحرير والتوير {I¥Y¥ /٥(‏ 


- قول الله تعالی: # مَسَوَمَدٌ نة رومان ب قایس بيار 8 E‏ 
بقل بعيدة. 

- وقوله تعالی: ایسعاف الاش عن؟ اة فل نا مها عند اه ومایدریگ لمل اا2 
کون قَربًا 4 فقال قريبًا وم يقل قريبة. 

۷- قوله تعالی : ومهم ای انق عة ق٤‏ ااا أا 4 [الاعراف: 1e‏ 
اعلض اوا جاه ریا اتا عرد جودا وکر اس راا واقیشترش ان رکون مغردا مزا ؟ 

المواب: 

كلمة «أسباطًا» ليست هنا التمييز وإنا هي حال أو بدلء» أما التمييز فهو حذوف (ويمكن 
تقديره بكلمة آمَة أو فرقة أو نحو ذلك) وحذف تمييز العدد لدلالة قوله تعالى: «أعا» عليه 
وجاء تأئيث العدد (اثنتي عشر 5) لأن المعدود مؤنث وهو كلمة (الأمة) المحذوفة. 

وعلى ذلك يكون إعراب الآية كا بلي: 

- وقطمناهم: الواو عاطفة» قطع فعل ماض» (نا) فاعل» (هم) مفعول به. 

- اثنتي عشرة: حال منصوب) أو مفعول به ثانٍ, 

- اسباطًا: حال منصوب أو بدل من اثنتي عشرة. 

- أما: بدل من أسباظ أو من اثنتى عشرة. 

ومن البللاغة في هذا الأسلوب: الإجاز و AA SSE‏ وان کل سبط 
من أولئك صارأمةء مع مایذگر به لفظ أسباط من تفضيلهم لأن الأسباط آسباط إسجاق لو 

۸- قولہ تعالی: دان حصان اران 4 [الج؛ ۱۹]. جاعت كلوة (اختصهوا 
بصيغة الجووء وهوا خصمان اثلان. فاعاذا نر رقل: اختحصها بحلا من (اختصهوا؟ 

الحواب: 

ا لخصمان ليسا شخصين بل هما فريقان: فريق المؤمنين» وفريق الكافرين. 

ول ما كان ا لخصمان فريقين يمع كل فريق طوائف تحته جاء الفعل في صورة ا لجحمع لا صورة المثنى. 

مثال ذلك في كلامنا أن نقول: فريق كذا وفريق كذا قدموا مباراة جيدة» لأن كل فريق يضم 


(1) انظر: التحرير والتنوير .)١٤١/۵(‏ 


مجموعة من اللاعيين. 
E‏ 4 ی ا ا هھ ست ,بو رو 
ومثاله في القرآن قوله تعالى: إن طاقفان من لومي افتتلوا قَأصضلحو ا بيه 4. 
وقول تعالی: م آستوی إل الَا رادقا ا راڈ رض آفت ڑکا ا و گرا الا این 


طاپین 4 [فصلت: .]١١‏ 

- رخص کااری اضرا 4 [التربة: ۹۹]. 
اللفتراء: الذين خاضصواهم جوع فلواخاجاعت (كلاخي خاضوا والمفترض أن تكون (كالذين خاضوا)؟ 

الجسواب: 

كلمة (الذي) صفة لصدر موف هو الخوض: وتقدير الكلام: 

وحضتم کا وض الذي خاضوا. 

الاسم الموصول (الذي) متلق هنا باشوض نفسهء وليس بالذين حاضوا. 

وهناك وجه آخر ذكره بعض العلياءوهو: 

أن (الذي) هنا هي (الذين) لکن حذفت نوما تخفيقًا ا في قول الشاعر : 

إن الذي حانت بفلج دمازهم همالقوم كل القوم يا أمخالد 

۰ -فوله تعال: وآنفشوا ینارگ ین ل آن تاف سد کم اموت فول رب ول 
الافتراء: لماذا جزمت (أكن) والوفترض أن تكون منصوبة لذنها وعطوقة على (قأصدق) 
ولذلك گان یجب ان تاتی (أکون)؟ 

المحواب: 

- أكن معطوف على موضع «فأصدق وهو موضع جزم لآنه جواب شرط مقدّر كأنه 
قيل: إن آخجرتني أصدق وائن؛ عل تقدیر شرط. 

وهو قول: الخلیل و سيبويه راز جاج رآ علي الفارسي. 

وذکر ابن عاشور تو جيه راثا يو ضح ما في هذا التر كيب من بلاغة و إعجاز بياني» فقال: «فأما 
الجمهور فقرآوه جز وما بسكون آخره على اعتباره جوابًا للطلب ماش رة لعدم رجود فاء السببية فيه 


مل الاما امفرية الزعوة في اقرا لكريم 


SARS 2: SESERRA ESS 
E ES 


ا ل جا رت عا ل هوت افد هة 
معنى الشرط زيادة على معنى التسبب فيغني ال جزم عن فعل شرط؛ فتقديره: إن تؤخرني إلى أجل 
قريب أكن من الصالمين» جمعًا بين التسبب الاد بالفاءء والتعليق الشرطي المغاد بجزم الفعل. 

وإذا قد كان الفعل الأول هو المؤثر في الفعلين الواقع أحدهما بعد فاء السببية والآخر بعد 
i SL‏ 
الاحتباك. فكأنه قيل + 

لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. 

إن تؤخرني إلى أجل قريب أصدف وأكن من الصالخين. 

ومن لطائف هذا الاستعال أن هذا السائل بعد أن حت سؤاله آعقبه بأن الأمر مكن فقال: 
إن تؤخرني إلى أجل قريب أصدق وأكن من الصاخينء وهو من بدائح الاستعمال القرآني لقصد 
الإمجاز وتوفير المعاني»“ 

۱ قوله تعای: - متهم کل زی اسو ا قلعا سا٤ت‏ ما سوه ذهب اله 
بوره وركيم فی متو € [البقرة: 1۷]. 
الافتراء: لماذا جاء الضهير للجمع في (بنورهم. تركمم) رغم أل رسود على مفرد وسو الذي 
استوقد ارا والمفترض ان یکون الضمیر للمفرد (بنوره. ترکہ)؟ 

المواب : 

جم الد عا ماما ال( وي جن انان ن ردا امه 
كلمة (مثلهم)» ولا يعود الضمير للحال المشبه بها (حال المستوقد نارًا). ا 

فالضمير في (بنورهم» تركهم) يعود على المنافقين وهم جمع» ولا بعود على المفرد الذي 
استوقد ارًا. 


وهذا وجه بليغ ي العودة والرجوع إلى الخرض الأصلي من التمثيل وهو بيان انطهاس نور 


(1) الإحتباك من المحبنات البديعية ويقصد به أن ذف من أوائل الكلام ما جاء نظبره أو مقايله في 
الأواخر» وحذف من آواخر الكلام ما جاء نظيره أو مقابله في الأرائلء ويتحقق الاحتباك بدلالة ما في 
الأواثل عل المحذوف من الأواخحرء ودلالة ما في الأواخر على المحذوق من الأوائل. 


E E‏ لأن الوصف فا فيكونان 
کالنوع الواحد وما ية يتبحقق في أحدهما يتحقق في الآخحرء ولذلك كان المتكلم با خيار في مراعاة 
أي منهما في ذكر الضاثر. 
۲¬ قولە تعالى: وکین ذفن ممه بد صمت فوع دب ساٹ ع" 
إن لمع فور حوره [هود: »1 
الافتراء: كيف تکون کامۃ (ضراء) منصوبۃ بالغتحة. رغم انها مخسلف إلیہ وکان يجب ان 
تکون مجرورة بالکسرة'؟ 


الممحواب: 

الرد بسهولة أن كلمة ضراء ليست منصوبة كيا يزعم i‏ الجهال؛ بل هي بجرورة 
ولكنها بمنوعة من الصرف ولذلك فهي مجرورة بالفتحة. 

فإعراب كلمة (ضراء): :ضاف إليه مجرور وعلامة جره الفعحة لأنه E‏ من اضر فتن 
ومتعت (ضراء) من الصرف لانتهائها بألف إلتأنيث الممدودة. 

وهذا من الافتراءات المضحكة التي تدل على أن هذه ترف ن تیان راما 
علم النحوء ورغم ذلك وقفوا ينتقدون القرآن العظيم الذي لم يعرف البشر كتابًا في بلاغته 
وفصاحته في التاريخ. 

۳ - قوله تعالی: - ون مستا الساز إل ات اما کد ف ةٌ € لالبقرة: .,]۸٠‏ 
اللفازا: املذا وصفت اراي راوفيد الذي يدل على الكثرة. وکان رجب أن فعا بالج لذي يدل 

ا و 

يجوز وصف الأيام بأنا و ر ات ری رک کرو 
ا لحمع إذا آنشوها أن يتوا بها بصيغة الإفراد. 

فإن جاء بصيغة الحمع بالألف والتاء فقد يراد به القلة لأن كل قليل بجمع بالألف والتاء 
مئل قولك: دریات. 


(۱) هذا الافتراء رغم سذاجته فان کتررا من الواقع التنصررية لا زالت تنشره وترو ج له لام ينقلون عن 
بعضهم بلا تدقيق آو دراسة أو مراجعة» قبحهم الله وفضمحهم في الدنيا والآخرة. 


قد يراد بصيخة الحمع بالألف والتاء الكثرة EEE‏ 

ولكن وصف الأيام بالمعدودة آو ا لمحدودات يدل على قلتها في كلا الحالتينء لأن معدودة 
من العدّء والناس لا يعمدون إلى عد الأشياء الكثيرة» ألا ترى إنك إن أردت أن تصف شيتًا 
بالكثرة تقول: إنه لا يعذ» أو تقول لا«غدد له. 

فلو قلت: إن نىجوم السماء لا تعد أو لا عدد هاء فعلى أي شيء بدل ذللك؟ لا شك إنه يدل 
على كثرتهاء أا وصف الشيء کک 

a,‏ تعالی: کیب عم لیام گنا کیب مَل لد م ن یملک 

تقون ل اما ودا € [البقرة: .]۱۸٤-۱۸۳‏ 

وقولہ تعای: 3 وشرو یکمن یں د رھم معدو دودو % [يوسف: ۲۰] 7 

.]۲ قوله تعاى: #ۆوطور سن € [النېن:‎ - ٤ 
الاضتراك: لهلذا قال سينين بالجوج عن سيناء؟ فون الخطاً لغورا تغرير اسم العلو حباً في‎ 
السجج الوتكلف.‎ 

اواب 

(سینین) ليست جمع ضيتاء؛ بل سينين ك) قال قتادة تعني: المبارك واللحسنن ذو شجر 
(بالسريانية أو بلخة الحبشة)ء وجعلت علا على هذه البقعة". 

وقیل: کل جبل فيه شتجر مر فهو سینین وسیناء. 

وقال الأ لخقش: سپنین مع ښمهٹی شجر واحدته سينة فکأنه قیْل : :طورالأشجار 0 
١١‏ قولہ تعالن؛ < سل ل إل ياست € [المانات: .]١١ ٠‏ اللفتراد: اواذا قال إلياسين بالجدح 
عن إلياس الوغرد ؟ فون الخطاً اخويا تغيير اسم العام حبا في السجح الهتكلف:. 

الحواب: 

إل ياسين ليست جع إلياس. 

فقد قرأها نافع وابن عامر ويعقوب: «آل ياسين؛. 


SSE ESS GN 
.)٥١۵ / ٤( تفسير اوري‎ )۲( 
(۳11/10 الالوسي‎ ° /١۳( ساٹ العرب‎ )۴( 


وقرأها الباقون: «إل ياسين؛. 

وكلاما صحيح ني لخة العرب ويفيدان نفس المعنى. 

فقد فيل إن الاس هو إلياس ب E‏ والسلام على آل یاسین يلزم منه السلام على 
إلياس بلا شك» لأنه من آله. 

وقيل إن إلياس هو إلياسينء كا نقول في إبراهيم: إبراهام وإبرام آيضًاء ومن المعلوم أن 
الأعلام قد تتعدد أسياؤها. 

فائدة: 


إن إلياس أو إلياسينء وسيناء وسينين أعلام أغجميةء ومهيا كان اللفظ الذي جاءت به 
فلا يقال أنه خالف للغة العرب لأا ليس أسياء عربية من الأساس» وبعض الأعلام تتغير 
أشسكاخا من لخة لأخرى» وهنا آمر معلوم 5 
۱١‏ - قولہ تعالی: < وی آل من َامَنٌ 8 زر ار َة و التب وان 
[البقرة: 1¥¥], 
asi shi li SSE‏ 

السواب: 

تخريج المعنى تي الآية يحمل أكثر من وجه منها: 

- تقدير مضاف عذوف هو كلمة (بر)» وعند ذلك یکون المعنى: «ولكن البر بر من 
آمن..٠»‏ و-حذف المضاف إن دل عليه السياق يقع كثيرًا ني لغة العرب كا وضحنا من قبل. 

- ويمكن جعل البر هو نفس من آمن على سبيل المبالغة» فيقع كثيرًا وصف الإنسان بالمصدر 
على سبي المبالغة» کا تقول مللا : فلات هو الصمبن أو تو الكرم» أو فلان هو الذكاء بين 
۷- ھولہ تعای: <( یسیع اتر نکی 5م کاک رن اب 6کک کیک ) 
[آل عمران؛ ۹]. 
الغتاه هقنو رفتضي صرفة لواش لا امضای شیرف ان تقل لہ کن فکان :ولیس 
کن‌فیکون. 

المواب: 

عبر بالمضارع لاستحضار صورة تكونه وكأنا تعرض آمام عينيك» وهذا من الأساليب 


.)٩١ /۲١( تفسير الطبريي‎ )1( 


البلاغية اللطيفة في استخدام الفعل المضارع. 
قال ابن عاشور: #وإنما قال: (فیکون) ولم یقل: (فکان)؛ N VS‏ 


ارح فر 


حمل المضارع في مثل هذا إلا على هذا المعنى مثل قوله تعاى: # ل أأرۍ إل 
ابا € [فاطر: .“'”»]٩‏ 
۸ قولہ تعالی: لما دبوا وی اعرا آن علو ف عبت الب وأر جنا إو لار 
بارهم هداوم اغود [برسف: .]٠١‏ 
الافتراء:الوعنی غیر کاول لان جواب اما غیر موجود. فأین چواب لوا؟ 

٠ الحواب:‎ 

جواب لا محذوف دل عليه السياق وهو: «أن مجعلوه في غيابة ا جب٤»‏ ويمكن تقديره ب: 
«فعلوا ما فعلوه من الأذی»» أو «جعلوه في ا جب٤‏ وهو من الإجاز بالف عند ظهور 
المعنى ودلالة السياق عليه» وهو درب من دروب بلاغة القرآنء لأنه تقليل في اللفظ مع 
وضوح المعنى وظهوره» فالعئى واضح تام وليشن تاقضا كا يزعم المفتري. ۰ 
١ ۹‏ قولہ تعالی: رطاف میم ایز د نووا اكات قارپ 4 [الانسان: «[\e:‏ 
الاغتراء: كيف جاعت (قواريرا) بالتنوين وج الهالا تنون لامتناعها عن الصرف ؟ 

۰ ۔وکیف جات سلاسل ملولة في قولہ تعالی ڈإتا اعا للکیررت سیل اغ 

وسَمي € [الإنان: : ] وهي مواوعة من أقصرف ایخدا؟ 

الجحواب: 

قواریر قزئت ت بالتنوين وبابداله لقا وقمّاء والتنوين هتا تنوين بد من آلف الإطلاقی لاه 
فاصلة كما قال الزخشري. 

وهو عل لف من يعرف ف ر اكلم جع مال صرف إلا نمل ي قان لاعف" 
وقد كثز صرف ا لجحموع في شعر العرب حتى قال الناظم: 


() التحریر والتنویر (۳/ .)۴١٤‏ 
() إعراب القرآن وبیانه (۳/ ١۳‏ د). 
(۳) التحریر والتنویر /٦۷(‏ ۴۳۳). 
() الكشاف ص .)١١۱١۹‏ 


حتسى ادعى قوم به التخي ير 
ومن المعلوم أن القراءات مشتملة على لغات العرب المختلفة. 
ومثل ذلك بقال في قوله تعای: 5ا آنا للکفریے سکیل وك وسم 4) 
[الإنسان: 4]» عند من قرأ سلاسل بالتنوين وهي قراءة ثابتة صحيحة. 
١‏ قولہ تعالی: وا اجر ی الین علا 4 لای ]. 
اللفتراد: اوخا جا الفعل بحسرفة الجمج واتصلت ب ولو الجماعة رغم وجود الغاعل وهو (الذين)؟ 
المجحسواب: 
الاسم الموصول هنا ليس هو الفاعل» بل الفاعل هو واو الجاعة الضمير المخصل في الفعل 
(أسروا)» وآماإعراب الاسم الموصول فله وجوه منها: 
. -آنه‌بدل من واو ا اعةء فیکون في جل رفع , yT‏ 
- آنه مفعول به لفعل حذوف تقدیره أعنى أو أحص» فيكون في حل نتصب. 
- أنه نعت للناس في الآية الأولی اقرب للا ابه م وهم في عفد شمرشود 4 
فتکون في حل جر 
جواب آخر: 
وهو ما حکاه النحويون البصربون من أن لغة بعض العرب كطيء زأزدشنوءة تجغل 
الفعل يطابق الفاعل في الإفراد والتثنية والجمع. 
وعايدل على ذلك قول الشاعر عمرو بن ملقط وهو شاعر جاهلي: 
فا عين اك عد الفا E EE‏ 
فالفعل ألفیت اتصلت به ألف الاثنين» رغم وجودنائب الفاعل (عيناك). 
٣‏ قولہ تعالی ‏ ہوا ایی پیر فی الیر ایر کی إ5 کر ی الفا ویج چم یج ج 
ویوا ا جا ہا ریځ کاو وبا شم الموج ونل کان وتوا نم یط پو € آیونس:۲۲]. 
اللعتراض: لولذا جاء الضسوير في (بهم) للغانب: رغر أن اللسلوب قبل كان للوخاطب؟ 
السواب: 
هذا الأسلوب يسمى في البلاغة بأسلوب الالتفات وهو تغير الأسلوب من من الخطاب 


)عراب القرآن وبیانه (۸/ .)۱١۲‏ 
)عراب القرآن وبیانه /٥(‏ ۸). 


حول الأخطاء اللفوية ازن ا ا 


EE ea Ss a 
لک‎ HN, 


ER TRE 
وفي هذه الآية لا كان المقام مقام الامتنان والكلام بصدد ذكر النعمة جاءت بضباثر ا لخطاب‎ 
الصالحة لجميع المخاطبين من المؤمنين والكفار وحسن سلوب ا لخطاب هم جيعًا ليستديم الصالح‎ 

الشكرء ولعل الطالح يتذكر هذه النعمة فيتهياً قلبه لتذكر وشكر المنعم بها ا 

ولا كان في آخر الآية ما يقتضي آم إذا نجوا بغوا في الأرض عدل عن خحطابهم بڈلك إل 
الغيبة لئلا خاب المؤمنين بها لا يليق صدوره منهمء وسر البغي غير اق. 

وسن جهة أخرى ذكر لغيرهم حالم ليعجبهم منهاء كالمخبر فم بالأمر ليستدعي منهم 
الإنكار عليهم» والتقبيح لا اقترفوء. 


۳ قولہ تعالی وا وسو ي روء € [التوبة: 1[ 
الاعتراض: لولذا لر ين الضمير العاند على الاثنين لفط الجلللة ورسولہ فيقول: أن ررضصوهما؟ 


توحيد الضمير في (يرضوه) لأن إرضاء الرسول ب لا ينفك عن إرضاء ع ال فمن يلع 
الرسول فقد أطاع الله كما جاء في قوله تعالى: من يطح الرمثول هقد أطاع الله ومن بول د 


أرسَلک علوم حَفِيفًا . 

وهذا التلازم جعل إرضاء*ما كالشيء الواحد فعاد إليهيا الضمير مغردًا. 

جواب آخر: 

- (أحق أن ترضوه) هي حبر للفظ الحلالة الله وأما خبر ورسوله فميحذوف لدلالة 
السياق عليه» وتقديره «كذلك». 

جواب آخر: 


آن لفظ الملالة (الله) ميدأ حذف لخبره» والواو للاستتناف و(رسوله) عبتدأ لحملة ثانية 


وخبره (أحق أن برضوه)» فهيا جملتان حذف جنر الأول كا في قول الشاعر: 
لحن ب)اعنلناوآنت ب عددلك راض والرأي ختلف. 


فالحملة الأولى (نحن بي| عندنا) حبرها عذوف تقديره «راضون» دل عليه السياق. 


() إعراب القرآن الکریم (۲۲۹/۹). 
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Lé: oes تار َد صد‎ EE 

الافتراء: الخطاب فی هذہ الذیۃ کھا قال بعض الوفسرین ووجہ لحفصة وعالشۂ ہے فلولذا 
لو تات «قلہاکوا» وجاعت «ھاوبکوا» فمل للاثنتین اکثر من قلبين ؟ 

الحواب:. 

جعت كلمة قلب ولم تآت في صورة المقنى» لأن العرب يكرهون اجتهاع تثنيتين في كلمة 
واحدة مع ظهور المرادء فإذا كانت الكلمة مثنى واتصل بها ضمير للمشنى فالأصح في لغة 
العرب آن نأتي بالكلمة في صورة الجحمع مع تثنية الضمير؛ وهذا مشهور عند أهل اللخة ومثيله 
في التوكيد المعنوي كلمة نفس وكلمة عين» فتقول: قابلت الرجلين آلفسه “. 

جاء في ألفية ابن مالك: 

بالتفس ربالعين الاسم اذا مع ضمير طابق المؤكسدا 

واجعه ابال إنتبعسا ‏ ماليسواحدتكنمتبعا 


قال اہن عقیل: إن کات المؤکد با مثنى أو جموعا جعتهم| على مثال أفعل» فتقرل: جاء 
الزيدان أنفسه| أو أعینها. E‏ 
٥١‏ ھولہ تعالی: کا رال اریت لر بظھ روا عل عوردت اسل (النرر: ۳۱. 
اللفتراء: كيف يوتف (الطفل) وهو مغرد بالاسم الموصول (الذين) وصو نلجمع؟ ألر يكن 
الاصد أن تأتي (الاطفال اقذين) أو (الطفل الخي)؟ 

اواس 

كلمة الطفل تصلح للجمع والمغرد معًا. 

قال الحوهري: «الطفل واحدًا وجا مئل الجنب»". 

وقال الراغب: «وقد يقع على الجمع وقد يجمع على أطفال فم تُخْرجُكُم فكو . 

وقال بعض النحاة: إن الطفل في الأصل مصدر قيقع على القليل والكقير . 


(1) شذور الذهب (ص١٠١٠٤),‏ 
(۲) شرح ابن عقيل لألغية ابن مالك (۲/ ۱۹۲). 
() الصحاح (۲/ .)١١١۷‏ 

() مفردات ألفاظ القرآن (ص١۲٥).‏ 

(۵) روح المعانی .)۴۱٤/۱۰(‏ 


حول الاخطاء اللفوية الزمومة ف القران الكريم 


PPN N i a BEF 


وإن كان الطفل هنا مفردا فهو حى ب «ال» للجدسء ولذلك وصف بالحمع كقوهم: 
أمغلك الناس الديتار الصْفر والدرهم البيض. 

۰1۱۹۹ قولہ تعالی ن ی کیا تورف للج جیا مم ات کک گرا € بر‎ ٦ 
الافتراء: لهاذا ام يقل تلك عشرة مو حذف كلمة (كاهاة) تلافيا الإيضاذ الواضد. لاله‎ 
لا يوجد من يخن العشرة تسعة وا ؟‎ 

ارات 

لفظ (كاملة) إن جاء زائدًا کان من باب توکید الکلام ولا عیب فیه» کا تقول: سمعته 
بأذني ورآيته بعيني» ومن المعكن الاكتقاء بلفظ السماع والرؤية من غير أن تأتي بلفظ الأذْن 
والعين؛ لأن الإنسان لا يسمع بغر أذنه مثلاً. 

ولكن لفظ كاملة له فائدة لطيفة هنا وهي: دفع توهم ورود الواو بمعنى أو قي الآيةء فإن 
الواو تأتي بمعنى آو أحيانا. 

فحتی لایفهم آحد آنه خیر بین صیام َة أيام في اح أو «سَبْعَةٍ إا رَجَعْمّمْ» جاء دفع 
هذا التوهم بقوله تعالى: «لْفَعَعَرَة اة 

ومن غوائدها ايسا : توضيح أن اراد بالسيعة العدد دون الكثرة؛ قان لظ السبعة في إللجة 
ك ة كا يدل على العددالمعروف. 

قال بعض الجهال الوفارين: إن اقصديد أن تكون (عشر كلولة) بحلا ون (عشرة کاو 

وهذه مغالطة كبرة؛ لأن العدد (عشرة) مخالف المحدود إذا كان مفرداء مثل: (دفعت عشرة 
دراهم)» ویوافقه ذا کان مر كبا مع عدد آخر مثل: (أحد عشر کوکبًا). 

والعدد (عشرة) في الأبة فر دا إذن سيخالف المخدود. 

والمعدود هنا هو (آيام) ومفرده (يوم) فهو مذكرء ولذلك جاءت عشرة مؤنثة. 

۸ قولہ تعالی: < َد ایت إل الحوارین ان اموا یویر سول الوا ءامنا اشد پاتا 

مون € [الائدة: .]11١‏ 


ا ا ی ف ا و د .وهر الحواريون۔ بحليل 
قولسم (امنا)؟ أئو يكن الصحيد أن تأتي: (ولشهد بأننا مسامون)؟ 

الحواب: 

هذا الافتراء يدل على أن ضاحبه لا محسن يقرأ فالفعل (اشَهَد) هنا فعل آمر للدعاء 
ولیس فعلا مازعا (أشد)» والمعنی: ‏ وَإ أَوَحَيت إل الحوارةعن أن ءامثوا ي وَرَشولي 
الوا اشد €+ آي: واشهد يا ربنا E‏ 4 
۹ قولہ تعالی: ]ئا رلک شهدا وی ودی ار زوا پاک ورای 
ونف زرده ونورو وش یحوة رة وصياد €. [الفعح: ۸ .]٩‏ 
اللغتراء: هنا التركيب يودي إلن اخشطرانب في المحلى لان الخسوير الملصوبا في قوله: تدزروه 
وتوقروه عائد على الرتول اامذكور أخرا. وفي قولہ: تسبحوه عالد على لفظ الجلالة الوخكور 
اول هذا ما رقتضرہ ااوعلى. ويس في الفط ما رعراہ تعبينا يزيل اللبس. 
فإن كانت الضصهالر في: «تعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصياآ» عاندة على الرسول 
رکون کفرا لذن التس ہی للہ فقط 
وإن کالت اتضصواار في: کے و کو ب کی ی 
کفراء لالہ تعالی لا یحتاح لون رعزرہ ویقویہ !! 

السسواب: 

التعزير له آكثر من فغنى نهال 

- النصرة مع التعظيي كنا قال الراغب الأضقهاق " E‏ 

- التفخيم زالتعظيم» کا قال ابن منظور: #عرره: فخمه وعطنه: ‏ وها جائز ني حق 
الله ك أيضا. 2 
فإن كانت الضائر في: زوه ونويررة وسيحوه رة وياد 4 عائدة عل 
اله فهذا معنى صحيح بلا شك ولا يكون كفراًكا زعم الجاهل الغتزي. 


(١).مغردات‏ ألماظ القرآن ( ص .)٥٦٤‏ 
(۲) الصاح (۲/ .)۱۳١١۷‏ 


مال لاال اریت زوت ن قران م 


اکونا اردان 


وسرروة 4: 


أي تعظمون الله وتفخمونه وتدصر ون دينه. 
ونورو 4: تبجلون الله وتعظمونه. 
وش وة ڪر سيد ¢ : أي تقدسونه وتدزهونه عن كل نق ف الخدو والعشية. 
قال اين عاشور: «وضمائر الغيبة المتصوية الثلائة عائدة إلى اسم الجلالة لأن إفراد الضماثر 
مع كون الذكور قبلها اسمين دليل على أن المراد أحدهماء والقرينة على تعيين المراد ذكر 
(وتسبحوه)» ولآن عطف (وزسوله) على لفظ الحلالة اعتداد بأن الإيان بالرسول کل إيان 
با فالمقصود هو الإیان باه . 
وقال الزخشري: «والضیاتر لله قك والمراد بتعزیر الله تعزیر دینه ورمبوله ومن فرق 
الضائر فقد أبعده» ! 
قال ا ان فی إلظامر أن الضائر عائدة عل اله تعال»". 
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الضميرين في يروه وقوه تعرد عل 
الرسول» بينا الضمير في #وضسَيحوة ) عائد إلى اله ولكن هذا القول ضميف كا قال 
الزخشري والالومي وغبرها. 
قال الألوسي: دولا فی آن الأول كون الضميرين فما تقدم له تخالى أيضًا لغلا يلزم فك 
الضمائر بغير ضرورة». 
الافتراء: يزعم بعض المرجفين انجهال أن القران يشتمل على أخطاء إملائية. ويضريون 
على ذلك أمثلة منها: (رحمة التي كتبت رحمت) (الصلاة التي كتبت الصاوة)ء وكخلك 
بعض الكلمات التي كتبت بأكثر من شكل في القران الكريو هثل (ابرهيمء وإبرهم). فها 
فد صحة صکا ا عاع ۹ 


1 العحرير والتنوير .)101/١١(‏ 

(۲) الکشاف ( صر .)١١۲١‏ 

,)۸٥ /٠١ ( البحر الط‎ )۳( 

.)١4۷ /٠٤( روح المعاني‎ )( 

() راجع كتاب: الرد على شبهات حول آحطاء إملائية في القرآن الكريم» لعبد الر من الدمشقية» دار المسلم 
للتوزيع والنشر . 


أولاً: طريقة وأسلوب الكتابة التي كان يكتب با الصحابة والتابعون ليست هي نفس 
الطريقة التي نكب بها في عضرناء فقواعد الإملاء والكتابة خحتلفةء ومن اطلع على المخطرطات 
القديمة يعلم الفرق بين الطريقتين» فمن الجهل أن نحاكم الرسم القرآني لقواعد إملاية 
وكتابية نشآت بعده. 

ثانا: القواعد ألإملائية عمومًا ليست وحيًا مزلأ ولا حقاثق علمية لا تقل الخلاف 
وإنا هي من الأمور الاصطلاحية ”التي اتفق عليها العلماء بقصد أن تكون وسيلة تساعدهم 
في تناقل العلم وغيره من أوجه النشاط الانضاري» ولا كان الرسم الإملائي أمراً اصطلاحاً 
فيجوز أن يقع فيه احتلاف بين العلماء كا جوز أن يكون عرضة للتغيير والتطوير على مر 
العصور بحسب ما تقتض المصلحة. 

ع ھا و اغ ن ار ال اکم ی رت زه عدد 
غبر قلیل من الکلهات» مثل: مسثول ومسؤول: ورۋوف ورءوف» قرآن وقرءان» وداوود 
وداودء ومائة ومئة... وهذا الاختلاف غير مؤثر ولا إشكال فيه؛ لأنه اصطلاح واتفاق بين 
المختصين والعلماء عل قواعد معينة. 

ثالًا: رسم المصحف من الأمور الاصطلاحية التي ل تتلق بو حي من الله تعالى» وإنها كتبت على 
نحو ما اتفق واصطلح الناس عليه في ذلك الوقت» والأمور التي يتفتق عليها الناس لا مشاحة فيها 
ولا منازعة ولا ینکر فيها على أحد إذا جل ا المقضود» وآدت الغرض من إخجادها. 

فإذا اتفى مثلاً أهل الإنجليزية عل أن كلمة )5C81001(‏ لا ينطق فيها حرف (1)ء ون 
حرف )٥(‏ نطق فیھا (۸)ء فهذا اصطلاح مم لا یمکن تخطئتهم فیه. 

رابعًا: كون القرآن الكريم قد كتب بالرسم الموجود في ذلك الؤقت تما اصطلخ على 


(1) نقصد بالأمور الاصطلاحية أي ما يتفتق عليه آهل الاختصاض في مسالة معينةء مثلاً أتقق بعض علاء 
الإملاء على كتابة (داوودء وطاووس) بوإاون» في حين أصطلح علاء آلحروت على کتایشها (ذاود 
وطاوس) لاجم کرهوا وجود واوين متتاليتين في كلبة واحلةء وكا الطريين اصطلدج للعلماء لا 
جوز تخطئة أحدهم في ذلك لأنه لا مشاحة ولا تنازع في الاصطلاح. 
وهذا ليس خاصًا باللحة الحربية فقط, فقد اصطلح أهل الإنجليزية معلا على أن ينطق جرف (©) في 
بعض الكلمات (5) مثل كلمة )٥31(‏ فهل يمكن تخطتتهم قي ذلاف؟ بالطبع لا؛ لأنها مسألة اصطلاحية. 


REE E ad 


جول الأخطاو ات انم فى القرآن الكريم 


تسميته بعد ذلك E‏ الرسم ا المعاصر لا يعد ذلك نقصاً في 
القرآن الكريم نفسه» لخروج طريقة كتابة القرآن عن -حقيقة القرآن» لأن القرآن م ينزل مكتوي 
وإنها نزل متلواً: فلو افترضنا جدلاً أنه كتب على خلاف القواعد فهذا لايضره ولايقدح فيه من 
قریب أو بعیدء کم لو کتبه أحد مثلاً بخط غیر جمیل وغیر منسق فهذا لا یقدحفیهء وکا لو آنه 
كتب على ألواح وأوراق رديئة مثلاًء فإن كل ذلك عا لا يعاب به القرآن الكريم لأنه م ينزل 
مکتوباء وطريقة کتابته وتدوینه ليست جر ءامن حقیقته. 

خامسا: الغالب أن يطابق المكتوب المنطوق» ولكن هذا لا محدث داتاء ففي اللغة العربية 
هتاك حروف تکتب ولا تنطق» و-حروف تنطق ولا تكتب؛ بلل هذا ليس خاصًا بالعربية فقط بل 
هو مو جود في اللغات الأ جتبية أيضًا. 

والكتابة لا يمكن.أن تضبط كل منطوق» ولذلك يصحب ‏ مثلاً . كتابة الأثر الصوتي للغنة 
واللإخفاء والقلقلة والإمالة عل نحو دقيق يفهمه كل قارئ. 

ولذلاف فلا يمكن الاعتاد فقط على امكتوب دون حفظ الصدر والتلقي عن شيوخ 
القراءات وإنيا يسخر المكتوب في خحدمة الملطوقء ومشل هذا ما نمجده من الإشارات المكتوبة 
في المصحف التي تدل على مواضع الوصل والوقفب واللإشارات المساعدة لتطبيق أحكام 
التجويد؛ وتقسيم الأجزاء وا لاحزاب والأرباع.. ونحو ذلك من آمور أصطلاخية يقصد بها 
تسهيل القراءةوتقريبها. 

سادسًا: كتابة القرآن فيها بحعض الأصطلاحات التي بخالف فيها المكتوب المنطوق آحياتاء 
أو الكليات التي كتبت بطريقة ختلفة خدمة غرض معين متعللق بالقراءة» أو جاءت في القرآن 
بأكثر من صورة مراعاة ۔ ثلا لتعدد القراءات. 

ومن اللأمئلة على ما سبق: 

NEE OES 

ففي ال موضع الذي كتبت فيه (رحة) بتاء مربوطة فإنها تنطق هاء عند الوقف عليها باتفاق 

القراء اني قوله تعال: 3 مما رق نالو نت لَه ). 


وقي الود E ER TEE‏ 
33ر ال قر تالحرو 4 


(۱) انظر: الوافي تي شرح الشاطبية ( ص۹ )١٤‏ 


- كلمة (إبراهيم) التي كتبت في القرآن كذلك ([إبرهم). 

ففي المو ضع الذي کتبت فيه ([برهم) بدون الیاء کې في قوله تعا: واد ا رور رید 
بلس اهن € فإنہا قرتت (إبراهيم) و( ابراهام). 

وي الموضع الذي کتبت فيه (إبرهیم) بإثبات الباء كاي قوله تعالى: # ماگان لمم جو 
مایا € فنا قرتت راهيم ٠‏ 

- وفي سبب كتابة الألف في بعض الكلمات واوا مغل: (الصلاة- الصلوة) و(الركاة- 
الزكوة) قال السيوطي: ١في‏ البدل تكتب بالواو للتفخيم ألف الصلاة والزكاة والحياة والربا۔ 
غير مضافات ومشكاة والنجاة ومناةه". 

وقد صنف آهل العلم قديم وحديثا مصنفات عدة في بيان سبب رسم بعض الكلهات في 
القرآن على نحو خالف الرسم القياسي 

RS E a‏ الإملاثية 
والكتابية الحديثة» خير دليل على صبانة القرآن وكل ما يتعلتق به» لدرجة الاحتفاظ برسم 
اللصحف الذي ارتضاه الصحابة الكرام واتفقوا عليه على نفس صورته با فيها من 
اصطلا-حات» حيث إن هذا الرسم حقق المراد منه. 


(۱) کا فی قراءة أبن عامر بخلف عن أبن ذکوان. 

انظر: الوافي في شرح الشاطبية ( ص ۱۷۳). 

(۳) لر تقان في علوم القرآن (۲/ )٥۳۹‏ 

(6) راجع على سبيل النال: الإتقان في علوم القرآن (۲/ ١١٥)ء‏ ومناهل العرفان للزرقاني (/ ۴۷۷)» 
زالمتحف في أحكام المصحف لصالح الرشيد (ص*٠٠)ء‏ ودراسات في علوم القرآن الكريم لهد 
الرومي (ص ۳۳۷ ورسم الوحف لغانم فدوري امد (صس۷۲۹)ء وفصول ف فقه الاغة العربية 
لرمضان عبد التواب (ص .)۹١‏ 


افترائات‌ونساولات ‏ ي 
١‏ حول أسماء الله الحسنى وصفاته إ٠‏ 
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APOIO EERIE |‏ 
الزسواء الحسنى وهن ثم استبدلوا بها أسهاء أذرع قالوا إنها الصحيدة: فعل يمكن أن يخير 


الحواب: 
أساء الله م تأت مجموعة في نص صحيح واحده بل جمع هذه الأساء من التصوص 
وحصرها اجتهادي» والدليل على ذلك: قول رسول الله ١:45‏ إن لله تسعة وتسعين اسا مائة إلا 
واحدًا من أحصاها دخل الحة» . ۰ 
ما معتی أحصاها؟ 
قال ابن القيم: مر مراتب الإحصاء إحصاء آسء آنه ثلات: 
الأولى: إحصاء ألفاظهاً وعددها. 
الثانية: اا و مدلو ماً. 
الثالئة: دعاؤہ بہاء کا قال تعالى: ییک الا سام سی اد کاو ا 1لار اف: ٩۲۱۸۰‏ 
ولأنه ل بأت نص جمعها قصار الأمر اجتهاديا. 
فاجتهد العلماء في إحصاتها وفق قواعد حددوما؛ ولذلك ات ا 
بن متوسع ومستقل» فمثلاً: 
ابن حزم اضر عل ما وردفي القرآن بصبغة الاسم فذکر ۸۱ است) 7 
وذكر ابن العري أا (1 1£ اسع( e‏ اسا) فی کتابه 
المد وابن الوزیر بلغ بها (۱۷۴) اس . 
ومن آمئلة الخلاف بينهم في منهج إثبات الأسماء: 
- الأسياء المضافة (ذو الجلال) (أحسن الخالقين) (أرحم الراحين): ا آٹبتها 
كأس اء والبعض عذها سن الصفات لا الآساء. 


() البخاري (2۳1)» مسلم ,)٤۸۳۵(‏ 
(۲) بدائع الفوائد .)١١١ /١(‏ 
(۳) راجع سبل السلام .)۱٤۳/٤(‏ 

() اکا القرآن (/ ۸۰۵). 

:)١١ /٤( ستبل السلام‎ )5( 


- الاشتقاق من الأفعال: (مثل اشتقاق الجاعل i‏ جعل) اعتمد البعض هذه 

الطريقة ورفضها آخرون. 

- آثبت البعض ما كان من صفات أفعاله مثل (سريع العقاب) (شديد المحال)ء وخالفهم 
الباقون فلم يثبتوها في الأس|ء. 

ومن هنا يتبين أن الأسماء الحسنى لم تتغير كما يزعم الجاهل المفتري؛ لأنما لم تلبت 
الأساس بدليل قطعي صحيح وإنيا هي محل إجتهاد من البداية كا وضحنا بالدليل. 
٣‏ ھل اللہ في الإسلام «مکار»؟ 

e r E 

قال تغای: * وم ڪڪروا و ڪر ا و مکی € [ال عمران: .]٥٤‏ 

ولكن ما معنى المكر؟ المكر في اللغة هو: صرف الغير عا يقصده بحيلة» وهو ضربان: 

- مكر محمود» وذلك أن يتحرى بذلك فعل جميل مثل ما جاء في الآية في وصف ال ك 
بأنه خير الماکرین. 
ِ ا : وهو أن يتحرى بذلك فعل قبيح كما جاء في القرآن: : ولا حبق ار الس إل 
اهلو" وهذا لا یوضصف به الله #ك. 

قال ابن الأثبر : «مکر الله إیقاع بلائه بأعدائه دون آولیائه 

وطالًا آنه ما يمدح في موضع ویذم في موضع فلا یکون من أسماء الله تعالی. 

قال حافظ حكمي: إن الله تعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع والأستهزاء مطلقًاء 
وأن ذلك داخل في أسائه الحسنى» ومن ظن من الجهال المصنفين في شرح الأسماء الحسنى أن 
من أسمائه الماكر» المخادع» المستهزى الكائد فقد فاء (آي نطق) بأمر عظيم تقشعر منه الحلود 
وتکاد الأساع تصم عند س اعه» 

وقال ابن القيم: «لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقَيدًا أن ن پُشتق له منه اسم مطلق کا غلط 
فيه بعض المت حرين»ء فجعل من أسمائه ا لحسنى المضل الفاتن الماكر تحال الله عن قولهء فإن هذه 
الأسماء ل يطل عليه سبحانه منها إلا أفعال خصوصة معينة فلا جوز أن يسمى بأسمائها» . 


(1) مفردات: ألفاظ القرآن (ص ۷۷۲). 
() تاج العروس للزيدي (۱8/ .)۱٤۷‏ 
(۳) معارج القبول .)۷٩/1(‏ 
() بدائع الفواتد (۱/ .)١١۹‏ 
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٣‏ هل اللہ في الإسلام «وضسل»؟ 

المواب: 

ليس من أسمائه سبحانه (المضل)ء لكن ما ورد آته يضل الظالين والكافرين والفاسقين» 
كما في الآيات التالية: 

- كلك بښل اة الکفرت ¢ 

- رمال يوا لون 4. 

-اونضل اة لییو وشل آدماسآ42. 

والاأضلال توعان: 

أحدها: أن يكون سببه الضلال“ وذلك على وجهين: 
١-إما‏ بآن يضل عنك الشيء كقولك: أضللت البعي» آي ضل عني. 

قال ابن منظور: «أضللت الئيء إذا ضاع منك (وضل عنك)ء مثل: أضللت بعيري 
وغيره» إذاذهب منك»“. 
۲- وإما أن تحكم بضلاله كقولك: أضللت الرجل» أي حكمت بأنه ضال. 

الثاني: أن يكون الإإضلال سببًا للضلال وهو أن يزين للإنسان الباطل؛ ليضل (وهذا من 
فعل الشيطان)". 

وإضلال الله تعالى للكفار: أي أن يضل الإنسان عن الله» فيحكم الله عليه بالضلال في 
الدنياء ويعدل به عن طريق الحنة إلى التار» كيا جاء في القرآن: 

فراعو اداع أ فوم 4 [الصف: .]١‏ 

< ف لوبهم ر راهم أل مرا 4 [ابغرة: 1٠۰‏ . 
٤‏ هل اللہ في الإسلام جوخادے»؟ 

الحواب: 

ليس عن أسائه سبحانه (المخادع)ء لكن ما ورد آنه خادع الكفار والمنافقين» كا في قوله تعالى: 


۲ أي أن الضلال هو سب اللإاضلال. 

(۲) لسان العرب (۱۱۲/ ۳۹۲). 

انظر هذا التفصیل في مفردات آلفاظ الفرآن (عس .)٠١ ٠۲‏ 

)٤(‏ جاء ئي تاب القرم ن الرب عندهم يضل الأنبباء كا في حزقيال (-4): «فإذا ضل النبي وتكلم 
كلامًا فأنا الرب قد أضللت ملا التبي وسامد يدي عليه وأبيده من وسط شعبي إسرائيل؟. 


اة کر رش د ETE‏ 

قال القرطبي: «ا-خداع من الله جازاعهم على خحداعهم أولياءء ورسله» ‏ 5 

وقال الطبري: #يعطيهم يوم القيامة نورا يمشون به مع المسلمين كا كانوا معهم في الدنياء 
ثم يسلبهم ذلك النور فيطفثه» فيقومون في طلمتهم ويضر ب بينهم بالسور . 

وقال الألوسي: «أي فاعل ‏ ا و ا وي 
الدماء والاأمو الو أعذ حم في الآ خحرة الدرك الأسفل من الثار 2 
۵- ھل اللہ في الإساام « وستعزع » ؟ 

المواب: 

لیس من آسهائه سبحانه (المستهزئ)» لکن ما ورد آنه یستهزۍ ‏ بالکفار والمنافقین» کا 
في قوله تعال: ۰ 

یکا توا ٣ین‏ اموا الوا اکا ولا لوا إل جطییوم کارا إا ممم إا 
سرد رة ن آم تیر بر بنذم ف ادوم يمهود 4 [البقرة: .]٠ ١-١١‏ 

ويسمى هذا في علم البلاغة والبديع باشاكلة. 

والمشاكلة آن يذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته. 

مثاله: « وجرا شه سَحَهمِنْلهّا؛. 

ویس اتی مان اغد رامو یق ا عند عل € [البترة: ۱۹4]. 

وقال آپو تمام: 

من مبلغ آضاءيعرب كلهم أي بنيست الجسار قبل المنزل 


والرجل يبلي الدار لاا لجار. 


جاء في تفسیر ابن کثیر: الوا إا محم لما عن تيزو ن آنه زئ بوم ۰4 


(۱) تفسير القرطبي (۵/ .)]۲١‏ 

.)۱٤١ /٩( (۲)تفسير الطبري‎ 

(۳) روح المعاني للالرسي ,)۲١۷ /٤(‏ 

)٤(‏ جاء في كتاب القوم آن الرب يسشهرئ كيا في المرامير (۲-): «الساكن. في السموات يبضحك الرب 
یستهزئ پیم حیننذ تکام عایهم بغضبه ویرجفهم یفیطه' 


فا آشبه ذلك من إخبار من الله تعالى أنه مجازيهم جزاء الاستهزاء وسعاقبهم عقوبة الخداع» 
فأخرج خبره عن جزائه إياهم وعقابه هم حرج خحبره عن فعلهم الذي عليه استحقوا العقاب 
في اللفظ وإن اختلف المعنيان». 

وبمثل ذلك برد على على قوشم: 
“٦‏ ھل اللہ« ساکر »> أو هل + اللہ پاس » ؟ 

قال ابن عاشور: «نسيان الله هم مشاكلة آي حرمانه إياهم ما أعدَ للمؤمثين؛ لأن ذلك 
يشبه النسيان عند قسمة ا لحظوظ ۲ وفيه الاح إلى أن الجزاء من جنس العمل» فالله لا ينسى 
بدلیل قوله تعای: لذ یضل ری ولایسی € [ط: .]٥۲‏ 
۷ هل اقلہ في الإسااو ملقو ؟ 

الجحسوأب: 

الراجح أن المنتقم ليس من أسماء الله تعالى» وإنا هو من صفاته. 

والثقمة هي: العقوبة » فمتقم آي: يعاقب من يستحق العقوبة وهلا من العدلء قال 
تعال: ( تامهم عرفتم يالب € [الأعراف: r‏ 
۸هل اللہ في الإسللو خسار؟ 

اللخواب: 

.ليس من آسهائه سبخانه (الضار)ء ول يرد نص بذلك »لکن ما ورد أنه يمس الناس بالضر» كيا 
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في قوله تعای: ین یسک ا رااش لا لاهو € والضر هوسوء الال" . 


والضر قد يصيب الإنسان ني نفسه في الدنيا بمرض أو نقص مال أو علم أو فقد حبيب 
زتحو ذللت» أوفي البرزخ والآخرة بعذاب القبر وجهنم وغير ذلك من صنو ف العذاب فكلها 


(1 )تی ابن کشر (۱/ ۸۰). 
2) التحریر والتنویر .,)۲١١ /١(‏ 
ات ألقاظ الق ر آن ( ص ۸۲۲). 
-التقهات أشرق)ء وناحوم (١-١)؛‏ (الرب إله غيون وعنققم» الرب ملتقم وذو سخط). 
)٩('‏ مفردات آلفاظ القرآن ( ص .)٥٠۳‏ 


i N O NSE 
قايله وحده هو الذي يملك أن يصیب الناس بالضر أو يرقع. عنهم هذا الضر لأن الأمر کله‎ 
بيده ولا مخالف في ذلك إلا واحد من أثنين:‎ 

إلأول: من يظن أن إه عاجز ضعيف لا يملك أن يضر أحدا. 

الثانفي: المشرك الذي يقول بوجودإمين» إله للخير وآخر للشر.. 

فمن أي الفريقين هذا المعترض؟؟ 
۹" هل اللہ في الإسلام جبار؟ 

الحواب: 

نعم الحبار من آسماثه الس ومعناه: 

-المصلح للأمور من جَبر الكسرأي إصلاحه» وجبر الفقور بإغنائه. 

- القاهر لخلقه» بالعز الذي ليس لأحد سوى أله. 

- العالي على خلقهء ومن ذلك قوهم للفخلة التي تعلو كل النخل: جبارة. 

قال ابن القيم في النونية: 

وكذلك الجبارمن أوصافه والجحب قي أوصاافه توعان 

جر الضعيف وكل قلب قدغدا ا ةقالجير مه دان ۰ 

والشاني جبرالقهربالعزالذي ا ج ا انان 

وله مسسمى ثالث وهوالعلر فليس يسدنو منه مسن إنسسان 

من ق وهم جبارة للنخلة ال اسملياالعي قانسٹ لكل بان 


"١‏ هل الله في السار متكیر؟ 
نعم» من أساثه سبحانه المتكبر ويعني: ا لمتفرد بالعظمة المطلقة. 


(۱) ورد في كتاب اتوم آن الرب جبار كا في التلنية :)۷-١٠١(‏ (لأن ارب إلمكم هو إل الآهة ورب 
الأرباب الإله العظيم الجبار الهيب). 

(۲) النونية مع شرحها (۲/ )۲۳١١‏ وانظر! النهاية لابن الأئیر (۱/ ۲۳١‏ سان العرب (۵/ 0۲۵ تفسیر 
الأساء للزجاج (ص٤۳).‏ 


فهو سبحانه اکر عن: 
ا ET‏ 
- صفات ا فلق فلا شيء مشله . 
- وهو الذي له الكبرياء في السموات والأرض: والكبرياء: السلطظان والعظمة. 
- وهو المتكبر لأن كل ما دونه بألنسية له حقير صغير. 
والكبرياء من خحصاتص الإهية» ويذم سن ادعاها من الخلق لأنه لا يستحق ذلك» فهي 
صفة تمدو حة حمودة في ألخالى» قبيحة مذمومة في المخلوق. 
١ ١‏ ھل اللہ في الإسااو هو (الوارٹ)؟ وإان کان هو الوارٹ فون یرٹ؟ 
الحواب: ۰ 
نعم» الله هو الوارث آي: الذي يبقى بعد فناء كل الق , 
قال الطبري: «(وَتَحْنْ الوَارتّون): يقول سبحانه وتجالى ونحن نرث الأرض ومن عليها 
بأن نمیت جميعهم فلا يبقى حي سوانا إذا جاء ذلك الأجل»". 
وقال الزجاجي: «الله كك وارث الخلق أجعين لأنه الباقي بدهم وهم الفانون». 
وقال الخطابي؛ #الوارث هو: الباقي بعد فتاء الخلق» . 
قال یزید بن نخداق (وهو شاعر جاهلی): 
ھون عليىك ولاتولسع بإشىفاق 0 فنا مالنساللسوارث الباقي 
وقال الزجاج: (الوارث) كل باق بعد ذاهب فهو وارث». 
١‏ ھل اللہ في الإسلام مقيت. بفتد الميم.؟ 
اواب 
الله سبحانه ايت بضم الميمء وليس ايت بفتح ا ميم ۔. 


)١(‏ تفر الطبري (۲۸/ ۴۷)ء عن قتادة وغيره. 
() الاعتقاد ( ص .)٥٥‏ 

(۳)تفسير الطبري .)١١/1٤(‏ 

(۶) اشحقاق الأسماء (ص۱۷۳). 

.)۹٦ص( شآن الدغاء‎ )١( 

) تفر الأسياء (ص٥1).‏ 


.[۸٥ E 4 TE a 

فالُقیت «بضم اميم مشتق من القوت وهو اسم الشيء الذي يحفظ نفسه. 

وعلل هذا فالقيت هو: الحفيظ الذي يعطي الشيء على قدر الحاجة . 

وهو:الحافظ» والقاثم على كل شيء بالتدبير» والمقتدر على الشي,. 

أما المقيت - بفتح اليم - فاسم مفعول من المقت» وهو الكره والبغض الشديد فالَقّيت 
بمعلی الکروه» وهذا لا يوصف به الله في الإسلام آبدا. 
as aS r‏ 

الحسواب: 

قال الزجاح: «الشهيد الحاضر» يقال شهدت الڻيء وشهدت به من الشهادة الي هي 
ال فالشهيد بمعنى الشاهد كالعليم بمعنى العام والرحيم بمعتى الراحم. 

وقوله تعای: ل َل کیو هيدا € [النساء: ۳۳ آي: شاهد عليه عالم به لا فی 
عليه شيء . 
:۱ - وا وغل (أحد) في قولہ تعالی: فلخو له د € [الإعلاص: ۱؟ 

المممحواب: 

لفظ (أحد) إذا استخدم في الإثبات مطلقًا بغير إضافة. كان بمعنى: المتفرد في ذاته وفي 
صفاتة فلا يجمخ مع كفء له أو أكفاء ولا يجوز ذلك إلا لله فقطء فهو الأحد في الوجود ولا 
مشیل له ولا کفء في ذاته ولا صغاته . 
٥‏ -ولواذا لو يقل الواحد؟ 

الأحد۔ کا ذكرنا۔ AEE‏ 
وحدة الذات فقط فهو أكمل في الدلالة على الوحدانية من الواحد ‏ وكلاهما من أساء اله 


(1) لان العرب (۳/ .)4١‏ 

(۲) اشتقاق الأسہاء (ص۱۳۹)ء شرح الأسماء للرازي (ص۲۹۷). 
(۳) تفسير الأسماء (صص۴٥).‏ 

(6)تفسير الطبري (۷/ »)4١‏ اشتقاق الأساء (ص١١٠).‏ 

.)١1ص( مفردات ألفاظ القرآن‎ )٥( 

() تفسير الأسماء (ص۸٥).‏ 


سبحانه وتعالی القائل' : اوقل الله یلیک شیو وهر الوچدالقهر . . 
قال بو حاتم السجستاني النمحوي اللغوي: «(أحد): هو اشم أكمل من الواخد» ألا ترى 
إنك إذا قلت: فلان لا يقوم له واحد» جاز في المعنى أن يقوم له اثنان فأكثر ء بخلاف قولك: لا 


يقوم له أحد» “ 
فمما يفرق به بين الأحد ورالواحد: أن الأحد بذكر لنفي ما يذكر معه من عدد إذا م يضف 
أماالواحد فهو لمفنتتح العدد: (واحد- اثنان....). 


بيان ذلك آنك لو قلت: ما جاءني أحده فهذا معناه أنه م٠بأتك‏ أي شخص مطلقاء آما لو 
قلت: ما جاءني واحد فري) آتاك أكثر من واحد. 
١‏ يزعم بعض الكفارأن (أحد )لا يس تخد م إلا مضلفًافقط فمن الخطاالوصف به فهاالرد علىخلكى؟ 

هذا الکلام خطاً یدل على جھلل قائلهء فک قال الراغبالأصفهاني أن لفظ أحك يستخدم 
قي الإاثبات على ثلاثة أو جه: 

- مضموم لعدد مثل: آحد حشر . 

- مضاف مثل: أحد الناسس, آو أحدكم. 

- أن يستعمل وصفًا طلقا( آي الأحد 0 
۱۷ یقول بعض الکفار: ن الوقسود فی قولہ تعالی. e‏ د ا أحد الذاهة 

بتقدير وساف إليہ فتخوف بعد كلوة أحد وهو كلمة التلهةء فوا الرد على خلف:؟:... 

إن هذا غير عكن أباء لأن للحذف شروطًا أوها أن ندل عل الخذوف من الباق 
ولا شك أن سياق سورة الإخلاص کله في تو حید الله تك بل القرآن کله فی شو حبد الله کن 
والآيات الواردة فيه التي تصرح بأنه لا إله إلا الله كثيرة مستفيضة: فكيف نقدر هنا محذوفا 
يژدي إلى معتى مغباد للتو حرد؟ لا يمزل ذلك إلا جاهل معانك. 

ثم آيڻ هي القرينة التي في السياق تدل على ذلك المحذوف المزعوم؟ 


a‏ الاه چت غل تم اي خا 
() الزينة تقلا عن الاتقان .4۱4١ /١(‏ 


۲ المغردات (صس۷١).‏ 
(۴) لسان العرب (۲/ ٤2۸‏ 4). 


e‏ اساد الله الحسني وصفاته 


قر و(بعد) ني قوله تعالی NS‏ زی سے کے 4 
۸ ال کی اه درن ا ری تقر کت کی ن ا 


الجسواب: 
الصفات الدالة على حبة وود الله لعباده ورحته ورآفته بهم كثيرة» لكن ذاك المفتري هو من 
جهلها آو تباهلها. 


ومن هذه الصفات الدالة على المحبة: الودود كا في قوله تعالى: #وغوالخفورالودود4 
والودود صيغة مبالغة ال 

ومنها: ولي المؤمنين؛ والولي هو المحب والنصير". 

ومن النصوض التي صرحت يلفظ عبة الله لعباده: 

قول الله تعای: کد آله عیب َوَن دعبا لټر 4 . 

وقوله تعال: هيروت ¢. 

وقوله تعال: 9ل نةه دوه ق ك الي الغ 4. 

وقوله تعالی: واس عیب آلسّری 4. 

وقوله تعالی: 5 کا رهت وگل مَل ا آله رث التو 637 4. 

وفوله تعاى: َوَن حَكَمّت قا َم رالوس عة اجيب قطي 4. 
۹- يقول عض اعداء الدين: ولخا كل حصفات اللہ في االإسالم غات تؤحع للخوف ولا 

توجد صفات لنرجاء والنهن؟ . 

الصفات الباعثة على الرجاء والطمع في رحة الله لعباده ورآفته بهم كثيرة جدًا في القرآن 
والسنةء لکن عميت عنها آبصار هؤلاء المغترین کہا عميت قلوبهم. 

ومن هذه.الضفات: 

الرحهن والرحيم: وتدل على كمال الرحة وشبوهاء کی فال سپحانه :ال یون الم 

ومن کول سیون ج ند روم منود پو مر سرع سرک لئے وستخموه لان اما ا وسنت ڪل 

کرک ا 1 ن امیا و اموا سیکك و v ETRE‏ 


e 


() المعجم الوسيط (۲/ د( 
(۲) المعجم الوسيط .)1١١١/۳(‏ 


التواب: کا قال سبحانه ایا اونا ايرترا عن اساب 4. 

العَفْوّ: الذي يكثر العفو عن عباده. 

الغفور: الواسع المغفرة كا قال سبحانه: فل يكهباوى الي أسرفا عل أنشيهت لا 
انكل ينت لزا تيراب بيا تد څ اموا 4. ) 

ا لحفيظ : الذي بحفظ عباده» ويحفظنا من الشرور. 

الكريم: الذي يكرم الناس جيعًا. 

القریب: کا قال سبحانه: ودا سا لتک عکاوی ی قان کرب ایب يب دَغوة ألڏلع 
إا دالس جي بوا لي ويوا الهم برشدوت 4. 

المجيب: الذي يجيب الدعاء كا قال صالح لقومه 9 آعیدوا اہ ما کمن رر ت 

اتاک الا ہاستتمر فا اتقو فر فیا اذ د رن قر ی 4. 

فهذا جزء فليل من الصفات والآيات الباعثة على الرجاء والاطمثنان بيا عند الله واعلم أن 
السلمین یعبدون الله بمحبته ورجائه کا یعبدونه برهبته والخوف من کا قال سبحانه: ویتوتتا 
رطباو رهبا )»ولا جز أن یعبد با ځوف فقط لأن هذا یؤدي إل اليأس والقنوط من رحمته» ولا يجوز 
أيضا أن يعبد بالر جاء فقط لأن هذا سيؤدي إلى التفريط والتساهل في مواقعة الذنوب والمحرمات. 


حول النبي َي رواجه 


N 
EN 7: 


وحیانه ورسالنه 


rS 


-١‏ لاطا ترود اننبي ا بأكثر من اربع نسوة؟ 

-١‏ الزواج بأكثر من أربع أباحه الله له» وهذا الزواج الحلال لا يعيب أي إنسان: تا اتا 
آل أروبجك الي انيت اجورشرى € [الاحزاب: .]٠١‏ 

۲- کل هذه الز جات كانت بقبول ورضا زوجاته وليس لأآنحد غيرهن آن يغترض. 

۳- الرسول ية له جلة من الأحكام الخاصة مثل: 

| فرض قيام اليل عليه. 

ب- يحرم عليه وعلى آله آذ أموال الزكاة والصدقة. 

ج- آبيح له الوصال في الصيام. 

وخذه الأحكام تدل على آن له خصوصية ليست لغيره من أمته. 

-٤‏ راعي الرسول مصالح في كل زجاته» منها مصالح عامة مشتركة بين: كل الزات 

وانفردت بعض الزيجات بمصالح معية. 

فمن المصالح العامة المشتركة: 

آ- أن تتولى أمهات المؤمنين تعليم النساء. 
ب- أن ينقلن للناس عا يدث داخل بيت النبي من حكم وأحكام. 

o EC UR EN TANEEE 
.]۳٣ [الاحراب:‎ 

۴۳- إعلاء شأن المرأة في المجتمع الذي نشأ على جاهلية كانت تين المرآة. 

ومن المصالح العامة التي انفردت پا ز عبات معينة: 

آ- جذب كبار القبائل لاوسلام بمصاهرتہن؛ مثل زواجه 5ة بكل من: (جويرية بنت 
ا لحارث-أم حبيبة رملة بنت آبي سفيان). 

ب- حكم تشريعية کتحریم التبني في زواجه من زيلب بنت جخحش. 

ج- کرام آتباعه المقربین له كأ بكر بزواجه من ابنته عائشة» وکعمر بن ا خاب بزواجه 
من ابه حفصة» وكتزومجه َة لبناته رقية وأم كلثوم لعثان بن عفان» وفاطمة لعلي بن أي 
طالب رضي الله عھم جمیعا. 

ومن المنافع ا غاصة: مراعاة ظروف خاصة لبعض زوجانه» مثل: 


- سودة بن زمعة التي كانت من المؤمنات المهاجزات وتوفي عنها زو جها وكان ابن عمها 
ولو رجعت إلى أملها لعذبوها وفتنوهاعن دينها. 

- أم سلمة هندبنت أبي أمية: كانت مسنة وذات عيال وتوف عنهازو جها و كانت شديدة التعلقبه. 
٣‏ لا تحل هذه الزيجات على شهوانية؟ 

المواب: 

إن هذه الزيجات عدد النظر والتحقيق لا تدل إلا على مراعاة المصالح العامة للأمة 
والخاصة لآحاد رعيته ب وقد سبق تفصيل ذلك. 

و عا يدل على أنتفاء صغة الشهرانية في هذه الزججات: 

- أن الرسول بدأ زواجه ق الخامسة والعشرين من السيدة خديجة التي كانت في الأربعين 
من عمرها وسبق ها الزواج مرتین» واستمر الزواج ۲١‏ سنة م يتزوج عليها حتى ماتت. 

- م يتزوج النبي بيا ببكر إلا واحدة فقط من إحدى عشرة امرأة» فكل آزواجه سبق هن 
الزواج إلا عائشة رضي الله عنهن جميعًا. 


وآخيرًا: لو تروج الإنسان وقضى شهوته با خلال فهل يلام عل ذلك؟ بالطبع لا. 

ومن العجب أن تمن يشير هذه الشبهات اليهود والتصارى الذين يؤمنون بكتاب جاء فيه 
آن نبي الله داود تزوج بيائة امرأة؛ وأن سليمان ا كان له سبعيائة امرآة. 

بل في كتابہم أيضًا نسبة الزنى للأنبياء (كداود برأه الله ما قالوا)ء والأدهى من ذلك آم 
پنسہون م أحط أنواع الزنی وهو زنى المحارم (کیا نسپوا لسیدنا لوط اتل أنه زنى بابتيه)» 
وهم مع ذلك لا يقدحون في نبو ة أي نبي نسبوا له هذه الشتاعات. 
۳ املا زوج النبي من خدیجۃ غا رر كرها؟ 

آولا: ما تذكره الروايات أن خديجة هي التي سعت إلى الزواج من النبي (رغم كثرة 
خطاہا) ووسطت في ذلك صدیقتها نفيسة بنت منبه» وکان سب رغبتها قي الزواج منه حسن 
أحلاقه وأمانته والبركة العظيمة التي أحاطت به © 

ثانيًا: اشتهرت خديجة بحسن خلقها ورجاحة عقلها ومكانتها الرفيعة في قريش» وكان 
الكثير من رجال مكة يتمدون الزواج منها. 

ثالثا: م يكن زواج النبي منها رغبة في ماها كا بدعي كذبًا بعض المغترين» بدليل أن النبي 
ا## أصدقها ۲١‏ بكرة (وهي الناقة الفتية) وهذا من خير أموال العرب. 
ولواذا طلق قبي إا سودة بنت [معة بعد أن كبرت سلها؟ ‏ 

ما روی أن الثبي طلق سودة هو ضعيف كما ذكر ابن حجر في فتح الباري (فهى رواية 
آحر جها ابن سعد بإستاد مرسل). 

أا ما روى في الصحيح فهو أنها ما كبرت وهبت ليلتها لعانشة ااا إرضاء لاني اف 
فقد تزوجها النبي وهي امرأة مسنة مراعاة لظروفها (التي ذکرتاها آننّا)» ولا كبرت سنها ول 
يعد هما في الرجال حاجةء استمر النبي يقسم ها ليلة عدلاً بين نسائه» فخشيت أن تقل على 
النبي إل فوهبت ليلتها لعائشة. 

۵ لهاذا تزوج الذبي بل هن عائشة وهي طغلة؟ 

الحواب؛ 
-١‏ ل تكن طفلة بل امرآة بالغة. 


(1) سيرة ابن هشام /١(‏ 1۸۸)ء الرحيق اترم (مس۷۸). 


ER Ea 

۳- لقد حطبها النبي بيا وعقد عليها في السادسةء ولم يدخل بها إلا عندما بلغت وصارت 
صالحة للزواج وهي في التاسعة عن عمرها. 

٤‏ - إن كتا ننكر ذلك عرفا الآنء فلم يكن ذلك مستنكرًا وقتهاء فالأعراف تتغي وتتبدل في كل 
زمان ومكان» وليس من الإنصاف شحاكمة أفعال حدئت منذ أكثر من آلف وأربعيائة سنةء 
لأعراف عصرنا الحالي. 
ويكفي في الدلالة على آن هذا لم يكن مستنكرًا قي أعراف القوم وقتها أن عائشة كائت 

خطوبة قبل زواجها من النبي 5ا بير بن مطعم. 
ون أحدًا لم بعترض سواء من المسلمين أو الكفار المتربصين بالر سول الكريم والمتشوقين 


لوقوع آي شيء بشنعون به عليه. 
-٥‏ فارق السن بينهما لا يقدح في كفاءة الزواج لأن الكفاءة ها اعتبارات متعددة ليست هي 


١‏ - صخر سنها لها لسرعة التعلم والحفظ وعاشت بعد وفاته يا زمنًا فكانت أكثر زوجاته 

رواية عنه» بل هي من المكثرات قي الرواية (روت مأیربو على ۲۲٠۰‏ حديث). 

هدا حض آفتراء وتان من أعداء الله الكاذبين وعلى من ادعى ذلك أن يي بالدليل. 
۷- اواخا ترود ا من زوجة ابل زيد السيدة زياب ہلت جحش ؟ 

أولا: زید لیس ابنه بل كان دعيّه» فزيد بن حارئة تبناه النبي ثم آلغى التبني فهو لیس ابنه لا 
حقيقة ولا أدعاء. 

قال الەتعالی: 0 ما کان عمد بالا RESISTED‏ وکاک الین ال لأراب: 4۰]. 

وقال: ويا E‏ 4[ 

ثانيًا: السيدة زينب حين تزوجها الرسول ب كانت مطلقة زيد دعيه ولم تكن زوجت 
فهي مطلقة دعيهء وليست زوجة أبنه. 

ثالنًا: الرسول اة م يتزوج السيدة زينب من عند نفسه ولكن الذي زوجها للتبي هو الله 
بدلیل قوله تعای: فما قضی رید تتا وطر گیا ). 


رابا ملا ن ازاج م كاقل ا۵ هد E.‏ 
ایهم إا د امین ورا € [الأحراب: ۲۷]. 

فف الزواج علة تخر يغية زهي إلخا«هادة الي 

شوشم مايه هراق عند أو € [الاحراب: [o‏ 

حامسًا: أما ما روى أن النبي ب رآها فأعجبته. .. إلخ» فهي روايات ساقطة الأسانيد كيا 
ذكر ابن كثير والقرطبي والقاضي ابن العري. 

قال ابن کثبر: و ا ای ا ای مآ ون ن الا اا ا 
عنها صفحًا لعدم صحتها فلا نوردها»". 

وقال ابن العربي: «وهذه الرو ا ساقطة الأسانيد" 

وقال القرطبي: O‏ 
لفظ عشق فهذا إنها يصدر عن جاهل بعصمة النبي ي عن مثل هذاء آو مستخف بحرمته» ". 

ثم إا كانت ابنة عمة النبي قياف وکان یعرفها من قبل آن یفرض المجاب ولو آراد 
زواجهامن قبل لفعلء وهو الذي زوجها لزيد . 

TT‏ أمسك عليك زوجك واتق 

قال تعالى: <[ PEP EEE REE‏ 4 
۸-ولولذا لو تدزل أية بتدريم التبلي وراتهي الاه ر علد ذلك ؟ 

كان التبني من تقاليد العرب المتأصلة فيهم والتي يصعب هدمهاء فاحتاجت مع القول إلى 
العمل حتى تزيل آي حرج في نفوس الناس بعد ذلك» ومن المعلوم أن العمل له تأثير كبير ريما يفوق 
القول» وما يشهد لذلك أن النبي اة لا أمر الصحابة في ضح الحديبية بحر هدييم وحلاقة 
شعرهم والتحللٍ من العمرة ل يقم أحد لامتثال أمره» فليا قام ونحر هديه ولم يكام أحدًاء بادروا 
فنخروا وتلل وهذايدل على تأثير الفعل والعمل تي النفوس فلا يستحي مسلم بدا أن يفعل 
شيا فعله أكرم ا فلق الرسول محمد أسوتنا وقدوتنا ومعلمنا عليه أفضل الصلاة والتسليم. 
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(۱) تفسیر ابن کثیر (۳/ ۷۸۱). 

(۲) آحکام القرآن (۳/ ۷۷), 

(۳) تفسیر القرطیي .)۱۹۱/۱٤(‏ 

.)۳١/١١( العحرير والتنوير‎ )٤( 

(۵) انظر القصة بکاملها في صحيح البخاري .)۲١۲۹(‏ 


ا ذا وقو بصره 
علی اوراة وجب علی زوجھا طلاقھا ودل لہ نکادھا(!) الیس هذا دازل علی ان هذا ما وقو. 
ا 

الحرمین) بلا دلیل طلقا 


وقد عاب الفاضي عل قول اللوي بقو: «هكذا قال إمام الحرمين وقد بينا الأمر في 
2 


قصة زيد بن حارثة كيف وقع۲ 

وعقب القر طبي بقوله: : قال ابن العربي» هكذا قال إمام الحرمين» وقد مضى ماللعلاء في 
قصة زيد من هذا المعنى». 

وقد نقلنا آقوال العلياء في تضعيف روايات رؤية النبي کي لزيئب آنا ومهم القزطبي 
وابن الحربي. 

وعلى هذا فقول الجويني هذا ضعيف لا دليل عليه ولا يعتد به» وليس قول أحد من العلهاء 
حجة في الدين» هذا إن صح آن إمام الحرمين قالة وصح النقل عنه» وجب أن نثبه إلى أن نقل 
القرطبي وابن العربي هذا القول لیس معناء قبوطما له؛ بل قد انتقد كل متها هذا القول کا وضحنا. 
1۰ لکا عن آواجہ ایریا بات الحارث. صل کان کاٹ بارادتسا او كانت مجیزة بعد 

وقوعها في الاسر؟ 

الجسواب: 

جويرية كانت سيدة قومها بني المصطلقء ولا هزم قومها كانت من السبي» ووقعت في 
سهم ثابت بن قیس» فکاتيها على نفسها. 

فذهبت إلى النبي ا تستعین به على كتابنهاء فقال هما التبي: «فهل لك في خير من ذلك؟ 
قالت: وما هو یا رسول الله؟ قال: أقضي عنك كتابتك وانزوجك؟ قالت: نمم٤)‏ فالزواج 
کان برضا تام منهاء و کان بعفضل وتكرم من النبي ڳا. 


(1) تفر القرطبي .)۴٠۲/۱۲۲‏ 

(۲) أحکام القرآن.(۳/ .)0۹٩‏ 

() تفسیر القرطبي /۱٤(‏ ۲۱۲). 

(£) آحمد (۲۵۱۹۱) وأو دأود ,)۴٤۴۳۹(‏ 


وكان هذا الزواج غاية عظيمة» فقد أعتق المسلمون من كان بأيديهم من أسرى بني 
المصطلق وقالوا: أصهار رسول الله بسترقون؟ 

حتى قالت عائشة: فلقد أعتق بتزو يجه إياها مائة أهل بيت من بني المصطلق؛ فما أعلم امرأة 
كانت أعظم على قومها بركة منها, 

ره ا ف ا و ا ف ا ا ورو ااا 
١ ١‏ كيف يحخل الابي لا بصفية بنت حيي قبل أن تكهل عدتها؟ 

الحواب: 

صفية كانت من سبي خير اصطفاها رسول الله وعرض عليها الإسلام قأسلمت» 
فأعتقها وتزوجها. 

آما آنا م تکمل عدتہا فهذا غير صحیح؛ لأن عدة المسبية هو أن تسنتبرئ الرحم بحيضة. 

قال النبي کي سبي أرطاس :لاتوطاحامل حنی تضع؛ ولا حائل حتی تسبترئ بحیضقا. 

فهل استبرأت بحيضة؟ نعم والدليل ما جاء قي البخاري: «فاصطفاها النبي ل لنفسه 
فخرج بہا حتی بلخنا سد الروحاء حلت ف و 

قال ابن حجر في القتح: -حلت: E‏ 0 

وجاء في صحیح مسلم أنه: «دفعھا إلى آم سلیم تصنعها له وتہیئها وتعتد في بیتها». 

قال النووي: #تعتد معناه تستبرئ» E A‏ 
الأب اي ت ام شت اى الا جير مام دا واه“ 
٣‏ کیف زود النبی ال من خالتہ خواۃ بنت حکیو؟ 

المحواب: 

أولاً: لم يثبت أن النبي هة تزوج حولة بن حكيم» بل الثابت أنجا وهبت نقسها للنبي 


(۱) زاد المعاد (۳/ )۲٢۸‏ ابن هشام (۲/ ۲۹۵). 

() الرحيق المختوم ( ص .)٤۸‏ 

(۳) آبو داود (۳٤۱۸)ء‏ الدارمي (۲۱۹۳) وآحمد (۱۹۸ 1 وصححه الألاني فن إرواء الغليل (1/ .)٠٠١‏ 
)٤(‏ البخاری .)۲٦۷۹(‏ 

.)۱۷۸ /۹( فتح الباری‎ )٥( 

(7) مسلم (4٦۴۵)۔‏ 


)¥( شرح صحیح مسلم (1/ 0۱۸). 


( 


ا 
ثانيا: حولة بنت حكيم ليست خالة البي» فهي ليست أختًا لأم النبي لا من جهة الأب 
ولامن جهة الأم. 
فأم النبي ية آمنة أبوها هو: وهب بن عبد مناف بن زهرة 
وخولة آبوحا حکيم ين آمية بن حارئة بن الأرقص ين مرة بن ملول . 
فلا أخوة من جهة الأب. 
وأم آمنة هي: برة بنت عبد العزى بن عثان بن عبد الدار. 
وم خولة هي: ضعيفة بنت العاص ين أمية بن عبد شمس. 
فلا آخوة من جهة الأم كذلك. 


(} 


وإنها هي قرابة حيث إن جد آمنة (عبد مناف) تزوج من ابنة أحد أجداد خولة (وهو مرة 
بن هلال) . : 

فهي من خالات الئبي أي من قريباته من جهة آمه. 

كا قال ابن ججر: «وبنو زهرة أخوال النبي؛ لأن أمه آمنة منهم وأقارب الأم أخوال»“ 

أما ما ذكر في مسند أحمد آنا إحدى خالات النبي: 

إما على معنى أنها إحدى قريباته من جهة الأم كا وضحنا. 

أو هو وهم من الراوي حيث جاء في السند: 

عن شعبة عن عطاء الفراساني عن سعيد بن المسيب أن خولة بن حكيم وهي إحدى 
خالات النبي 5ة سألت النبي اة عن المرآة تحتلم فقال بللاة: «لتغتسل» . 

فالراوي عن حولة وهو سعيد بن المسيب هو ابن أختهاء فهي خالة سعيد وليست خالة 
النبي اة فاختلط الأمر على الراوي ونسب خؤولة خولة للنبي وهي لسعيد بن المسيب. 


() البخاري (£۷۳1). 

(۲) ختصر ابن هشام (ص۳۱). 
(۳) ابن سعد (۸/ ۱۵۸), 

() ابن سعد (۸/ ۱۵۸), 

(9) قت الباري (۷/ ۸۳). 

(7) مسند أحمد (۰ ۵ ,)۴١١‏ 


ما يؤکد هذا ما جاء في رواية الدارمي: عن شعبة عن عطاء اراسان قال سمعت سيد بن 
السيب يقول: سألت التي خولة بن حكيم السلمية رسول الله عن المرأة تعتلم فأمر ها أن تختسل». 

وما یؤكد ذلك أيضاآن ابن سعد ذكر في الطبقات الکبرى في تر جة سعيد ين المسيب /٥(‏ ۱۹۹): 

«وأمه أم سعيد بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص السلمي». ٠‏ 

واسم خولة هو خولة بنت حكيم بن آمية بن حارثة بن الأو قصالسلمي. 

وقد ذكر ذلك إسحاق بن راهوية في مسنده. 


فمن أين جاء ا -لخطأفي رواية أحمد؟ 

الراجح أن الخطأً من عطاء الخراساني الذي قال عنه الشافعي: معروف بكثرة الغلط . 
r‏ کی تیاه لسا ایی هجرد ان رین فسن اہ ون هة إن هبت فقسا 

لي إن اراد الین تنک ا اة ام اک ن دون امین € [الاحراب: :0[ 

الممحواب: 

آولاً: ما معتى (وهبت )ق هذه الآية؟ 

أي: و يحل لك يها الثبي المرآة المؤمئة إن وهبت نقسها لك أن تتزوجها بغير مهر إن شثت 
ذلك کا قال اہ عر 

وقال الطبري وألشوكاني: بغي صداق . 

وقال البيضاوي: لا تطلب مها 

وقال ابن العربي؛ «أباح الله لرسوله أن يتزوج بير الصداق (المهر)» . 

ثانيًا: هل تز ؤج النبي من امرأة وهبت نقسهاله؟ 

الراجح آنه م يتزوج بامرأة وهيت نفسها له بدليل حذيث سباك عن عكرمة عن ابن 
عباس: 1ل یکن عند رسول الله امرآة وهبت نفسها لهه . 


() الدارمي (٥٥۷)۔‏ 

(۲) ابن سعد (3/ ۱۹۹). 

(۳) تاریخ دمشق» لابن عساکر (۳۸/ .)٤٥۱‏ 

(٤)تفسیر‏ ابن کثیر (۳/ ,)۷۹٩‏ 

()تفسير الطبري (۲۳/ ۲۷)» فتح القديرء للشو كاتني ( ص .)١٤١۳١‏ 
)٩(‏ تفسیر البيضاوي (۲/ ۸۳۹). 

(۷) أحکام القرآن (۳/ .)٥۹7٩‏ 

(۸) آخرجه الطبري(۲۳/ ۲۹)» وقال ابن حجر في الفتح إسناده حسن. 
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المحواب: 

هذه رأة کان الرسول قد عقد علیهاءبدلیل آنه طلقهابقره: «الخحقي بآهلك؛» کا 
جاء في رواية عائشة 

ولقوله لأسيد: «الحقها بأهلها؛. 

وقال أسيد في رواية ابن سعد: «فرددتبا إلى أهلها). 

وجاء في البخاري: روج رسول اله ایم بن خر ایل ف اعاتا ا وه ا 
فکا ماک هت كلك فام ابا سید أن هرخا ویکسوها وین رازقین) 

وجاء في رواية ابن سعد إنه اتفق مع أبيها على مقدار صداقهاء وأن آباها قال له: إنها رغبت 
فيك وخطبت إليك . 

وقد أورد البخاري هذا ا لحديث في كتاب الطلاق» باب: وهل يواجه الر جل امرآته بالطلاق. 

فما معئى قول النيي 445 ها: هبي نفسك لي» تي هذا ا لحديث ٳذن؟ 

قصد رسو ل الله اة بذلك تطييب خاطرها ومداعبتها وليس إنشاء العقده فقد كان العقد 
منجرًابالفعل. 
٠١۵‏ كيف ترود الاب جلد بحض نسانہ بغير ولي وقد قال: «إن الزائية هي التي تزوح لفسها»؟ 

المحواب: 

النبي أولى بالمؤمنين من أتفسهم كما قال الله كل: وای اوک بازیت بن أ م 
[الأحراب:٠]ء‏ والرسول ولي لمن لا ولي له كا جاء في ا لحديت الصحيح: «اللطان ول من لا ولي لها 

وقد كان النبي اة ولي آمر المؤمنين» فمن كانت بغير ولي فإن النبي بلا يكون وليها (أو من 
ینوب عنه)» والولي له أن یزوج نفسه من موکلته. 

فا رة هنا لم تزوج نفسهاء وم تتزوج بخیر ولي. 
١‏ هلدا قول الوس امون إن الرسول محود ا هو أشرف المرساين؟ 

أشرف المرسلين تعني أنه الأرفع مكانة والأعلى درجة با شرفه الله به فضائل ومكارم م 
تجتمم لغبره» ومن ذلك: 
() الخاري (4۸0۳). 


(۲) فت الباري(۹/ .)۴٣۰‏ 
(۳) أحرجه الترمذي ٠۰۲٠(‏ ۱ ) و-حسله: وصححه الألباني ي الإرراء ( {IAS‏ 


قوله تعالی: گاج تار اة کربرد رت کو تى 

وقوله تعالی یصف خلق نبیه وار يو 

وقوله تعال: # شو لزت ارس ر وَين الي طهر مَل الِب 
ڪي ولو ڪر اليرت 4. 

وقرلہ تعای: لمان لک فی رول ائھ اسو کڈ لم یکن برج ائه لایر 
. 

وقولہ تعال: ٭ کا کان عمد آہا این الیک وکن سول ائھ اہ الییعن وان 
آله یکل شیو لیا 4 . 

ا وقولہ تمال: کڈ مرل آل لی ست یڈ ل لار یم ترم تابه 
تشو ا نآو ورض رتا ريتاهم NT‏ مم فی لورد ورل 


ف آلإغی ل گررم لعج سط کازدۂ تعاط کاس ری عل سقو شیب الع بیبط مرم 
الا 2 اکن يتم ر e EE‏ [الفتح: 14 
وقوله تعالی: : (ا اکر ف [الأنيياء: ,]٠١۷‏ 


وقوله تعاى: #لَقَدٌ اا ڪم روا ٿن شيڪم ڪن ر مو ما خیش 
حرش مم الم میت روک ي 4 [التوبة: .]1١۸‏ 

وقوله تعاى في الدين الذي آرسل به: «الِومّ ا ملت کم ديت ونت کم نمم 

وَرَضِیت لم آلإسَكَمّ ا ) [اناندة: ۳]. 

وقوله تال في الكتاب الذي أثزل علبه: وارلا ك الب الي مصَرقالما بت 
دو م التب ومهييتًا عاو € [الاندة 4۸]. 

أما الأدلة من السنة فكثيرة جدا منها: 

“قول رسول الله لا: ا سید ولد آم ولافخر؛ وان ول من شق الأرض عه بو ليده 
ولافخر» وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخرء ولواء الحمد بيدي يوم القيامة ولا فخرا ٣‏ 

- وقول رسول الله :آنا آول من يقرع باب اة 

وقوله :آي باب الحنة فأستفتح» فيقول النازن» من أنت؟ فأقول محمد فيقول: بك 


(1) الترمذي «Fo EA)‏ ابن اجه (£۲۹۸) وصححه الألبا قي السحيحة ,)١5۷١(‏ 


(۲) مسلم (۲۹۰). 


ا ا ائ وا 9 
بل آمته هي أول أمة تدخل الجنةء والدليل على ذلك: قوله بلة: «نحن الآخرون الأولون 

يوم القيامة» لحن أول الاس دخولاً ا نةه . 
فأي شرف بعد هذا الشرف؟ وآي منزلة فوق تلك المنرلة؟ 

۷هل صحید أن رسول الإسلار شدر؟ وکیف يوکن أن يوثق في کلار شخص مسخور؟ 
إن رسول الله َة ل يكن مسحوراء بل سحر في إحدى المرات ولفترة حدودة وكان 

تأثر السحر كذلك حدوداء ثم انتهى الأمر بأن شفاه الله تعالى» ولزيد من الإيضاح نورد 

القصة كا جاءت في صحيح البخاري: 
عن عائشة أا قالت: «سحر النبي ب حتى كان يخيل إليه آنه يفعل الشيء وما يفعلى 

حتی کان ذات یوم دعا ودعا ثم قال: أشعرت أن الله آفتاني فيا فيه شفائي؟ آتاني رجلان 

فقعد أحدهما عند رأسي Ey‏ فقال أحدها للآخر: ما وجع الرجل؟ قال: 

مطبوب» قال: ومن طبه؟ قال: yS‏ 

طلعة ذكرء قال: فأين هو؟ قال: في بثر ذروان. 
EE‏ : نخلها کأنه رءوس ا e‏ 

فقال: لا آما أنا فقد شغاني الله وحشيت خحشيت أن يثير ذلك عل الناس شراء ثم دفنت البعر "٠‏ 
من الحديث السابق نلاحظ ما يلي: 

N IE أن سحر التبي ليس أمرَا عجيبًاء فالنبي بشر يصيبه ما ي‎ -١ 
اشر كالمرض غامّاء ولذلك قال النبي في نهاية الحديث: اا نا فقد شقاني الله» وكذلك‎ 
أورد البخاري الحديث في كتاب الطب.‎ 

۲“ السحر بابه واسع وهو متفاوت في طرقه ودرجة تأثيره» لكن الحديث وضح لنا أن تأثير 
السحر علن النبي ية كان عحدودًا وغايته أنه كان مخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله 
مثل أن يظن آنه يأتي آهله ولا يأتيهن؛ وهذا تأثير على البدن لا العقل. 


(۱) ملم (۲۹۲). 


)( البخاري(۲۳۱)؛ ومسفم(۱۳ 4( 
البخاري (YA)‏ وسلم (£°94(. 


. قال القاضي عياض: «وقد جاءت روايات هذا الحديث مبينة أن السحر إنا تسلط على 
جسده وظواهر جوارحه لا عل عقله وقلبه واعتقاده» ویکون هغنی قوله في ا خحدیث؛ (حتی 
يظن أنه يأتي هله ولا يأتيهن) ويروى: (نخيل إليه) أي يظهر له من نشاطه ومتقدم عادته القدرة 
عليهنء فإذا دنا منهن آخذته آحذة السحر فلم يأہن» ولم يتمكن من ذلك كا يعتري المسحور. 

وكل ما جاء في الروايات من أنه يخيل إليه فعل شيء ثم لا يفعله ونحوه فمخمول على 
التخيل بالبصرء لا خلل تطرق إلى العقل» وليس في ذلك ما يدخل ليسا على الرسالةء ولا 

طعتًا لأهل الضلالةء”. 

۳- هذا السحر م يؤثر في تبليغ الرسول للرسالة لأنه كان مؤثرًا على الجسد فقط كالمرض 
الذي يؤثر في صحة البدنء ولأن الأدلة القطعية قد قامت نبعصمة ا من آي ٿيء 
يؤثر في صحة التبليغ. 
قال النووي: «وقد أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث بسبب آخر؛ فزعم أنه حط منصب 

التبوت ويشکك فیهاء وف تجويزه يمنع الثقة بالشرع» هذا الذي ادعاه هؤلاء المبتدعة باطل؛ 

لأن الدلائل القطعية قد قامت على صدقه وصحته وعصمته فيا يتعلتق بالتبليغ» والعجزة 

شاهدة بذلك» وتجويز ما قام الدليل بخلافه باطل» فأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي م 

یبعث بسیبهاء ولا کان مفضلاً من آجلهاء وهو ما يعرض للبشر فغير بعد أن بخيل إليه من 

أمور الدنيا ما لا حقيقة له». 

؛- الحديث فيه أن الله أطلح النبي َة على أن الذي يشتكي بسبيه هو سحر» وفيه أنه دلّه عى 
الساحرء ومكان السحرء وآنه شفاء من السحر؛ وكل ذلك من الأدلة على أنه نبي من عند اله. 
فلاذا يأخحذ أعداء الدين من الحديث أن النبي لا سحر ويينون على .ذلك افتراضات 

كاذبة محاولين من خلاها التشكيك في نبوته» ويتركون الأدلة القاطعة على صدق نبوته 

a EE 


(۱) شرح صحیح مسلم للنووي (۷/ ۳۲۸), 
(۲) شرح صحیح مسلم للنووي (۷/ ۳۲۸). 


E EE E PRK EE 


1۸ ا ف ی و و ر ف د ا مر چ ت 
الجلسية (الشخوذ) . حاشاه من خلك وقبحهز اللہ . مستحلين بقصتہ مو الصحابي 
الكريم (لهر رضسوان اللہ عليه فكيف الزد على هولاء قبدهم اللہ؟ 

ر ر 
ظنوا آنه يفعل ذلك بشهوة واتهموه بالشذوف ولو رأوا مصارعًا يمسك بمنافسه ليلقيه أرضًا 
اعهموا كلا الصارعين بالشذوذ!! 

فمن الطبيعي أن يفكر هؤلاء المرضى في كل الأمور بعين طبعهم لانتشار الفواحش 
والموبقات فيهم وني أهليهم» ويظنون آن كل الناس أمثاهم. 

والحقيقة أن قصة النبي الكريم _ الذي شهد الله جل جلاله أنه على خلق عظيم _ مع 
الصحابي زاهر من القصص الدالة على رحته َة ورأفته بكل آمته. 

والقصة «آن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرًا كان مدي للنبي ية المهدية من الباديةء 
فیجهزه رسول الله اة إذا أراد أن بخرج» فقال النبي ب إن زاهرًا باديتنا ونحن حاضروه. 

وكان النبي بيا بحبه وكان رجلا دميًا فأتاه النبي َة یوما وهو يبيع مناعه قاحتضنه من 
خحلفه وهو لا يبصره» فقال الرجل: أرسلني من هذا؟ فالتفت فعرف النبي با فجعل لا يألو 
ما لصق ظهره بصدر النبي بل حون عرفه» وجعل النبي يها يقول: من يشتري العبد؟ ققال: 
يا رسول الله إذا الله تجدني كاسداء فقال النبي بيل: لكن عند الله لست بكاسد أو قال لكن 
عند الله أنت خال). 

فكيا هو واضح من القصة أن زاهرًا كان رجلا بدويًا ذميم الشكل يشعر أن الناس 
تُعرض عنه ولا ترغب في صحبته» فكان النبي . الذي هو رحة للعالين ۔ هر من متم به 
ویماز جه ویرفع من روحه المعنوية بأسلوب تربوي راقي» قكان يمد حه قائلاً: إن زاهرًا باديتنا 
ونجن حاضروه. 

ASN EDE a N SEEN 
هوء وقال: من يشتري هذا العبد؟ من باب الدعابة والمزاح» فيقول زاهر إنه سلعة كاسدة لا‎ 


(۱) مسند امد (۱۲۱۸۷)؛ وصحصه الألباني في ختصر الشہائل ..)۲١۹(‏ 


e SRS GARE E ESS E, 
كل إنسان مسلم فيقول له إنك إن كتت رخيصًا في أعين بعض الئاس فأنت غال عند اللهء‎ 
فليكن عزاؤك عند إعراض الناس عتك أن تعلم أن مكانتك عدد الله عظيمة.‎ 

ما أعظمك يا رسول اله! وما أرحمك وما أعطفك بأي فرد من أمتك مها قل شأنه بين 
الناس! فلو نسيه الناس وأعرضوا عنه فأنث آيما الحبيب من تذكره وتقبل عليه وترفع عنه 
ا ا وصدق الله العظبم؛ لد جا م 
رسوا ين اشيڪڪم عر مھ ا عر حر رڪم بالزمرت 
رز ب42 [التربة: .]١١۸‏ 5 

أما أن النبي ييا أمسكه من الخلف» وأن زارا لصق ظهزه بصدر النبي 'فهذا من المزاح 
الذي يحدث بين الرجال بشكل طبيعي بلا حرج ولا شبهةء لكن من يتحرج من فعل ذلك 
هم الشواذ الذي يشكون ني أنقسهم وأهليهم» وهؤلاء بحتاجون لعلاج نفسيء وعقلي آيمًا. 

وأخرا. a a O‏ 
أم يفعله مستخفيًا عن أعين التاس؟ 

لو کان الأمر مستقبځًا فإن قاعله سیخقیه لو کان حریصًا على صمعته بين آثباعه 
وأصححابه» حاصة وقد كثر أغداؤه والمتربضون به» والراغبون في التيل منه بأي طريقة. 

N E E N E E 
السفلة المنتسبين لأهل الكتاب قبحهم الله.‎ 
يزع النسفلة من أتباع الشزاطين أن نبي الكررير جلا قد وارسن الجلس مج فاطمة بلت أضد‎ ١ 
وهي مینۃ وستحلین علی کذبھم بروایۃ جا فرھا نہ اضسطجو معهافي قبرهاء فا رد ذلك ؟‎ 

ها الافتراء ‏ وغثره كثر ا يغكس الحهان الشديد لقائليه باللغة الغربية ومغاثيها 
فكلمة اضطجع تعني نام آو وضع جنبه على الأأرض» وما جاء ي الرواية أنه اة نام في قبر 
فاطمة بنت آسد ليهون عليهافي قبرهاء فعن ابن عباس قال: «ا ماتث فاطمة أم علي بن آي 
طالب ألبسها رسول الله جا قميصه» واضطجع معها في قیرها فقالوا: ما رأيناك صنعت ما 
صنعت ذه فقال: إنه ل یکن آحد بعد أي طالب أبر بي منها إن آلبستها قميعيي اتكس من 
حال المنة واضطجعت ممها ليهون عليهاء . 


(1) الاستيعاب في معرفة الأصحاب (۳/ ۸۸). 


وفي رواية أخحرى: OENTEET‏ 
كفل البي ية وربته بعد موت عبد المطلب» كفنها النبي بل في قميصهء وصلى عليها 
واستغفر هما وجزاها الخیر بيا وليته منه» واضطجع معها في قبرها حین وضعت فقيل له: 
صنعت یا رسول الله ہا صنعًا لم تضنع پأحد! قال: إنها كغتتها في قمبصي ليدخلها اله الرحة 
ويغفر اء واضطجعت في قبرها ليخفف الله عنها بذلك». 

وني رواية أخحرى عن أنس: دلا ماتت فاطمة بتت أسد بن هاشم أم علي اشا دعا 
أسامة بن زيد وأبا أيرب الأنصاري وعمر بن الخطاب وغلاما أسود يحفرون فليا فرغ دخل 
رسول الله َا فاضطجع فيه فقال: الله الذي يجيي وبميت» وهو حي لا يموت اغفر لأمي 
فاطمة بنت آسذه ولقنها حجتها»“. 

ناھر رائ کل ی مل د غ م ارات اوا ت دات 
مقام آم النبي بي لأا التي ربته واعتنت به وكفلته» فلا ماتت حرص على إكرامها وفاء 
لعروفهاء فخسلها وكفنها في قميصه» واضطجع في قبرها ليخفف عنها بذلك» واضطجع آي 
نام فهذا هو المعنى الحقيقي لكلمة اضطجع. 

قال اين منظور: «واضطجع: نام وقيل: استلقى ووضع جببة بالأرض»". 

أما الفعل الذي يكنى به عن الجاع فهو ضاجع» كأن تقول ضاجع الرجل امرآته» فهذه 
ي الحقیقة معناها آنه نام معهاء لکن قد یکنی بها عن الجاع 

هذا فيم| يتعلق بمعنى الرواية وهو کا ترى لا دليل فيه على ما ذهب له أولئك الكاذبون» 
أما فيا يتعلق بسند ذه إلرواية فهي روإبة ضميفة كا وضح ذلك الألباني تفصيلاً في سلسلة 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة. . ... 

۰ - راع اتباع اش ياطین آن لبي لکریم ر قد کان يشرب لخمر ویستدلون على ذلك بها 

ثبت في السلۃ أنہ کان يشرب النبيذ. فما رد خلف؟ 

يذ ليس جو اجره ولكن ليذ هو لمر أو زيب اللقى في اء في ما لان ليذ 


(۱) انظر: کشر العا ..)۱۲١ /٥(‏ 

() التوسل للالباني (ص۲٠١)‏ وضعفه. 

(۳) لسان العرب (۸/ ۲۱۹).۔ 

.)۴١۹/۸( قال الأزهري: ضاجع الر جل جاریته إذا نام معها في شعار واحد سان العرب‎ )٤( 
.)۲۳( السلسلة الخسعيفة‎ )0( 


معناه الإلقاء (وهو أشبه با لشاف الذي يأكله المصريون في رمضان). 

قال الراغب: «النبيذ: هو التمر أو الزبيب الملقى مع الماء في الإناءء° 

وبعض هذا النبيذ يترك حتى يشتد ويتغبر ويتحول حمر ويصور مسكرا وهذا حرام 
شربه بالاتقاق» آما النییذ إذا م یشتد فلا یکون مسکرًا ولا یکون خُر فهذا حلال لا باس 
بشربه ومثله مثل آي مشروب مباح. 

ES Se SiS SC 
حکمه إلى التحریم ولا جوز شربه.‎ 

آما ما جاء في الحديث عن جابر بن عبد الله قال: کنا مع رسول الله ل فاستسقى (أي 
طلب أن يشرب) فقال رجل: يا رسول الله ألا نسقيك نبيدًاء فقال: بلى» قال: فخرج الرجل 
یسعی فجاء بقدخ غیه نبیذه فقال رسول اله ڳ: ألا خرته (آي غطيته بشيء) ولو تعرض 
عليه عوداء قال: فقفرب»:. 

ا ای کر ا ل و ر ای و ی ا 
الزبيب لتحليته. 

قال النووي: EE‏ 
السابق آنه ثبیذ م یشتد» ول یصر مسسگارا»". 

وما معنی قول رسول الله ٤‏ «ألا خرته ولو تعرض عليه عودا» آي: ألا غطيت الإناء 
الذي فيه النبيذ بشيء ولو تضع عليه عودا بعرض الإناء؛ : 

SS ES قال ابن‎ 
ٍ TT انه‎ 

وما يدل عل ارق بب الد واحتر أن اني ا سمح بايذ ودن عن کل سکره 
فقال لة: «نهيتكم عن النبي إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية سقية كلها ولا تشربوا مسرا ہوا مسکره“) 


(۱) ممردات ألفاظ القرآن (ص۷۸۸). 
(۲) مسلم ٥۳(‏ ۳۷). 

(۳) شرح صحیح مسلم (۷/ .)٤۹‏ 
)٤(‏ فتح الباري {A1 /١١(‏ 
(۵) مسلم (۱۹۲۳). 


NES 

والرسول ل كان يشرب النييذ قبل أن يشت وقبل أن بصي راء فإذا قارب أن يشتد ۾ 
یکن.یشربه بل کان یمر بإلقاثه 

عن ابن عباس قال: «کان پنبذ لر سول اله هة فيشربه من الخد ومن بعد الغده فإذا كان 
مساء الثالثة فن بقي في الإناء شيء م بشربوه أهريق؛ 
١‏ "- يزع أتباع الش ياين ان اللبي الكريو اة قد كان يصلي ناماعز ااي يعدا ویستداون 

على ذلك بوا ثبت في الساة الہ كان يصلي لعنزة. فما رد کل ؟ 

هذا الافتراء عا يدل على جهل قائله» فيا جاء في الحديث أن النبي بل صلى لعنزة» معناه 
أنه وضع أمامه عنزة كسترة له حتى يستطيع الناس أن يمروا من أمامه» فعن عون بن آي 
جحيفة عن أبيه قال: «صلل بنا رسول الله اة بالابطح الظهر والعصر ركعتين ركعتين وبين 
يديه عنزة قد أقامها بين يديه يمر من وراثها الناس والمار والمرأتي“ 

آما معنى العنزة فليس الماعز كيا يتصور هذا الجاهلء وإنها العنزة هي: رمح قصير» أو 
عصاقي آخرها سن حاد. 

قال النووي: «وأما (العتَرَّة) ة) فبفتح العين والزاي» وهي عضا طويلة في اسفليا 
ويقال: رمح قصيرء وإنا كان يستصحبها النبي بَ؛ لأنه كان إذا توضا صلى فيحتاج إلى 
نصبها بین يديه لتکون حاثلاً يصلي إليه»". 

وفي المحجم الوسيط: «العتَرّة: أطول من العصا وأقصر من الرمح في أسفلها زج كزج 
الرمح» يتوكا عليها الشيخ الكبير؛”. 
١‏ هل يجوز جماع الحالض في الإسلام؟ وإذا كان ذلك مروا غي الإسالام فكيف يباشر 

الرسول الكريم ڳلا زوجلہ وهي حالض كوا ثبت في الحديث؟ 

يحرم على الزوج أن جامع زوجته في حال جيضهاء ویحرم عليها آن تطاوعه أو تمکنه من 


.)٤١۳ /١( المعجم الوسيط‎ )١( 
وهذا لفظه» وأهريق» آي: ألقى ولم بُشرب.‎ )٥٦٤١( مسلم (۳۷۳۹), والنساتي‎ )۲( 
وآحمد (۱۷۹۹۷) وهذا لفظه.‎ »)٤٦٥( البخاري‎ )( 


E1 /۱( شرح صحیح مسلم‎ )٤( 
.)١١١ /۲( المعجم الرسيط‎ )( 


اها واي قوله تعالى: تات اتی رکا و 
او آا ری کی لھ کڑدا ھر اوش من یٹ مرک اه EEN‏ 

لوعي لهي € [البقرة [trY:‏ 

وقول رسول الله اة لا نزلت هذه الآية: «اصنعوا کل شيء إلا التكاسح». أي الجماع. 

قال النووي: «أجمع المنلمون على تحريم وطء الحاثض للآية الكريمة والأحاديث 
الصحيحةء قال اللحاملي ف المجمرع؛ قال الشافحي رجه الله: من فعل ذلك فقد آتی کبرةة 
قال أصحابنا وغیرهم: من استحل وطء - أي جماع - الحائض حکم بکفره... ٩۲‏ 

ووز في الراجنح للرجل آن يستمنعبكلل جسم امرأته وآن:يفعل ما شاء إلا أن يدخحل 
ذکره أو جزء منه في فرج المرآةء آما ما سوی ذلك فیباح له ما بباح من امرآته وهي طاهرة 
فكل شيء مباح إلا الإيلاج فقط. 

والدليل على ذلك قول رسول الله ا «اصنعوا كل شيء إلا النكاح». وي رواية: 
«وآن يصنعوا بهن کل شيء ما خلا الماع . 

وكذلك ما روته بعض أزواج النبي 5 دآن النبي کان إذا أراد من الحائض شيًا آلقى 
على فرجها ٹوبا. 

أما ما جاء في الحديث عن عائشة قالت: کان رسول الله ية ذا حضت پآمرني آن آتزر 
ثم بباشرني» 0 

فالمباشرة هنا لا تعني الجاع» ولكنها تعني ملامسة البشرة للبشرة وهذا هو الأصل في 
كلمة الباشرةء وإن كانت يكتى بها عن الجاع آحيائًاء ولكنها هنا بمعناها الأصلي وهو 
الملامسة بالإجاع. 

قال المباركفوري: «(ئم يباشِرٌني) من الباشرة وهي الملامسة من لمس بشرة الرجل بشرة 


(۱) آخرجه مسلم (۳۰۲) من حديث أنس بن الك واة. 

المجفوع (۲/ ۳۸۹ ۴۹۰): 

(۳) آخحرجه مسلم )٤٥٩(‏ من حدیث آنس رضي الله عنه. 

.)۳۹٩( النساتی‎ )( 

)8( آکر جآ داود (۲۳۸)» وقال ا لحافظ في الفتح: إسناده قوي؛ وصححه الألباني في صحيح آي داود (۲۷۳). 
۲ الخاري (۱۸۹۰) ومسلم )٤٤١(‏ والرعذي (۱۲۲). 


مرآ وقد ترد المباشرة ب ا i‏ اد هاهنا هو 3 ان a‏ 

وما يدل على أن.المقصود هنا ليس الماع أمر الرسول بلا لعائشة أن تتزز أي تشد إزارها على 
وسطها قبل أن باش رهاء وئ الرواية الأخحری أنه کان إذا أراد من الحاتض شيئًا ألقی على فر جها ثوا 

وأخيرًا فإن فعل النبي ية مرتبط بالو حي فهو بيان للأحكام وتوضيح للمقصود من أمر 
ابله؛ لأنه أعلم الناس بشرع الله الذي عليه أنزل» فلا يمكن لأي شخص أي يقول إن النبي 
ية يخالف الشرع لانه لا يمكن آن يكون هناك من هو أعلم مئه بهذا الشرع» فهل يدعي هذا 
المعترض آنه أعلم من رسول اله إلا بالشرع الذي آنزل عليه؟ 
۳“ يزعم بعض أعداء الدين أن النبي جا كان يتلفط بألغاط فاحشة ويستدلون على ذلك 

بقولہ لواعز: «أنکتها». فوا الرد على خللت؟ 

الأصل قي الإسلام عند الحديث عن العاني الجسية ونحوها ما يستحى مته هو التعبير 
بالكناية لا بالتصريح» وذلك حفطً للحياء» لكن قد تعرض مصلحة أكر تقتضي التصريح وتقدم 
هذه الصلحة على حفظ الحياء: مثل حفظ حياة إنسان» أو تأذيب شخص منحرف وزجره. 

كا آن الأصل في الإسلام حفظ العوراتء لكن يجوز أن كشف العورات قي بعض الحالات 
كالعلاج مثلاً؛ لأن مصلحة حفظ الروح والصحة تقدم هناء وهذا لا بختلف حوله العقلاء. 

قال النووي: والمستحب في مشل هذا الكناية عن قبيح الأسماء واستعيال المجاز والألفاظ 
التي تحصل الغرض ولا يكون في صورتها ما بستحيا من التصريح بحقيقة لفظه» ويمذا الأدب 
جاء القرآن العزیز والسنن کقوله تعای: ایل آَڪُم ية ليام ألرَمثُ إل سا4 
[ابقرۃ: ٠۸۷‏ < وگیی کاخدوتہ وقد ای بش کم إل ہیں € السد: ٠۱‏ کیزن 
طلقو شمن لان توش € (ابغر: ۲۲۲۷ اؤ جا امد نکم م التایل 4 قاروا 
PEE‏ 

وقد يستعملون صريح الاسم لمصلحة راجحة وهي إزالة اللبس أو الاشتراك أو نفي 
المجاز أو نحو ذلك كقوله تعالى: «الزانية والزاني»؛ وكقوله اة: (أنكتها). 


() شرح صحیح صلم (۱/ ۰۸ 1{ ۴ 


- بالنسبة لقصة ماعزفقد روي عن ابن غباس a‏ أنه قال:٠«ها‏ أتى ماعز بن مالك 
الس اة قال له: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت قال: لا يا رسول الله قال: أنكتها لا 
یکني» قال فعند ذلك آمر برجمه». 

أولاً: Ea E a O‏ 
الجنسية بين الرجل والمرأة» وما يدل على أنها كلمة عربية فصيحة آها وردت في عدة معاجم 
مثل القاموس المحيط للفغيروز آبادي» ولسان العرب لابن منظور. ‏ _ ., 

ثانيًا: م يكن من عادة النبي َة أن يستخدم التصريح في التعبير عن مثل هذه المعاني» بل 
كان عادة يستخدم الكناية» ولكنه خالف عادته هنا لمصلحة أكبر کا سنوضح ۔ ونما یدل على 
ذلك قول الراوي: (لا يكني)ء للتنبيه على أنه ية لم يستخدم الكناية كعادته. 

ثالتا: اام التي یت لبه خا اکل لی درا ع ار ع عام پل جا قفا 
وتحقيق في جريمة زنى» وينبني على ثبوت الجريمة الحكم بقتل الزاني والزائية رجا بالحجارة» 
فكان من الواجب التأكد من وقوع الجريمة بيقين حتى لا يقتل شخص بغير حق» ولذلك كان 
انبي إا ريصا أشد الحرص عل التحقق من وقوع ا إجريمةء غتأكد آولاً من آن ماغرا ليس فيه 
سکر أو جنون» ثم تأکد من أله أراد فع الزنى حقيقة وليس مقدماثه كانظر والتقبيل ونحو ذلك 
عا يطلق عليه زنى مجاراء ولذلك قال له: لعلك قبلت آو غمرت أو نظرت, فلا تأكذ من وقرع 
الجريمة حكم برجمه» وهذا من أكبر الأدلة على شدة عدله بق وخرصه على أمتة. 
۲ - وهاذا عن قول رسول اللہ كل «من تزع بعزاء الجاهلية فأغضموة بهن ابي ولا 

تکلوا» :الس هذا كلاها فاحشا؟ 

آولاً: توضح القصودمن الخديث: 

فقوله: من تعزى بعزاء الجاهلية؛ أي نسب نفسه وغزاها لأهل ال لاهلية من باب العصبية. 

وقوله: «فأعضوه بہن بيه ولا تكنوا؛ آي قولوا له عض بهن أبيك» وان يك به عن العورة. 

ثانيًا: هذا اللفظ الوارد في أخحديث 2 یشرع استخدامه لابتداء الكلام به پل هو عقوبة 
لقائله» أي أنه شرع ردا على مرتكب لحرّم وهو الدعوة للتعصب الحاهلي. 

ثالًا: العقوبات البدنية أو المعنوية إنا يراد متها عمومًا منع وقوع الجرائم والمعاصي 


(1) البخاري (غ1۳۲). 
(۴) مسند أحمد )۲٠۲۸۰(‏ بلفظ قريب من هذاء وصححه الألباني في ضحيح اللأدب المغرد .)۳۷١ /١(‏ 


والذنوب» وهي مهيا بلغت شدمها تبقى مهمة وضرورية؛ لأا تحقق مصلحة الفرد والمجتمم 
في الدين والدتيا بمكافحتها للجرائم وردع المنحرفين عن الاستمرار فيها. 

فقطع اليد عقوبة شديدة لكتها شرعت ل لحفظ المال والقضاء على اعتداء الئاس على مال 
الغير» ورجم الزاني المحضن عقوبة غليظة لكنها شرغت لحفظ الأعراض وعدم تفلي 
الفوا-حش» وهكذا بقية الحدود والعقوبات. 

وسل هذا يقال في عقوية التعصب الجاهلي للقبيلةء والآباءء والأجداد» وهو حالف 
لحقيدة الولاء والبراء» ولذلك جاء تشريع قول هذه الجملة (اعضض بهن أبيك) إنكارًا عل 
من رفع راية الحصبية الجاعلية؛ لقطعها من الوجودء ولكف الناس عن ترديد مثل هذه 
الكلمات التي تفرق المجتمع وتئير النعرات الجاهلية التي ربا ينجم عنها إثارة -حروب 
ونزاعات وسفك دماء بغر حق كا كان محدث في المجتمعات الجاهلية قبل الإسلام؛ وكان 
ذلك بتذكرره بالعضو الذي كان سببًا في وجوده ليعلم حقارة ما يتفاخر به ویتعصب له فلا 
یتعدی ولا پتفاخر. 

وهنا يجب النظر إلى ما تحققه تلك العقوبة من نفع عام ومن تطهير المجتمع من 
العصبيات الجاهلية لنعلم سبب تقديم هذه المصلحة على حفظ الحياء هنا. 

قال ابن تيمية: «وهمذا قال من قال من العلاء إن هذا يدل على جواز التصريح باسم 
العورة للحاجة والمصلجة؛ وليس من الفحش المنهي عته» كيا في -حديث أي ابن كب عن 
النبي با قال: (من سمعتموه يتعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه هن أبيه ولا تكنوا)». 

وقال ابن القيم: «وكَان ذْكرٌ مَن الأب هاهنا أحسن تذكيراً هذا المتكار بدعوى الجاهلية 
بالحضو الذی حَحرَحَ من وهو هَن آبیه قلا بی لَه ان یتعدّی وره . 

-٥‏ وماذا عن قول أي بكر الصديق لعروة بن مسغود: «امصص بظر اللات»» وكان 
ذلك في حضور النبي ا ول ينكر عليه» أليس هذا كلامًا فاحئًا؟ 

يقال في هذا مثل ما قيل في السؤالين السابقين» فهنا جاز التصريح باسم العورة في مقام 
(۱) منھاج الستة الثبوية (۸/ .)٤١۸‏ 


(۲) زاد المعاد .)٤۳۸/۲(‏ 
(۳) البخاري (۲۲۹) ومسند أحمد )۱۸٠١۵۲(‏ وهذا لفظه . 


ا ا 
الي ية وينفضون عنهء عارلاً بيط عزيمتهم وإصابتهم بالإحباطء فجاز التصريح بمثل ذلك 
إنكارا على ذلك الكافر المحارب المتطاول» ولرد كيده لنحره» خلاقًا للأصل المعتير في الإسلام 
عمومًا وهو استخدام الكناية و عدم التصريح بمثل هذه الألفاظ كا وضحنا سابقا. 

قال ابن حجر: «البَظر؛ بفتح الموحدةء وسكون المعجمة: قطعة تبقى بعد الختان في فرج 
المرآةء واللات: اسم أحد الأصنام التي كانت قريش وثقيف يعبدونهاء وكانت عادة العرب 
الشتم بذلك» لكن بلفظ الأمء فأراد أبو بكر الميالغة في سب.عروة بإقامة من كان يعد مقام 
أمه» وله على ذلك ما أغضبه به من نسبة المسلمين إل الفرار. 

وفيه : جواز النطق بيأ بستبشع من الألفاظط لإرادة زجر من بدا نه ما بستحق به ذلك. 

وقال ابن النإر: في قول أي بكر تخسيس للعدو» وتكذيبهم»؛ وتعريض بإلزامهم من قولمم: إن 
اللات ہنت ال تعالی اللہ عن ذلك علرَا کبیرآہ بأہا لو کانت بنتا لکان ها ما یکون للإتات»" 

وقال ابن القيم:«وق قول الصدّيق لعروة: «امصْص بَظْرَ اللاأَبِ» ليل على جواز 
التصريح باسم العَورة» إذا كان فيه مصلحة تقتضيها تلك الحالء كا آذن البي ية آن يصح 
لن ادعی دعوى الحاهلية - بهن أبيه. . فلكل مقام مقال». 

کی اھ ر ی وت ی ا کو نی ت اک کین بک 

الطعن في لسبه الشريف. فوا الرد على ذلك ؟ 

أولاً: تتحدى. أن يأتي هؤلاء الكاذبون يقول واحد من المؤرخين آو أصحاب السير ذكر 

فيه آن مدة حمل آم النبي کي فيه كانت أريع سنوات» فهذا لم يذكر في أي من كتب السيرة 
أل لأف رواب سيج ولا نة 

ثانيًا: اعتمد أصحاب هذا الافتراء علل أسلوب ا علمية» حيث 
عملوا على انتقاء جموعة من الروايأات الضعيفة؛ ليقوموا بحمل حسابات تبين الفارق بين 
عمر النبي وعمه حمزة ا من هذه الحسابات إلى أن مدة الحمل کانت آربع ستواته 
وهذا سلوب بعيد عن المنهجية العلمية ولا يصلح للاحتجاج به لأسباب كثيرة منها: 


(۱) فتح الباري (۵/ .)۳٤١‏ 
(۲) زاد المعاد (۳/ ۳۰۵). 


molla TE E E E 
EES: 


- آن هذه الروايات ضعيفة لا تصح aR‏ 

- آن هذه الروايات معارضة' بروايات أخرى أشهر منهاء ولا يذكر لنا هؤلاء الفترون 
على أي أساس نختارون هذ الروايات ويتركون الأحرى» ووفق آي منهجية ير جحون؟ 

على سبيل المثال يذكر هؤلاء المغترون آن: والد النبي هة عبد الله وجذه عبد المطلب 
تزوجا في يوم واحد حسب بعض الروايات» وبا أن عبد الله توفي بعد ذلك بقليل وآمتة أم 
النبي بل حامل فيه حسب الروايات» فوجب أن يكون حزة والثبي بغمر واحد أو أحدها 
أكر من الأخحر بقليل» لكن هناك روايات أخرى تقول إن حمزة كان أكبر من النبي بسنتين آو 
آربع سنوات ومن هنا استنتجوا أن مدة احمل كانت أربع سنوات "> والحقيقة أن رواية أن 
والد النبي اة عبد الله وجذه.عبد المطلب تزو جا في يوم واحد وآن عبد الله مات بعدها بقليل 
لا تصح» وهي معارضة با هو أشهر منهاء.لأن هذه الروايات يلرم منها أن عبد الله والد النبي 
ية قد ماتء وأم حهمزة ما زالت خامل به» وهذا معارض بالرواية المشهورة في كتب السيرة في 
نذر عبد المطلب وفيها أنه: «قد نذر حين :لقي من قريش ما لقي عند حفر زمزم: ئن ولد له 
عشرة نفر ثم بلغوا مه جتۍ پمنعوه لینحرن أجدهم لله عند الكعبةء فلا تواقى ينوه عشرة 
وعرف أنهم سيمنعونه جمعهم ثم أخبرهم بنذره ودعاهم إلى الوقاء لله بذلك فأطاعوه..». 

وھۇلاء العشرة هم #الاريف» ا وبق :#طالب» وعيد الله اله وة وأبن بء 
والغيداق» والمقوم» 8 والباش" 

فحمزة .كان حا في حياة عبد الله وكان من ضمن العشرة الذين ان ا 
للوفاء بنذرة» بل وكان العباسن أصخز أولاد عبد المطلب حي أيضا: 

وهذه إلرواية صرجحة تسف كل الاستتتاجات الوعمية فولاء المغرضين من أساسهاء» 
وتبين آہم آضحاب منهج انتقائي. ` 

الا الثابت عن الرسول بيا أنه قال: خر جت من نكاح» ولم أخرج من سفاح» من لدن 


}0 وقد احتار أولثك الكاذبون رواية الأربع سنوات رغم إقرارهم بو جود روایاٹث أحری تفيد أن الغارق 
ستتان فقطء ولکنهم قوم بہت ير جحون باهو وبلا آي مستند علمي. 

() انظر: سيرة ابن هشام (۱۷۲/۱)ء والروض الآنف (ص .)۲۷١‏ 

(۳) انظر: الرحيق المختوم (ص۳۳). 


آدم إلى آن ولدي ابي وأميء ل يصبتي من سفاح E‏ ١ء‏ فهل نترك هذا الحدیث 
الخابت القاطع في دلالته لمجرد استنتاجات وهمية لأناس ربا لا يعرف أحدهم من آبوه؟ 

رايعًا: العرب قوم تمون بالأنساب جدًا لدرجة أنهم يحفظونما وكانو! يتفاجرون بها 
فلو کان في نسب النبي ب آي شيء یشینه ما کانوا لیسکتون عنه» ولکنهم کانوا یشهدون انه 
من أشرفهم نسبَاء ؤيكفي في الدلالة على ذلك شهادة آي سفيان ‏ عندما كان على الكفر ۔ حين 
سأله هرقل عن نسب النبي ڳلا فقال: «هو فينا ذو نسب 

لقد كان هؤلاء العرب من عباد الأوثان أشرف في خصومتهم وأكثر أمائة. من آولنك 
المتتسيين لأهل الكتاب» ممن احترفوا الكذب واتخذوا من الخش مهنة هم. 

خامسًا: كان الصحابة رضوان الله عليهم يفتخرون بنسب النبي يي وآنہم پعلمون 
أصله وأباه وأمه» ومن ذلك مثلاً قول المغيرة لکسرى حين سآله من آنتم؟: «نحن آناس من 
العرب» كنا في شقاء شديد» وبلاء شديدء نمص المحلد والنوى من الجوع» ونابس الوبر 
والشعر» ونعبد الشجر والحجر» فبينا نحن كذلك إذ بعث رب السموات ورب الأرضين . 
تعالى ذكره» وجلت عظمته ۔ إلينا نيا من أنفسنا نعرف أباه وأمه... فانظر كيف ذكر آم 
جیعًا کانوا SS SEL‏ لأناس قد 
احثرفوا الكذب؟؟ 

۷ کرف حاون قلیی ا انار کی سو قرت في صحیم رخني زنر ان ساتم رر قلاتدار؟ 

ما حتج به في صحيح الببخاري هو الروايات المسندة فقطء آما ما جاء:معلقًا أو بغير 
إسناد فلا بجحتج به حت يثبتصحة إسنادهء وهذا متفقعلبه بين أهل العلم. 

وهذه الرواية وإنجاءت في صحيح البخاري إلا أا من بلاغات الزهري» وهي ضعيفة 
لأنها غير متصلة السند. 

حيث جاء في هذه الرواية: «وفتر الو حي فترة حتى حون النبي كي فيا بلغناء حزتًا غدا 


(1) أخحرجه الرامهرمزي في الفاصل بين الراوي والواعي(ص )١۳١‏ واج رجاتي السهمي ي تاريخ جرجان 
(ص ۳۱۸ - ۳۱۹) وأبو نعيم في أعلام التبوة ١(‏ / ۱ وحسنه الالباني ي صحیح ال امع .)۴۲۲٩(‏ 

() اليخاري %(. 

(۳) البخاري (۳۹۲۵). 


منه مرارا کي یتردی من رؤوس شواهق المبال» فكلا أو بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه 
تبدی له جبريل»ء فقال: يا عمد إنك رسول الله حقاء فيسكن لذلك جأشه»ء وتقر نفسه 
فير جع» فإذاءطالت عليه فترة الوحي غدا لخل ذلك فإذا أوف بذروة جبل تبدى له جبريل 
فقال له مثل ذلك»'. 

قال ابن حجر: إن القائل (فيما بلغنا) هو الزهري» ومعنى الكلام آن في جلة ما وصل 
إليتا من حبر رسول الله ية في هذه القصةء وهو من بلاغات الزهري وليس موصولة. 

وقال الألباني: اوحلاصة القول آن هذا الحديث ضعيف لا يصح لا عن ابن عباس ولا عن 
عائشةء ولذلك تبهت في تعليقي على كتابي «ختصر صحيح البخاري» (1/ ۵) على أن بلاغ الزمري 
هذا ليس على شرط البخاري كي لا يغتر أحد من القراء بصحته لكوئه في (الصحيح)». 

فالرواية ضعيفة ولا تصلح للاحتجاج» وبافتراض صحتها فقد كان ذلك ۔ کا ذكر في 
الرواية في بداية الوحي وقبل نزول التشريع» فلم يكن الانتحار قد نزل في حكمه شيء بعد 
ويذدلك لم يكن النبي ا قد ارتكب جرا إن آقدم على الانتحار» نقول هذا بافتراض صحة 
الرواية وهي لا تصح كما وضنا 

وأخيرًا فإن الاستدلال هذه الرواية يلزم منه الإقرار بصحة نبوة الرسول لاف لأن 
الرواية فيها أن الذي عصم النبي به من إلقاء نفسه هو جبريل قائلاً له: «يا محمدء إنك 
رسو الله حقا» فشهد له آنه وسو ل الله بحق» فمن احتج بذه الرؤاية يلزسه الإقرار يكل ما 
فيهاء وفيها الإقرار بنبوة حمد 5 
۸“ هل مات الرسول ل وسموما؟ وهل يتعارض خلك وو عحدوة اللہ له؟ 

ما يعتمد عليه أصحاب هذه الغرية هو ما يروى عن أي هريرة قال: «كان رسول الله ب زيقبل 

الهدية ولا يأكل الصدقةء فأهدت له بهودية بخيبر شاة مصلية سمتهاء فأكل رسول اله َة منها 
وأكل القوم فقال: ارفعوا أيديكم فإا أخبرتني أنها مسمومة» فبات بشر بن البراء بن معرور 
الأنصاري فأرسل إل اليهودية: ما هلك على الذي صنعت؟ قالت: إن كنت نيبا لم يضرك الذي 


(1 الىخاري (1£19¥). 
(۲) فتح الباري (۱۹/ .)٤٤۹‏ 
(۳) السلسلة الضعيفة (۳/ .)١١‏ 


صنعت وإن کتت ملا أرحت الناس منك» فأمر با رسول الله ب فقتلت. ثم قال في وجعه الذي 

مات فيه: مازلت أجد من الأكلة التي أكلت بخيبر فهذا أوان قطعت يبري“ . 
ومن خلال هذه الرواية يتضح ما يلي: 

-١‏ لا يمكن الحم بآن النبي َه مات مسموماء وإن وجدآثر السم فلا يعني بالضرورة آنه 
أالسبب الرئيس في وفاته. 

۲- في الرواية ما يدل على عصمة النبي 4ء حيث إنه آكل من الشاة المسمومة ولم يمت» قي 
حین مات بشر ر a e a‏ 
المسمومة؟ لا شاك أن الله عصمه. : 

ET E TT 
الميتة المشوية بنا مسمومةء بالإضافة حقظه من الموت بذلك السم قي وقتها كا مات‎ 
بشر بن البراء.‎ 

-٤‏ هذه الخحادثة وقعت في خحيبر في السلة السابعة للهجرةء أي قبل وفاة اللبي كا بحوالي 
ثلاث سنوات» فلو افترضنا أنه مات بسبب السم» فما الذي حقظه من الموت لمدة ثلاث 
سنوات؟ إن هذا في ذاته يعد معجزة من المعجرات الشاهدة على صدق:نبزة النبي 5ة 

E‏ اله تعال: اث ا ا 
إليلك من ريك E e e‏ 
ل اگنر € ا :۷ فهل بلغ النبي الرسالة؟ الإجابة: نعم بيقين 
الدليل على ذلك قوله تعالى: لوم الث کم دینک انت کک نین 

لک الاسم د وی € اد۳ 
وقد شهد له الصسحابة جيعا باه بلع قلسن اباخ كي في حجة لودع معا خيث قال فم 

النبي 4 «ت ركت فيكم ما لن تلو بعده إن أعتصمام به: کتاب الله وانتم تسألون عني فما 

آنتم قاتلون؟ قالوا: تشهد آنك قد بلغت وأديت وتصحت؛ فقالبإضبغة التسابة يرخغها إلى 

السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد؛ اللهم اشهد ثلاث مرات»". 


() البخاری (۲۹۲۳)» وأبو داود (۳۹۱۲) وهذا لمظه, 


() سبلم (۲۱۴۷), 


E E RET 
على أفضل وجه وبلغ رسالة الله كاحسن ما يكون البلاغ.‎ 
والدليل على ذلك أن عائشة اا قالت: «كان رسول الله هة وهو صحيح يقول: إنه ۾‎ 
بقبض نبي قط حتی یری مقعده من الحنة شم جیا آو خير‎ 
فلا اشتكى وحضره القبض ورأسه على فخل عائشة غشي عليه» فلا أفاق شخص بصره‎ 
نحو سقف البيت ثم قال: اللهم في الرفيق الأعلل» فقلت: إِذًا لا يجاورناء فعرفت آنه حديثه‎ 
الذي كان يدنا وهو صحيح؟.‎ 
ار بحض الوفترین ان نبي کلام یکن لہ اي محجزات تدل على حدق بوت فو ارد علی کلف ؟‎ ٣۹ 
هذا زعم كاذب» قالرسول ية له معجزات وآيات كثيرة أعظمها القرآن الكريم الذي‎ 
اشتمل على وجوه متعددة من الإعجاز مثل: الإعجاز البياني» والإعجاز العلمي» والإعجاز‎ 
التشريعي» والإخبار بالأمور الغيبية والمستقلية..وغير ذلك وقد تحدى الله الكفار أن يأتوا بمثله‎ 
أو بسورة من مثله» فلم پستطیعو! کيا أحبر القرآن: # قل لن امع معت الاس والجن عل أن ياوا‎ 
,]۸۸ بقل هلدا القران آذ ياو ن پیل ولو کات بح بم بی نھ با 4 [الإسراء:‎ 
وهذا التحدي قائم إلى قيام الساعة لكل الإنس وا لحن فهل يستطيعون آن يأتوا بمثله؟‎ 
نحن نؤکد ونجزم ہم مولن پستطيعوا أبدًا.‎ 
والحمد لله نحن الأمة الوحيدة التي استمر وجود معجزتا بعد وفاة نبيها كاك فكل‎ 
معجزات الأنبياء انتهت بموتيم إلا القرآنء فهو معجزة باقية إلى قيام, الساعةء ولم يرتبط‎ 


وجودها بحياة الي بل 
وبالإضافة إلى القرآن فهناك معجزات وآيات حسية كثيرة منها: 


وقد جاء ذكر ذلك في القرآن الکریې قال اله تعالی: لفارت الگا ر سی انکر ل 
وان رفا ءايه برش واویقولوا جر حر مر ڳ[القمر: .]۲-١‏ 
قال ابن كثبر: «وقد اتفق العلهاء مع بقية الأئمة على أن انشقاق القمر كان في عهد رسول 


(1) البخاري(۸۳ SS‏ 
(۲) والآولی آن تمی آیات أو دلائل بوة» على اغتبار أن المحجزة دا ق عجر الكقار. 


الله يو وقد وردت الاحاديث بذلك من طرق تفيد القطع عند الأمةء. ۰ 

وعن ابن مسعود قال: ١اث‏ نق القمر عل عهد رسول ال ا فرقین فرقة فوق ایل 
وفرقة دونه فقال رسول الله کلة: اشهدوا». 

وفي رواية صبحيحة: «أنشو تیال ر عل عد ای کا ی ا وک فن ا 
وعلى هذا الجبلء فقالوا (آي الكغار): سحرنا محمد فقال بعضهم:؛ لثن كان ر ف 
يستطيع أن يسحر الناس كلهي». 

وزاد البيهقي: «فقالت كفار قريش أهل مكة: هذا سجر سحركم به ابن أبي كبشة (يفصدون 
النبي از)ء انظروا المسافرین فإن کانو! رأوا ما رأيتم فقد صدق» وإن کانوا لم يروا ما رأيتم فهو 
رر و ر و 

قال ابن کثیر: «فإن قل : فلم لم يعرف هذا تي جميع آقطار الارض؟ 

فالخواب: ومن ينفي ذلاثا؟ ولكن تطاول العهد والكفرة جحدون بآيات اف ولعلهم لا 
أحبروا أن هذا كان آية هذا النبي المبعوث» تداعت آراؤهم الفاسدة على كتانه وتناسيه» على 
أنه قد ذكر غير واحد من المسافرين أنہم شاهدوا هيكلاً باهثد مکتوبًا .عليه آنه بني في الليلة 
التي انشق القمر فيها. ١‏ 

ثم لما كان انشقاق القمر ليلا قد بخفي أمره على كثير من الناس لأمور مانعة من مشاهدته 
في تلك الساعةء من غيوم متراكمة كانت تلك الليلة في بلداهم» ولنوم كثير متهم» أو لعله 
کان ئي أثناء a as EA‏ 8 

۲- تسبيح الطعام: 

ومن ذلك ما روي عن عبد الله بن مسعود آنه قال: «لقد ريت لاء ثبع من ين أصانع 
رسول الله ڳا ولقد کنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل :° 


,)۸٣ /١( البداية والنهاية‎ )1( 

.)0+1۰( ومسلم‎ »)٤ ٤۸٦( البخاري‎ )( 

() الترمذي (۳۲۱۱) وصححه الألبای فی صحیح الترمذي (۳۲۸۹). 
() دلائل النبوة للبيهقي (۲/١٠۲۷)ء‏ وانظر: البداية والنهاية (1/ .)۸٤‏ 
)١(‏ اليدأية والنهاية /١(‏ ۸۵). 

.)۴۳۹٤( البخاري‎ )( 


۳-نبوع الماء من بين أصابعه: 

ومن ذلك ما روي عن أنس ا آنه قال: «أي النبي اة بإناء وهو بالزوراء فوضع يده 
في الإناء فجعل الماء ينيع من بين أصابعه فتوضأً القوم. 

قال قتادة: قلت لأنس: كم كنتم؟ قال: ثلاث مائةء. 

وعن عبد الله بن مسعود قال:.«كنا تعد الآيات بركة وأنتم تعدوا تخويقًا كنا مع رسول 
الله ی في سفر فقل الماء فقال: اطلبوا فضلة من ماء فجاءوا بإناء فيه ماء قليل فأد حل يده في 
الإناء ثم قال: حي على الطهور البارك والبركة من الله فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع 
رسول الله کاو ,۲ 

-٤‏ حنين النخلة وبكاؤها لفراق النبي: 

فعن جابر بن عبد الل اا «آن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله جاة: يا رسول الله 
ألا أجعل لك شیتًا تقعد ليه فان لی غلامًا نجارًا؟ قال: إن شتت قال: فعملت له المئبر فلا 
كان يوم الجمعة قعد النبي ية على المنبر الذي صنع»ء فصاحت التخلة التي كان بخطب عندها 
حتى كادت تنشق فثزل النبي بها حتى آحذها فضمها إليه فجعلت تعن أنين الصبي” “الذي 
یسکت حتی استقرت» قال: بکت على ما کانت تسمع من الذکر». 

- انقياد !شج رة له: 

فعن جاہر بن عبد اله تا .أنه قال: «سرنا مع رسول الله اھ حتی نزلنا واذيًا أقیح» 
فذهب رسول الله ۇل يقضي حاجته» فاتبعته بإداوة من ماء» فنظر رسول الله ا فلم بر شيعًا 
یستتر بهء فإذا شجرتان بشاطۍ الوادي» فانطلق رسول اله ب إلى إحداها فأخذ بغصن من 
أغصانباء فقال «انقادي علي بإذن اله“ فانقادت معه كالبعير المخشوش“ الذي يصانع فائده 
حتى آتى الشجرة الأخرىء فأخذ بغصن من آغصانهاء فقال: «انقادي علي بإذن الله“ فانقادت 
معه كذلك حتى إذا كان بالنصف ما بينها (أي في المتتصف) لام بينهما (يعني جمعها) فقال 


.)۳۳١۷( البخاري‎ 7 

.)1٤( البخاري‎ )( 

(۳) آي تبكي مئل الطفل الصغير. 

(£) البخاري (۱۹۵۳). 

)٠(‏ الخشوش: أي الذي وضع في أنفه عودًا ليكون سهل الانقياد والخضوع. 


«التا علي بإذن الله» فالتأمعا. 

٦‏ - تسبیح الحصی بین بدیه: وأيدي اصحابه: 

قعن أبي ذر قال: إن انطلقت آلتمس رسول الله ية في بعض حوائط المدية فإذا رسول 
الله ب اعد فآقبل إليه حتى سلم عليه وحصيات موضوعة بين يديه فأخذهن في يده 
فسبحن في يده ثم وضعهن ني الأرض فسکتنء ثم خڏهن فوضعهن في يد أي بكر فسپحن 
في يده» ثم أخذهن فوضعهن في الأرض فخرسن» ثم أخذهن فوضعهن في يد عمر فسبحن 
في يده ثم أخذهن فوضعهن في الأرض فخرسنء» ثم أخذهن فوضعهن في يد عثان فسبحن 


کہ آخذه» في ضعف ذ. الأرض فد My.‏ 
تم اخادغن فوضعهن ي الا رض فخرسن' ٠.‏ 


۷- الشاة المشوية التي آخبرت البي آنا مسمومة: 

فعن أبي هريرة اك أن بهودية بخيبر أهدت لرسول الله ية شاة: مصلية سمتها فأكل 
وأكل القوم» فغال: ارفعوا أبديكم قإنبا أخبرتني آنها مسمومة؛ فبات بشر بن البراء بن معرور 
الأنصاريء فأرسل إلى اليهودية: ما هلك على الذي صنعت؟ قالت: إن كنت نبيًا لم يضرك 
الذي صنعت وإن كنت ملكا أرحت الناس منك فأمر بها رسول الله بل فقتلت ". 

۸- دعاۋه المتجاب: 

ففي آحداٿث كثيرة کان النبي اة يدعو فیستجاب له فورًا على نحو پثبت مدی صدق ما 
يتكلم ٻه» ومن ذلك: 

ما روي عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله َة لا رأى قريشًا استعصوا عليه فقال: 
اللهم آعتي علبهم يسبع كسيع يوسف (أي بمثل السنين العجاف التي ابتلي بها قوم يوسف 
الك#)ء فأجذهم السنة (أي الجفاف والقحط) حى حصت كل شيءء حتى آكلو! العظام 
والحلود واليتة فأتاه أبو سفيان فقال: أي عمد إن قومك قد هلکوا فادع الله آن يكشف 
عنهم» فدعا فانكشف عنهم العذاب. 


() مسلم (2۳۲۸). 
(۳) آجرجه البزار والطبراي في الآوسط, وصححه الألباني في ظلال اة .)1١٤١(‏ 
(۳) البخاري (۲۹۳۳)» وآبو دارد (۳۹۱۲) . 

. )٥٠٠٦( ومسلم‎ »)٤٥١( البخاري‎ )( 


بن 5لا زواجه وحياته ورسالة 


وعن أنس بن مالك قال: «أصابت الناس سنة (أي جفاف وقحط) على عهد النبي كا 
فبينا النبي ية بخطب في يوم جعة قام أعرابي فقال: يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادع 
الله لناء فرفع يديه وما نرى في السماء قزعة (أي سحاب) فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى 
ثار السحاب أمثال الجبال ثم لم يتزل عن منبره حنى رآيت المطر يتحادر على يته يي 
فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الخد والذي يليه حتى الجمعة. الأخحرى» وقام ذلك 
الأعرابي أو قال غيره فقال: يا رسول الله عدم البتاء وغرق الال فادع اه لناء فرفع يديه فقال: 
اللهم حوالينا ولا علينا فبا يشرر بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت وصارت المدينة 
مثل اة (آي مثل فرجة في وسط السحاب) وسال الوادي قناة شهرًا ولم جى آحد من 
ناحية إلا حدث با زد (آي المطر الغريى)»ء". 

٩-تكثر‏ الطعام: 

فعن جابر ين عبد الله اا قال: دا حفر الخندق رأيت بالنبي ا خْصًا شديدا (أي 
هزالاً من قلة الطعام) فانكفات إلى امرآتي فقلت: هل عندك شيء؟ فإني رآیت برسول الله کا 
خصًا شديداء فأ حرجت إل جرابًا فيه صاع من شعير ولنا بهيمة داجن فذبحتها وطحنت 
الشعير ففرغت إلى فراغي وقطعتها في بُرمتها (وهي إناء للطبخ) ثم وليت إلى رسول الله و4 
فقالت: لا تفضحني برسول الله ب وبمن معه (أي لا تخبرء بالوليمة علانية لأن الطعام لن 
يکفي کل الحیش) فجتته فساررته (أي کلمته سرًا) فقلت: يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا 
وطحتاءصاعًا من شعبر كان عندتا فتعال أت وتفر معك. 

فصاح النبي ب فقال: يا أهلل الخندق إن جابرًا قد صنع سورًا (آي وليمة) فحي هلا بيلكم 
(أي.هلموا مسر عین)» فقال رسول الله :لا تنزلن برفتکم ولا يڙن عجینکم حت آجيء 
فجئت وجاء رسول الله د يقدم الناس حتى جثت امرأتي فقالت: بك وبك فقلت قد فعلت 
الذي قلت فأحرجت له عجينًا فبصق فيه وبارك ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك ثم قال: ادع 
خابزة فلتخبز معي واقدحي من برمتکم ولا تنزلوها وهم آلف» فأقسم بالل تقد آکلوا حتی تركوه 
وانحرفوا (أي مالوا عن الطعام)ء وإن برمتنا لتغط كا هي» وإن عجيننا ليخبز كها هو . 


(1) البخاري (۸۸1)› ومسلم (۱۴۹۰) . 
(۲) البخاري (۴۷۹۳)» وسلم (TA ٠(‏ . 


a 

فقد تنبا النبي باه بكثير من الأشياء التي تحدث في المستقبلء وقد وقعت ك أنحبرنا تعامًاء 
وهذا دليل على أن الله كك أطلع الرسول ب على أمور غيبية. 

من ذلك ما روي عن آبي هريرة أن رسول الله اة قال: ١لا‏ تقوم الساعة حتى مخرج نار 
من أرض الحجاز تضي» أعناق الإبل ببصرى»'. 

قال ابن كثير في تاريخه: «ثم دخلت سنة أربع وسين وستمائة فيها كان ظهور النار من 
آرض الحجاز التي أضاءت ها أعناق الابل ببصرئ» كا نطق بذلك الحديث المتفق عليه» وقد 
بسط القول ف 2 الشيخ الإمام العلامة الحافظ شهاب الدين آبو شامة المقدسي في کتابه 
الذيل وشر حه واشنتحضره من كتب كثيرة وردت متواترة إلى دمشق من الحجاز بصفة أمر 
هذه التار التي شوهدت معايئة» وكيفية حروجها وأمرها.. 

وملخص ما أورده أبو شامة آنه قال: وجاء إلى دمشق كتب من المدينة الثبوية على ساكنها 
أفضل الصلاة والسلام بخروج نار عندهم في حامس جادى الآخرة من هذه الستةء وكتيت 
الكتب في خامس رجب» والنار بحاهاء ووصلت الكتب إلينا في عاشر شعبان ثم قال: بسم الله 
الرحمن الرحيم» ورد إلى مديئة دمشق في أوائل شعبان من سنة أربع وخسين وستائة كتب من مدينة 
رسول الله و فیا شرح آمر عظيم حدث ا فيه تصديق ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة. 

قال: قال زسول لله هاة: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء ها أعناق 
الإبل پنصری» فآحبرني من آثق به من شاهدها أنه بلغه أنه كتب بتيهاء على ضوثها الكتب. 

قال وکنا في بیوتنا تلك اللیالي» وکان في دار کل واحد منا سراج» وم یکن ها حر ولقح 
عل عظمھاء تا کانت آیة من آیات ا غق" . 

وقال الذهبي: «أمر هذه الثار متزاتر» وهي ما حبر به المصطغی صلوات اله عليه وسلم 
حيث يقول: «لا تقوم الساعة حتى تخرح نار من أزض الحجاز تضيء ها أعتاق الإبل 
ببصری»» وقد حکی غر واحد ممن کان ببصری في اللیل» ورآی أعناق الابل في ضوتها»“. 


(1) البخاري.(12۸0)؛ ومسلم )01۹٤(‏ . 

(۲) أي كتاب:ذيل الروغتين» لأب شنامة وهو من العلباء الذين عاصر وا هذه الواقعة التاريخية. 
(۲) البدأية والنهاية (۱۳/ )۲١۹‏ , 

() تاريخ الإسلام )11۸/٠١(‏ . 


: شفائه لبعض المرضى بإذن الله‎ -١ 

فقد مكن الله رسوله ية من شفاء بعض المرضى بغر الأسباب المعروفة المعهودة فقد 
بصق رسول الله اة في عين علي بن أبي طالب ودعا له بعد آن اشتکی من عینه» فشفیت بإذن 
a ER‏ 

ورد رسول الله اة عين قتادة بن النعهان عاك إلى موضعها بعد ما سالت على خد 
فأحذها في كفه الكريم وأعادها إل مقرها فاستمرت بحاها وبصرهاء وكانت أحسن عينيه 
وأحدهماء وكانت لا ترمد إذا رمدت الأخري» وكان ذلك في غزوة أحد". 

۲- خصاله وصفاته ومکارم آخلاقه التي لا تکون إلا لنبي: 

فمن أكبر الأدلة على صدق نبوة الرسول َة هو شخصية الرسول نفسه وما تحلى به من مكارم 
الآخلاق وحسن الغصال وجيل الخلالء حيث باغ النبي ية درجة من الكمال البشري في حسن 
الصفات والأخلاق لا يمكن أن تكون إلا لبي مرسل من عند الله» فقد بلغ اعتنائه بالخلق درجة 
تعليل رسالته وبعثته بتقويم الأخحلاق وإشاعة مكارمهاء والعمل على إصلاح ما أفسدته الحاهلية 
منهاء فقد جاء في الحديث الشريف عن النبي كيا أنه قال: ١إنها‏ بعفت لأمم صالح الأخلاق»". 

وجعل رسول الله با أكثر المسلمين ظفرًا بحبه. والقرب مله تجلسًا بوم القيامة هم الذين 
حسنت أخلاقهم حتى صاروا فيها أحسن من غيرهم. 

قفي ا لحديث الشريف عن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده آنه سمع النبي بيو يقول: 
ألا أخبركم بأحبكم إل وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة فسكت القوم فأعادها مرتين أو ثلانًا 
قال القوم: نعم يا رسول الله قال: أحسنكم خلقًا». 

ويكفي في ذلك شهادة الله تعالى لرسوله الكريم ية بحسن الخلق» فقد جاء في القرآن 
الكريم في وصف النبي قول الله تعالى: ا وك حلي عير € [القلم: 4]. 

وصدق القائل إذ يقول في وصفه كاة: 


.)۳٤۲٥( البخاري‎ )۱( 

(۲) سيرة ابن هشام (۲/ ۸۲)» وابن سعد (۱/ ۱۸۸)ء وسور آعلام البلاء (۲/ ۲ والبداية والنهایة (۷/ ۳۲۹). 

(۳) آخرجه آحمد )۸٥۹٥(‏ من حدیث آي هریرة واف وسنده صحيح» قال الميشمي في المجمع: رواه أحمد ورجاله 
رجال الصحيح»؛ وصحح العجاو تی سنده في كشف اقا وصح الاألباتی ف صحیح الجامع {TTE4)‏ 

)٤(‏ أحمد )١٤٤۷(‏ وسنده صحيح» قال الميشمي: إمناده جيدء وصححه الألباني في صحيح. الترهيب 
والترغیب .)۲٣٥۰(‏ 


يا من له الأخلاق ماتوي العلا منهومايتعمشى الكراء 
لولم تقمدينالقامت وحدها ديئاتضغىء بتسور الالء 
زان تك قيا لخلق! 2 لعظيم شائسل یری هر ويولسع الكرمهاء 


ولله در القائل: 
بل ال ابعال كسشف الدجىبجاله 
ت جع خحصاله صملواعلي وه وآل ےه 
۰ واخدیث عن أخلاق النبي بقلل وشمائله وخحصاله ا جليلة يطول جدا بها لا يتسع له المقام» 

حيث أفرده المصنفون بالتصنيف في كتب ومصنفات مستقلة. 
الا راکارض وجود هذه الععجزات وو قولہ تعالی: وما عتا أن رل لیت إل أن 

كدب رذن 4؟ أل تدل هذه الذية على عدم وجود وحجزات للنبي؛؟ 

المقصود بالآيات المذكورة في هذه الآية هو: آيات عددة طلبها الكفار وجعلوها شرطًا 
لإيمانهم» وجرت سنة الله وحكمه أن الكفار إذا طلبوا آيات محددة واستجاب الله لطلبهم ثم 
كفروا رغم ذلك» آن ينزل اله بهم العذاب» فلم يرسل الله هذه الآيات التي طلبها كفار مكة 
لعلمه آن سيکذبون بهاء وبذلك سيحق عليهم العذاب. 

فعن ابن عباس اا قال: «سأل آهل مكة النبي ب أن بجعل هم الصفا ذمبًاء وآن 
ينحي الجبال فيزدرعوا (أي يزرعوا). 

فقيل له: إن شثت أن تستأني بهم (آي نمهلهم) وإن شئت آن تؤتيهم الذي سألواء فن كغروا 
رامک س ته قال: لا بلي آستأني ‏ بم فأئرل الله قك هذه الآية: جرمامتتا ل 
ل بال ّي إل اد ڪڏب SCI,‏ 2 میرد و €[الاسراء: oq‏ 

فالآبة لا تنقي وجود معجزات وآيات دالة على نبوة الرسول بي ولكن الآية تذكر 
آيات معينة طلبها الكفار فلم يستجب الله هم رآفة بهم. 

فمعنى الآية كما قال القرطبي ونقله عن قتادة وابن جريج وغيرهما: «وما منعنا أن نرسل 
بالآیات التي اقترحوھا إلا آن یکذبوا بہا فیھلکوا کیا فعل بمن کان قبلهم.. قار الله تعالى 
العذاب عن كفار قريش لعلمه آن فيهم من يؤمن» وفيهم من يولد مؤمتًا»" 


2 من ذلك كتاب الشمائل المحمدية للترمذي» وشائل الرسول للحافظ ابن كثير. 
(۲) آححمد (۳۲۹۷) وصححه الألباني في صحيح السرة النبوية (ص۴١١١).‏ 
() تفسير القرطبي (۱۰/ ۲۸۱). 
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افتراءات وتساولات 
حول نجريف النوراة والإنجيل 


e 


١‏ كيف ههد الود امون أن التوراة والإنجيل محفان وأيس في ققران حايل ولحد على تحررفموا؟ 


الحواب: 

ادعاء عدم وجود أدلة على التحريف في القرآن ادعاء لا يصدر إلا عن كذب أو جهلء 
فالأدلة على وقوع التحريف بكل أنواعه موجودة في القرآن ومن الأمثلة على كل نوع منها: 

1- تحريف التبديل: 

قول تعال: ای ادوا رود لکل عن واو دم ربقو لو تاوصا 1:4 

وقول تعال: وت الي ادوا سوت للدي سارت مور 
ارين رانو رفون الک ن بر مواښو4 4 a]‏ 6[ 

وقوله تعال: #افتظمَمو أن ينوا لم ود ان ريق مهم قََمعُودَ كم اوش 
مرف وة من بي مَاعَقَلوُوهم مور €[ البرة: .]۷١‏ 

۴~ تحريف الزيادة: 

قوله تعالی: # هویل للد تبون آلب اید ہوم م دفوو هلدا من عند آله فكوا 
پو متاق اوي لم ابت أیر بوم وو لهم مكَابکبوی 4 1 افر .1۷٩‏ 

۳- تحريف الإنقاص (الحذف): 

قوله تعای: #وماقدروا آم حن مدر ومذ الوا ما رل اه مل رمن ىوقل مَل الب 
آلزی جاه ہہ موی مورا وهی إلناسں علوت یلیس بد وتبا وشغ و ن غي €. [الانعام: .]۹١‏ 

-٤‏ تحريف المعثى دون اللفظ: 

قوله تعال: یت الي ادوا کوت لدب غوت لور 
کین باو مرو الک من بشو موراض وی 4 [ اسه ١‏ 

وقوله تعال: ين اليب ادوا رفو الكل عن مواضيه. وولو سما 
وعَصا €[ الاندة .]4١‏ 

قال ابن کثیر: «آي يتاولونه على غير تأویله» ویبدلونه من بعد ما عقلوه». 

وقال أبو السعود: عرفو الكل عن قواضهوء €: «الافتراء على الله وتعييتًا للكذب 


(۱) تفسیر ابن کتیر (۲/ ۵۹). 


جۈل ا والإنجيل 


الذي سمعه السامعون» آي يميلونه ويزيلونه عن مواضعه بعد أن وضعه الله تعالى فيها إما 
لفظًا بإماله أو تغیبر وضعه» وإما بمعنی مله على غير المراده. 
٣‏ هل يومن الوسامون بالتوراة والإنجيل رغو تدريذهها؟ 
الجمحواب؛ 
ما يؤمن المسلمون هو التوراة التي آنزلت على موسىء» والإنجيل الذي أنزل على عيسى» 
وليس بها حرفه المحرفون وتلاعب فيه المزورون كذبًا على الله ورسله. 
وعلى سبيل الخال الإنجيل الموجود الآن لا يعتقد النصارى أنه تزل على المسيح أصلاً؛ بل 
يؤمنون آنه کتب بعد موته . بحسب اعتقادهم ۰ أما المسلمون فيؤمنون بإنجيل آنزله اله على 
المسيح» وليس بإنجيل يوحناومتى ولوقا وبولس. 
والإنجيل الذي يؤمن المسلمون كذلك هو الذي يوجد فيه التبشير بالرسول محمد بيا كا 
جاء في القرآن: 
لين ییوت رسو ای الأ الى عمدوتۂ سوبا عِندَهْم فی لوردو 
5 يلي 2 خم ارون و تتبم 2 عن ال وشل بے الت ر ر 
انود التي نة وي َه EE:‏ رن الا ای کات ل ات و 
وع زوه ونم سارو ا رار زل ممم اوک هم المقلشرر 4 [الامراف:۷٥٠].‏ 
1 رآ وای تہ I‏ 7 م م تگا شبدا یتو خښ e‏ 
ا رور سِيَاهم ف رهه ميناز لجرو ديك ا ومر الل 
5 وی حل وقد يجب الماع لي , I‏ 4 
£ اموا واو للحت منم َه ا 0 :14[ 
ES‏ الله 
ويؤمن بها المسنلمون”". 
کیف یدود اللہ پتحریف کتبہ؟ 
الجسواب: 
إن الله يسمح بوقوع الشر كنوع من الابتلاء والاختبار للناس. 


(۱) تفسیر آي العود (۳/ ۳۷). 
() يجدر الإشارة هنا إلى أن هذء الكتب رغم تحريفها ما زالت تحتوي على بشريات بالرسول محمد بل 


فعلى سبيل المثال لقد سمح الله بقتل الأنبياء وسمح بوجود الكفر» وسمح بوجود 
الشيطان الذي يدعو الناس للكفر صباح مساء» وسمح بأن يسبه الكفار ويستهزئون بكتبه 
وآياته ورسله» ويقتلون أولياءه ويهدمون بيوت العبادة» وسمح لبعض الكفار بوط ء المصاحف 
ووضعهافي النجاسات...إلخ. 

فكل ذلك محدث بإرادة الله الكونية لحكمة اختبار الناس وابتلائهم» آما إرادة الله الشرعية 
فهي تحرم هذه الأفعال وتعدها جريمة سيلقى فاعلها أشدعقوبة في دار الحساب والجزاء. 
2“ واولذا لو حفط اللہ التوراة والإنجيل كها حف القران؟ 

الحواب: 

أولا: ر يتعهد الله بحفظ التوراة والإنجيل بل ترك هذه المهمة للبشر كنوع من التكليف 
والاختبار هم وأخذ عليه العهد ببيانه للناس وعدم كتانه لكنهم خانوا الأمائة ولم يحقَظوا 
الكثب بل حرفوها. 

9 َد آنه یکی آل اروا الب لی لاس ولا شنو دوه وراه 
ظهورهم داشرا ETT‏ بے € [آل عمران: ۱۸۷]. 

أما القرآن ققد وعد الله بحفظه ول برك هذه المهمة للبشر بل استخدمهم فيهاء قال 
سبحانه: 9 )تاشن لاال کر وا لظو 4 [ حجر : .]٩‏ 

ثانيا: القرآن له خحصوصية عن كل الكتب التي آنزها الله وهي أن القرآن هو خاتم هذه الكتب 
ولن يآتي كتاب بعده» فلو حرف القرآن فسيعيش الناس في ضلال إلى يوم القيامةء لكن بقية الكتب 
عندما وقع تحريفها جاء بعدها كتاب يصلح ما أفسده المحرفون» فعندما حرقت التوراة جاء 
الإنجيل مصلحاء وعندما حرف الإئجيل جاء القرآن مصلخًاء فإذا حرف القرآن فكيف سيكون 
الإصلاح وهو آخر الكتب» والنبي حمد باو هو آخر الأنيياء وخاتمهم فلا نبي آخر بعده؟ 
۵ هل وق لام على اليهود واللصارع بسبب تحريف كتبهم وعدم تحريف القران؟ 

الخحسواب: 

اليهو د والنصارى فريقان: 
١‏ -المحرفون من رجال الدين وغيرهم وهؤلاء لا -حجة هم بعد أن شاركوافي جريمة ريف الكتاب. 
-المتبعون E e a GR O‏ 

حجة هم أيضاء وصدق فيهم قول الله تعالٰی: ل اغد سدوا عارش ورشستهم 


جول ا التوراة وارنجیل 


اکا تن ژ۲ تو ایخ کے ت و وما أ ا ہا اک 

iE مسجد کد کاو رتوت 4 زار‎ pr EEE 

ا ا هم المتبع بغير نور ولا 
بصبرةء ومنهم الباحث عن الحق. 

لکن نقول إجمالاً آن من كان منهم جاهلاً ولم يسمع بالإسلام ولم يكن بمقدوره البحث ول تقم 
عليه ا لحجةء فهؤلاء حكمهم حكم أهل الفترة بختبرون يوم القيامة ومن نجح منهم يدل الجنة. 

ولكن يجب التنبيه إلى آن من رحة الله أن جعل مارات التحريف واضحة ظاهرة في كتاب 
القوم لكل منصف عادل باحث عن الحق» ومن ذلك: 

-١‏ التناقضات العددبة: 

مثاله: في سفر ا ملوك الثاني (۸/ )۲١‏ نجد النص التالي: 

«كان أحزيا ابن اثنتون وعشرين سنة حين ملك» وملك سئة واحدة في آورشليم. واسم آمه 
عثليا بنت عمري ملك اسراثيل». 

وني سقر أخبار الآيام الثاني (۲۲/ نجد نفس النص ولكن مع اخحتلاف عمر أخريا: 

اكان آخريا ابن اثتتون وأربعون سنة حون ملك» وملك سنة واحدة في أورشليم.واسم أمه 
عئليا نت عمري ملك اسر ائیل٤.‏ 

والسؤال: كم كان عمر أخريا حين ملك في أورشليم؟ 

۲ الأخطاء العلمية: 

مثاله: يذكر لنا سفر يوحنا اللاعوتي (۲۰/ ۷) أن الأرض ها أربع زواياء رغم أن الأرض 
كروية ولیس ما زوايا كيا هو مقرر في الثوابت العلمية: 

«ثم متى تت الألف السنة يحل الشيطان من سجنهء ورج ليضل الأمم الذين في أربع 
زوايا الأرض». 

۳-الكلام الفاحش الخادش للحياءء الذي لا يمكن أن يكون في كتاب من عند الل . 

مثاله: وللآسف سنضطر لذكر مثال ‏ هو نقطة من بحر وليساعنا القارئ إن جرحنا 
حياءه بهذه الكليات» ففي سفر نشيد الإئشاد (۷/ -١‏ ۴) تطالعنا هذه الكلماث التي نوردها 
بغیر تعلیق منا: 


ما أجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم» دوائر فخذيك مثل الحلي صنعة بدي صتاع؛ 
سزّتك كأس مدورة لا يعوزها شراب ممزوج» بطنك صبرة حنطة مسيجة بالشوسنء ثدياك 
كيخشفتين توأمي ظبية٠.‏ 
والحقيقة أن دلائل التحريف كثيرة جد| تحتاج لمصنف مستقل لجحمعهاء لكن ما نريد إبرازه 
هنا أن تحريف هذه الكتب لا مخفى على أي باحث متصف. 
-٦‏ كيف تحكمون عن هذه الكتب بالتدزيف وانتم لا تونكون النسذة الصاية لها؟ 


الاسسواب: 

اولاً: لو وجدت النسبخة الأصلية فلا بمكن الحكم على الكتاب بالتحريف» وإنا نقول 
حرفت بعض النسخ وتم اكتشافهاء لكن عدم وجود نسخة أصلية من لوازم الحكم على هذه 
الكتب بالتحريف. 

ثاتيا: الذي آخر نا بتحريف هذه الكتب هو ا قالنى نة ل التوراةوالإنجيل وهو الأعلم 3 

ثالًا: مل وجود النسخة الأصلية ضروري لإثبات واقعة التحريف؟ بالطبع لاء فإن هناك 
طرقًا وأمارات كثرة لكشف التحريف» فلو أئبتنا حظأً أو تناقضا زاحدًا في هذه الكتب فهذا 
دليل دامغ على وقوع التحريف» وعلل أن هذه الكتب ليس من عند انش؛ لآن الله تمأ لا بمكن 
أن التناقض وصدق سبحانه القائل: # أفلد يد ددرو الشرءان واوَان من عند 

را دوا ایا یر 4. 

رابا الأدلة على تحريف هذه الكتب قائم عليها من داخلهاء وهي أدلة بالات بل ريا 
بالآلاف ولذلك كان الأولى بالسائل آن يسأل: ما أدلة التحريف؟ بدلا من سؤاله عن التسبخة 
الأصاية التي أضاعها أجداده وحرفوها ' 

خامسًا: النصارى أنفسهم لا يملكون النسخة الأصلية لكتابهم» وإن كل ما لديم جرد ترجمات 
وقع فيها الاضطراب والاختلاف لا بين اللغات المختلفة فحسب» بل حتى بون التسخ المكتوبة بنفس 
اللخةء واحتلاف التر جمات والنسخ وأخطاؤها آمر لا فى اعترف به علماء اللاهوت أنفسهم. 


a yS ۷‏ ا لکا 4 
[الحجر: ۹]ء والذكر هو التوراة وائإنجيلء فكيف تقولون بتحريفهها والقران يقول إنمها 
وحفوظان؟ 
المجسسواب: 
الذكر تعني في اللغة كل قول أو كلام “. 
وقد جاءت في القرآن لتدل على القرآن» مثل قوله تعای: ص والفرمان زی اکر € [ص:١].‏ 
كما جاءت دالة على الكتب السابقة» مشل قوله تعاى: ولذ کان رور ین E:‏ 
الات ازس بره اع سارى الس رورت 4 [الانبياء:٠٠٠]‏ فالذكر هنا هو الترراة. 
نکی نحدد ماما ق قول تال: 7 قۇ 115ل 1ك )¦ 
أولا: بالنظر إلى سياق الآات نرى نها تتحدث عن القرآن» فالسورة تبدأ بقوله تعالى: 
الريك کٹ الیب وران شين 4. 
ومن الآية السادسة: # وها وقالوا يابا زی ثرا رل عل علو ادر إن ا ج رما 
تاتا الیگ إن کت نارقد © ما ر کک ل ل وما ا ا 
مرن € [الحجر: MS EE ٦‏ 
الذكرء وتذكر اتهام الكفار له باجنونه ونطالبتهم له بان يآتيهم با ملائكة. 
ثم جاء قوله تعای: ‏ ناخ را لز رولت لوطو . 
فالسياق بوضح بلا شك أن الذكر هنا هو القرآن لاغير. 
ثانا تقدم ذكر الآيات الدالة على وقوع التحريف في التوراة والإنجيل ما يدل على أن هذه 
الكتب ليست هي المقصودة هتا. 
۸ کٹیرا ما جاء فی القران انہ تصدیق الذچ ہین یدیہ او موصدقا نوا بین یدیم فمل يحل خلك 
على صحة الإنجيل والتوراة الذي كان بين يدي الرسول كل ؟ 
الجحسواب: 
معنی بین يديه هنا: أي ما قبله» ولیس معناها التي يمسکها بیديه. 


(۱) مفردات ألفاظ الفرآن (ص۳۲۸). 


قال ابن كثير : صقا لما بك يديد )» آي: من الكتب المتقدمة . 
وقال ابن عاشور: «والمراد بها بين يديه ما سبقه وهو كناية عن السبق؛ لأن السابق ججيء 
قبل المسبوق» و لما كان كناية عن السبق نم يناف طول المدة بين الكتب السابقة والقرآن». 


عا يدل على هذا المعني قوله تعالی: 5لم لدب عر( لا أيه آلو من بین ديه ولا 
م لوه رل من سک و یار € [نصلت: .]٤۲-٤۱‏ 

قال الألوسي: وما بين يديه وما خلفه كناية عن جي الحهات كالصباح والمساء كناية عن 
الزمان كله أي لا يتطرق إليه الباطل من جميع جهاته... وجواز أن يكون المعنى: لا يأتيه الباطل 
من جهة ما أخبر به من الأخبار الماضية والأمور الآتية»". 
۹- فوا قولکو فی قولہ تعالی: مما لَنَا ممم 4؟ 

|-اسسسواب: : 

فی قول تعال: < یتایج ایی اوی الککب ای نشکا ما کم 4 سا:۷ 
يأمر الله اليهود والنصارى باتباع ما جاء ني كتبهم من البشارات بالرسول محمد جل وذلك بالإيمان 
بالرسول والقرآن واثباع ديئه» وګانت هذه البشارات لا تزال في كتبهم» وهذا لا يثفي وقوع التحريف 
في أجزاء أحرى من هذه الكتب» فالقرآن مصدق مذ البشارت وليس مصدقًا لكل الكتاب. 

قال ابن کثیر: «یقول تعالی آمرا آل الکتاب بالإیان با آنزل على رسوله محمد ڳلا من 
الكتاب العظيم الذي فيه تصديق الأخبار التي بأيديسم من البشارات». 
-١ ۰‏ هل القران مجرد ترجو لنکتب السابقۃ بحایل قولہ تعالی: کب فلت ا4 

[نملت: ]٣‏ ؟ ووعلی فصلت: ترجھتہ بدلیل قولہ تعالی: ور جعاته قرا ایی لقالا 

لو فت ا [فصلت: ٤‏ +], 

المحواب: 


قصلت أي: وضصحت وبینت ولیس تر جممت 
قال ابن منظور: أكتاب فصلناه له معنيان: أحدهما تفصيل آياته بالفواصل» والمعنى الثاني 


ر( 


(۱) تفسیر اہن کثیر (۱۹۸/۱). 

(۲) التحرير والتنوير .)1١١ /١(‏ 
(۳) روح المعانی .)۱۹٩/۱۳(‏ 

() تفسیر ابن کثیر (۱/ ۷۹۸), 

.)٦۳۸ص( مفردات الفاظ القرآن‎ ۱٤١ /۱۳( روح المعانی‎ )٥( 


حول تحريف التوراة والإنجيل _ 


في قصلناه i‏ 

وعلى هذا فمعنی قوله تعالی: ولو جعلتة قاتا ییا لقالا أو فلت ءاه آي لو زل 
القرآن على العرب بغر اللغة العربية فلن يكون وأضًا بالنسبة مء وعندها كانوا سيقولون: 
ملا بینت ووضحت لنا معتی هذا الكلام الذي لا تفهم معنا . 
ır‏ - كيف بأو اللہ بالحكو بالإلجيل ومو محرف؟ وذلك في قولہ تعای: وَل ا 

آلإخیلٰ ما آل اوی ومن لر م ہما رل اله وتك هم التت ). 

الحواب: 

هذا أمر هم بتحكيم ما آنزل الله فيه من الإيمان بالنبي لا 

قال القرطبي؛ «قيل هذا آمر للنصارى الآن با لإمان بمحمد بالك قإن في الإنجيل وجرت لاان ° 

وقيل: «أي: وأمرنا النصارى أن يحكمو! بما أنزله الله فيه» ء آي أن الأمر كان للنصارى 
حن نزل عليهم الإنجيل أن بحکموا بيا آنرله الله فيه. 
۲ کیف وصف القران انہ مهرون علی هخه الکتب وهي مدرفۃ ؟ ومعنی معیون ای حافظ لها 

الحواب: 

في قوله تعا: < ارلا اك الب بالج مسد مدقا لما بت يدير مي ٽڪ 
دجوا عد € معنى (مهيمتًا): أي شهيدًا عل الكنب البابقة (لا الكتب الحرفة) آہا حق 
من عند اللهء آمیتًا علیها حافظًا هاء بمعنی آنه پثیت ما کان فيها من الق؛ وينغي ما جرفه 
المحرفون ونسپوه رورا وكلبا له ورسله. 

فا أخبرنا به القرآن عما جاء في هذه الكتب فهو الصدق» وما جاء في هذه الكتب خخالمًا لا 
في هذا القرآن فهو باطل. 

#قال ابن جريج وآخرون: القرآن أمين على الكتب فيا إذا أخبرنا آهل الكتاب في كتاہم 
بأمرء إن كان في القرآن فصدقواء وإلا فكذبوا». 


(1) لان العرب .)٥۲۶ /١١(‏ 
() انظر: زبدة التفاسير ص۴1٦‏ . 
(۳) تفسیر القرطبی (1/ ۹ ۲). 
(4) تفسير الطبري (۸/ .)۳١۹‏ 
(9) تفسیر الطبري (۸/ .)۴٦١‏ 


ITU. E r‏ ا 
٣ e‏ ے ایی ای للب مادو والرم اجار 
يما استحفظۇ من ڪانوا عليه شهدا شا € 1لا :3 


الحواب: 

المقصود في هذه الآية أن التوراة التي أنزها الله على موسى كان يها أسباب ألمداية واللورء 
وقد آنزها الله لیحکم ہا مرسی وکل من بعث من بعد موسی من الأنبياء الذين جاءوا مقرين 
لشرجة مواققين لهفيهء وقد جا القرآن موافقا احقيدة التو حید التي كانت قي التړراة۔ قبل آذ 
تحرف- ولكنه جاء بشريعة آلخرى نسخت كل الشرائع السابقة 

و(الذين أسلموا) عم لاء دایم من لین وس إل زمان سی عليه امم 
لأن الأنبياء كلهم مسلمون. لأنهم (أسلموا) أي: خضعوا وانقادوا لأمر الله فيا بعثوا به 
وليس المقصود أن محكم المسلمون بالتوراة بعد نزول القرآن» لأن القرآن ناسخ لشريعتها. 

وقد قال رسول الله : دوالذي نفسي بيده لو آن موسی کان حيّا ما وسعه | آن يتبعني» 
e pe megre rr 11‏ بوك ونر 

اکور فیا کہ کہ شووت بزب د دلت ر ما ارک منرت 4 سه٣‏ 

الحمحواب: 

ليس المقصود أن كل ما في التوراة وقت نزول الآية كان حكًا لله؛ بل المقصود بحكم الله 
الذي في التوراة هو الرجم خاصة ٣‏ وهو يتم تريفه. 

فعن البراء بن عازب قال: «مر على النبي بل بيهودي محم مجلودا فدعاهم 4يا فقال: 
هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم قالوا: نعم» فدعا رجلامْنَ علماتهم فقال: أنشندك بال الذي 
آنزل التوراة على موسى آهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم قال: لاء ولولا آنك نشدتني بهذا م 
أخبرك» نجده الرجم ولكنه كثر في أشر افتا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه» وإذا أخذنا الضعيف 
أقمنا عليه الليدء قلنا تعالوا قلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع فجعلنا التحميم 


(۲ 


(۱) تفسیر القرطبي (1/ ۱۸۸). 

(۲) امد »)۱٤۹۲۳(‏ وحسنه الألبانی قي إرواء الغلیل .)٠١۸۹(‏ 

(۳) تفسنير الطبري (۸/ ۳۳۷)ء القرطبي (١/۱۸۸)ء‏ وكا ورد في صحیح مسلم (۳۲۱۱)» وانظر آسباب 
النزول ( ص ٦٠١‏ 1) 


Ki 
. والحجلد مکان.الر جم‎ 
فقال رسول الله اد: الهم إن أول من أحيا أمرك إذ آماتوه» فأمر به فرجم.‎ 
فانزرل الله کك: ماما الرسول لا ردك ارت سرون فى الكثر € إلى قوله:‎ 
| . 04 ن رامدو‎ 
فنحن لا نقول آن كل ما قي التوراة حرف من الألف إلى الياءء بل كثير سنه حرف ؤبعضه‎ 
ليس حرفاء وكان حكم الرجم تا م محرف.‎ 
کیف پآھر اللہ بائزیمان باقکتب الس ابقۃ رغم تدریفھا؟ کیا في قولہ تلی: اسٹوا بار‎ ۵ 
.[۳ ٠ ورسولی الک ایی لل رشو لیوا لصب الد أل من 4 [الساء:‎ 
الممحواب:‎ 
ما جاء في الآية هو الأمر بالإيمان بكل كتاب أنزله الله من قبل لى أي نبي» ونحن نؤمن‎ 
٠ بکل کتب الل إیماتا مالیا کا نؤمن بکل نبي آرسله.‎ 
فال اله تعای: 3٤ای اسول ہکا آذز لد ین وہ موو کل ام وار دمکنیگیوه‎ 
) .!۲۸۰ کو تشیو کار نک مرن شڈ € ابقر‎ 
والإيمان الإجمالي يعنى مثلاً أننا نؤمن أن هناك كتابًا أنزله الله على موسى هو التوراة» وكتابًا‎ 
آنزله الله عل داود هو الزبوں» تابا أنزله الله على عيسى هو الإنجيل» ونؤمن أن هذه الكتب كانت‎ 
حقًا من عند الله ولكنها ضاعت وحرفت ولم يفاح اليهود والنصارى في صيانة هذه الأمانة التي‎ 
كلفوا بحفظهاء وأمروا إقامتهاء نؤمن بذلك على سبيل الإجمال وإن ل نعرف كل تفاصيله.‎ 
4 وھا المقصسود بقولہ تعالی: رفاو مارا زی نر إت وأ ررکم‎ ٦ 
الحواب:‎ 
٠ المقصود أننا نؤمن بها آنزل من احق في التوراة؛ ولا نؤمن بها حرفه المحرفون.‎ 
قال رسول الله :۶لا تصدقوا آهل الکتاب ولا تکذبوهم وقولوا: آمنا با آنزل إلین»".‎ 
قال أبن حجر: «قوله: (لا تصدقوا آهل الكتاب ولا تکڌيوهم) آي: إذا کان ما بخبرونکم‎ 


(۱) مسلم (۳۲۱۲). 
(۲) تفسير القرطبي .)١١ /٥(‏ . 
(۳) البخاري .)1۸1٤(‏ 


به عتملا؛ لثلا یون في نقس الأمر صدقًا فتكذبوه» أو كلب فتصدقوه فتقعوا في ا حرج. 

ولم يرد النهي عن تکذیبهم فیا ورد خلاقه» ولا عن تصدیقهم فيا ورد شرعنا بوفائه» نبه 
عل ذلك الشافعي». 
۷- وکیف یکین اتوراة والزنجیل محرفین ورادر اللہ باقاوتعھا کھا في قول تطلی < قل اَهَل 

آلکلب سمل ىو قيشو الوردة وال انروما انر | کک ینز [1A a‏ 

الجحواب: 

إقامة التوراة والإنجيل في هذه الآية تكون باتباع ما جاء فيها من الأمر بالإيمان بالرسول 
حمد ب واتباعه وتحکیم شرعه. 

قال القرطبي في تفسير هذه الآية: «أي لستم على شيء من الدين حتى تعملوا با في 
الكتابين من الإييان بمحمد إل والعمل بها يوجبه ذلك منها» ". 

بي نودبي € [البنرة: ]١ ١ ١‏ اليسوا اليهود والنصاری ؟ شنكرف تتهزونهمو بانتحررش؟ 

الحموراب: و 

القصودون هم أصحاب النبي ا إذا كان الكتاب في الآية هو القرآن» ويدخل في ذلك كل 
کتاب آنزله الله وویکون من يتلونه حق تلاوته هم آتباع الأنبياء الذين آمنوا برسالتهم الحقة"» 
وبدخل ني ذلك آيصًا آهل الكتاب الذين آمنوا بالنبي بياب لما وجدوه في كتابهم من التبشير به. 

قال الطبري: «تأويل الآية: الذي ن آتيناهم الكتاب الذي قد عرفته يامد وهو التوراة» فقرءوه 
واتبعوا ما فيه فصدقوك وآمنوايك وبا جت به من عندي» آولتك الذین یتلونه حق تلاوت . 
۹- وكيف يكون التوراة والإنجيل محرفين ويأور اللہ الوس لوين بسزال أهل اقكاب ولخذ 

العاو واس كوا في قولہ تعالی: رما سلتا من یك إلا رجا یی الم فعا 

هلالد و إن نر لاتشفون € [النحل:۳٤]؟‏ 

امحواب: 

قال الواحدي: «نزلت في مشركي مكة» آنكروا نيوة محمد بف وقالوا: الله أعظم من أن 


(۱) فتح الباري (۸/ ١‏ ۱۷). 

(۲) تفسير القرطبي .)۲٤٥ /٩(‏ 
(۳) تفسير القرطبي (۲/ .)٩۹٥‏ 
تمسر الطبري (۲/ ۷۲۳). 


حول تحريف التوراة والإنجيل 


CE TS 
فالذين أمروا آن يسآلواءأهل الكتاب هنا هم کفار قریش» الذين أنكروا أن يكون هناك‎ 
آنياء ورسل رجال من البشر.‎ 


والسزال المطلوب تونجيهه من كقار قريش إلى أهل الكتاب كان في نققطة مخددة وهي: همل 
اق 

ولیس هذا تعديلاً هم بإطلاق, بل أمُر الكفار بسؤالم لأنبم كانوا يصدقون أهل الكتاب؛ ولان 
آهل الكتاب لايمكنهم إنكار أن الأنبياء من قبل كانوا ر جالاء وبذلك تقام ا لحجة على الكافرين. 

فالسائل هنا هو كفار قريش لا المسلمون» والسؤال كان في نقطة محددة وليس الأمر 
بسؤا مم ني کل شيء؛ بل في شيء لا یمکنهم إنکاره کا وضحنا. 

التدريف لكتاب فنتشر بين الشعوب وبلغاتها المتحددة ومي متفقة ومتشابهاة على 

الرغو من كثرتها فلو حرفت الفاظ تسخ اطلهر خلك في بعض النسذة؟ 

الحسواب: 

ادعاء تشابه اللسخ وتطابقها أمر غير صحيح لوجود الاختلاف في تلك النسخ من ناحية» 
واخحتلافها في عدد الأسفار من ناحية آلحرى. 

فنسخة الكاثوليك مغلا تختلف عن نسخة البروتستانت في عدد الأسفار حيث تزيد 
النسخة الكاثوليكية على اللسخة البروتستانتية بسبعة أسفار يطلق عليها اسم (الأبوكريفا)» 
وهذا as‏ الكاثوليك الموجود الآن خرف بالزيادةء أو كتاب البروټستانت حرف 
لاا واا" 

وكمثال لاخحتلاف النسخ: 

الفقرة السابعة من الإصحاح الخامس من رسالة يوحنا الأولى والتي جاء فيها: «فإن الذين 
يشهدون ني الساء هم ثلاثةء الآب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد». 


(۱) أسباب النزول (ص٤۳)ء‏ وانظر: تفسير الطبري .)۷١ /٠۶(‏ 
(۲) تفسیر این کشر (۲/ ۸۸9). 
(۳) الكائوليك والبروتتانت والأرثوذكس هم أشهر فرق النصارى. 


تبين أنها فقرة مزيغة ليست موجودة في الأصول اليونانية ا محل عليها أي إنها فقرة دخيلة 
ليست من المتن» وبالفعل لقد تم حذف هده الفقرة المزيغة من الترحة الرهيائية اليسوعية 
المطبوعة سنة ١۱۹۸ء‏ ومن التراجم الكاثوليكية العربية الحديثة» وتم حذفها من الترجمة 
الفرنسية المسكونية» ومن الترححات الغربية الحديئة. 

إلا أن البروتستانت ما زالوا يطبعون هذه الفقرة ضمن الترجمة العربية للكتاب المقدس» 
وهنا نتساءل أي النسخ صحيح؟ وهل هذه العبارة عرفة آم صحيحة؟ 

أمر آخر نلفت النظر له وهر التغيير والتلقيح الذي بحدث لكثير من نسخ الكتاب المقدس 
عند النصارى»ء وهذا التخيير يشملل الحذف والزيادة والتبديل؛ وعبارات تكون قي اهامش 
فتدرج في ا لمحن في نسخء وتظل في الهامش في نسخ أخرء الأمر الذي يجعلك آمام مثات النسخ 
المختلفة هذا الكتاب ربا بعدد طبعاته» فهل بعد كل ذلك يكون هناك معنى لادعاء السائل 
اتفاق نسخ کتابه الذي يقدسه؟ 


2 
i 


INS 
OS 


ص2 
کک 27 
GEG‏ 
0 7 سے 
U‏ 
4 


٤‏ الافتراءات 
حول إلهية المسيح المزعومة 
في القرآن والسنة 


۱ مل لوسرد مواق في قفران؟ 


الراب 
بالطب لاء ومن قال: إن المسيح إله» فهو كافر بالكتاب والسنة وإججاع المسلمين» وهذامن 

العلوم مئ الدين بالضرورة: 
ومن الأدلة الصر ية على ذلك: 

-١‏ < لد ڪر لیت الوا آله هو لیخ ابن م فل ممن نوف من 
اہ ییا اٹ راد آن یلت اَی ات مر ٤‏ 
يما ولو مرف السموټ و TE‏ واه عى كل 

یو ف € [الادة 1Y:‏ 

 -۲‏ لتد الت الاک آله هر ر قال آلْسَيِ يبن إن 
مداه رر ERE‏ راا ا و 
لیت من امسار © لنڏ صر الدب ارا إت آم کلف قلعَو وما من 
اک إلا اکن یڈ ین ل نوا عا قولوت لی الت ترا من حداف 
الي € [الاندة: ¥-¥[. 


e -۳‏ مریم 1 وشو مذ لت ون تتيوالرشل شه مدي 
سڪ E EE‏ ر ll‏ گے اشر اک 
کے € [اناد:: [vo‏ 


2 د انعا عه وََملتۂ سلا ی شک یل € [الرعرف: .]٠۹‏ 
ول ما تعطق ب اسح وقول لإ میا ایی اکت کی4 ریم1۳۰ 
اله یتین رار نمی مایت ول ولوک د ایک پ پڑوج الندس 
کا کاس ف التھ ر رها یذ لالب وة ا 
نامای نک ار ّف مخ نه فک نة خر كى 


الات لذن ولد رالو وإ ذ فت بن ريل عَنكَإنََْىَمّ 
الت فقا الین کرام إن عدار فنا خر شوت € 1للاند:: 1° 


ek ب‎ e : 


FENA EEE 
المواب:‎ 
قال قتادة في.قوله تعالی: نما ایح عیسی ابن مریم روف آلو مته مته الها‎ 
1 نم ر ر ت‎ 
.” اک مرم €: هو قوله: کن فکان‎ 
وقال الطبري: «سیاه الله کک «کلمته»» لأنه کان عن کلمته» کا يقال لما قدر الله من‎ 
(2 


شيء :هذا قَدَر الله وقضاؤٌه۲» یعنی به: هذا عن قدر الله وقضائه حدث» 

وقال القرطبي: «وسمى عيسى كلمة لأنه كان بكلمة الله تعالى التي هي «كن؛ فكان من 
غر آب» 

وقال ابن تيمية: انحن لا نكر أنه يسمى بالكلمة لأنه قال له: كن فكان»”. 

وقال أبن عاشور: #والكلمة مراد ها كلمة التكوين... ووصف عيسى بكلمة مراد به 
كلمة خحاصة خالفة للمعتاد في تكوين اجنين أي بدون الأسباب العتادة. 

قوله: «امته؛ من للابتداء المجازي آي بون واسطة. آسہاب النسلل المحتادة وقد دل على 
ذلك قوله: کی دا سیآ فاتمایغول لھ کن میرن € [البقرة: ey‏ 

وقال الراغب الأصفهاني: «وتسمية عيسى بكلمة في هذه الأية» وفي قوله 
مہ الها إل مرم € [الساء: ]1۷١‏ لكونه موجدًا بن المذكور في قوله: إت 
ویس ونار € ل ۹ إلى قوله: ر 5يد 4 € [آل عمران: 8 

وجاء في تفسير ابن كثير؛ ليست الكلمة صارت عيسى؛ ولكن بالكلمة صار عيسى»“ 

فكلمة الله إما: - يراد ها علمه. 


.)٤۸/۸( تفر الطبري‎ )١( 

. (۳١١ /٥(:يزيطلا فير‎ )۲( 

.)۷٦ /٤( تفسير القرطبي‎ )۳( 

.)٠٠١ /۳( الجواب الصحيح‎ )٤( 

(۵) الشحرير والتنوير .)۴٤1/۳(‏ 

) بقصد قوله تعال: < لم ی شر یگیک ار € 1ال مىران: ۲ . 
(۷) مفردات ألفاظ القرآن ( ص ۷۲۳ 

(۸) تفسیر ابن کشر (۱/ ۸44). 


FARAH ANIA 
ازل ا ا‎ 


ر 
E: Nd IIL‏ 3 


E E 
أو جنس لکل ما تکلم به الله.‎ - 
ونما يۇكدذلك:‎ 
قوله تمای: وجل تة آلریے كردا اشن يمه‎ 
.]٤۰ هر الملا € [التربة:‎ 
E11 وقوله تعال: * وتمت مث روك اركذ ااام‎ 
٤ وقول رسول الله: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو ف سبيل الله‎ 
الو یرد في تفسیر قولہ تعالی: <مُصَرا پگرکۃ ين4 [آل عہران: ۳۹ ن یحیی سجد‎ ٣ 
لعیسی؟ للا يدل ذلك علی الوهیتہ؟‎ 
وات‎ 
ا ا ان طرق امل الا اا يليانت)» وليس ذلك في القرآن أو السنة»‎ 
فلا تج بہا.‎ 
بافتراض صحة القصة فا فيها جرد رؤيا رتا أم جيى» وهي ليست من الأنبياء ليست كل‎ -۲ 
رؤاها حق» ومشل هذه الرؤی لا تثبت بہا الأحكام.‎ 
کيا هو معلوم عند من يعبرون الرؤى ويأولو ما فكثيرًا لا تؤول الرؤيا على ظاغرهاء وكثيرًا‎ -٣ 
یکون ما يرد ق الرؤيا جرد إشارات ورموز لأشياء أخرى.‎ 
لا يعني العبادة دوماء فالسجود قد يكون للتعظيم والتحية» وکان جاثرًافي شرع من قبلنا.‎ دوجسلا-٤‎ 
قال أین کثیر: «ومعنى السجود ها هنا ا-خضوع والتعظيم كالسجود عند المواجهة للسلام‎ 
. کا کان فی شرع من قبلناء وکا مر الله الملائكة بالسجود لآدم»‎ 
لو اعترنا هذا دليلاً على إية ا فيوسف على ذلك أولى مته بالإميةء قال تعالى:‎ -٥ 
.) اذ قال ب وف لاي ات ف رات ادمىر اال لاقم رايم لیسرت‎ 


فهذه اليا آرجح من أكثر من وجه» ومن ذلك: 


EE 


۲ البخاري (› ۲ ومسلم .)۴٥۲٤(‏ 
(۲) اليداية والنهاية (۲/ .)٦۵‏ 


n‏ امزموة 


GOERS 
نها ثابتة قطحًَا لورودها ف القرآن (وليست تجرد إسرائيليات).‎ - 
أا تحققت وسجد له إحوته ووالداه.‎ - 


والح الذي لا مرية فيه آن يو سف وعيسى بشر من أنبياء الله ورسله» م يدع أحدهما الإهية 
بل دعوا لتو حيد الله الذي خلقهم) واصطفاهما لرسالته. 
ما وعنی ان اللہ للقی تلکلوۃ ئی مریم قنی قولہ تعالی: الها إل مر € [الساء: ۱۷١‏ 

الا يدل ذلك على اوتزاد الكلمة بهريو؟ 

الجواب: 

قل الطبري: ««ألقنها إل مرم € أعلمها بها وأخبرهاء كما يقال؛ ألقيت إليك كلمة 
ES oe‏ 

وکا تقول: آلقيت السلام أي تكلمت به. 

کا نی قوله تعای: وآ تووم آل إ يڪم آلست كم لست موتا 4 [الساء: ۹4]. 
۵- وا وعئی أن عیسی هو روج اللہ؟ 

الوات 

روح اله آو روح من الله» آي: روح خلقه الله . 

وإضافة الروح ف إضافة نشيف كهافي: : ناقة اللهء وبيت اللهء وعباد الله. 

قال الله تعالى:*تاقة أله وسفيها ¶ [الشمس: .]١١‏ 

وقال: وهر بد بی لونیک 4 [اح: N:‏ 

وقال: خا یشرب چا بادآ 4 [الإنسان: .]١‏ 

قال ابن تيمية: «والمضاف إلى الله إن كان صفة ل تقم بمخلوق كالعلم والقدرة والكلام 
والحياة كان صغة له» وإن كان عينا قائمة بنفسها أو صفة لخيره كالييت والناقة والعبد والروح 
كان خلوقا بملوكا مضافًا إلى خالقه ومالكه» ولكن الإضافة تقتضي اختصاص المضاف بصفات 
یز ها عن غبره حتی استحق ى الإضافة كا اخحتصت الكعبة والناقة والعباد الصالحون بأن يقال 


(1) تفسير الطبري (۷/ .)٤۸‏ 
۲ تفسير الطبري (۷/ .)4٩‏ 


Os e ا‎ 


الأرواح المقدسة»". 

وقال ابن عاشور: «ومعنی کون عيسی روحا.من الله آن روحه :من الأرواح التي هي 
عناصر الحياةء لکنها نسبت إلى الله لأا وصلت إلى 2 تکون فی نطفةء فبهذا امتاز عن 
بقية الأرواي' ( 

وقال ابن کثیر: روح منه کقبوله: ورتا تان اکرب وم فی الاش جیا ند4 
[الائية: 1]» أي: من حلقه ومن غنده وليست لشبعيض . كا تقوله النصارى عليهم لعائن الله 
امتتابعة بل هي لابتداء الغايةه ". 
٦‏ الا یحل قولہ تعالی: خوآیدلاھ پرود القدس>. ان اللہ أعطاد حیاة ملہ؟ 

لا بمكن أن يراد بروح القدس: (حياة آلله)؛ لأن حياة الله صفة قائمة بذاته لا تقوم بره 
ولا تختص بہعض ال مو جودات غيره. ۰ 

ثم إن المسيح ليس ختصًا وحده بتأبيده بروح القدس. 

قال الرسول الا خسان بن ثأبت: «اللهم أيده بروح القدس». 

وفي لفظ :إن روح القدس مع حسان ما نافح عن رسول الله لاء #روح القدس لايزاليؤيدك”. 
۷ فون هو روح آالقدس؟ 

إن روح القدس عند المسلمين هو جيريلء والدليل على 

قوله تعالی: 3 فإدا قرات آلمرد اتید باه ايو ایر EO)‏ 
عل ایت اموا رمل رھ ر اوی ا کماساطة مل اآرت يولوم ويي 

ٹر ی ولا دلا ءايه ب ڪات ایوا اک یا ر 6 


(۱) الجواب الصحیح (۲۹/۳). 
() التحرير والتنوير (6/ .)٥١‏ 
(۳)تفسیر ابن کٹ (۲/ .)۸۹٩‏ 
(8) الېخاري {ETE‏ 


.)٤0٤۵( ملم‎ )9( 


a aT r anem oa ILE aie EE irl RT 


إا انت فار ہلآ کا یرایت کو © فر ری آلئڈیں ون یدک بان ایت 
آل ءامنا ودی وششرى للَمْسَلِيين € [النحل: .]٠١١-۹۸‏ فالذي نرل بالقرآن 
هو روح القدس. 

ظ َر بد او الاين کل لبك لتکو من آلسزِییت 4 [الشعراء: ۱۹-۱۹۳] آي الذي 
تزل بالقرآن على قلب النبي هو الروح الأمين وهو الروح القدس. 
الذي نزل بالقرآن على قلب النبي» فهو إذن الروح القدس والروح الأمين. 

ثم لو کان المسیح هو الله فکیف یژیده بغیره؟ هل ممحتاج الله لتأیید من غیره؟ 

ثم إن الله يقول: (أيدناه) فابله هو الذي آيده بالروح القدسء فهل يقصد الجاهل صاحب 
هذه الفرية أن الله أبد نفسهيخيره؟ . , . 
۸ الا یدل قولہ تعالی: < اڈ اعسارخم وزھکتھم ااا ن درب آل 

وَالْمَسِيحَ أك مَرَيسَيَ ) على أن المسيح هو اللہ؟ 

اللمواب: 

كلمة السيح في الآية محطوفة على بكارم ورهَككَهم € وليست معطوفة على لظ 
الجلالة (الثه)ء ولذلك فهي منصوبة بالفتحةء ولو كانت معطوفة على لفظ الجلالة (الذي ععله 
في الإعراب مضاف إليه جرور) لكانت جرورة بالكسرة. ) 

وحتى لو كانت معطوفة على لظ الجلالة فهذا لا دليل فيه على أن المسيح هو اله؛ بل العكس 
لأن الشيء لا يعطف على نفسه عادة”ء وطالا أنه لم يعطف على نفسه فيلزم بحسب ادعاء الفتري 
تعدد الآمة وسيأق الآية ضد خذأ المعنى ثماعّاء حبث إن ا لجزء المتبقي من الآية هو: مايا 
لا یہار کہا وا الہ لار شب کد کاش ر سرت ). 
۹وا معلی: كون الوسيد: كيهان الا رة € [آل عمران: ٥]؟‏ ولخا لختص بخلك؟ 

الخحواب: 


2 چ * )1( 
وجيها آي ذو جاه وقدر 


(۲) إلا إذا كان باعتبارات ختلفة دل عليها الاقء كقولك: الله هو الرحمن والرحيم» فالعطف هتا باعتبار 
تعدد الأساء والصفات» والاق يدل عليه. 
() الغردات (مں ٦‏ ۸۵). 


E CE 

قال الطبري: «يعني بقوله (وجيهًا) ذا وجه ومنزلة عالية عند الله وشرف وكرامة» "° 

وادعاء اختصاصه ہا غير صحیح: 

لول الہ کاد: با ییانوا لا یکی کی ادوا موی ما که اکا لوان عند 
او ًا € [الأحراب: ۰ آي: : له وجاعة وجاء عند ريه كق (. 

وقال اله کل في حق الرسول : ( کت إا جا ن کلامم بھی وچستتا ك َل 
مولت هيدا € [الساء: ]٤١‏ وهذه مكانة وجاه ووجاهة عظيمة عند الله سبيحانه. 

e o SE ES ٠ 

ضراو یکیو من اسم ایح سی أ مریم ها ماف لديا و وار ون Lk‏ ¢ 

ولولذا اختص بخلك؟ 

المحواب: 

نارين : آي ممن يقرب اله يوم القیامةء فیسکنه في جواره ویدنیه منه ٠‏ 

وهذاغیر ختص باسیح بدلیل قوله تعاى: ولقود لبش OFEEIO)‏ 
فجت ایر ا ل این ری ان4 1ار اقعق: .]۱٤-١١‏ 

فالقربون هنا هم جماعة من الأولين وقليل من الآخرين . 

ثم إن النص يقول من المقربين» و(من) تدل هنا على التبعيض أي هو واحد من المقربينء 
فهناك مقربون غیره» فکیف پدعی اختصاصه بہذا؟؟ 

م إا ار اه ی بال اا دابل عل ان لی آ۵ لات ا بین ان رن اة ا۵ھ 
ما ال ت نة 
11 اولك المسرد هو الوحيد الذي وصف بأنہ (اية للناس)؟ 

المواب: 

(آية للناس) آي :دلالة وعلامة لتاس على قدرةبارتهم وخالقهم الذي نوع في خلقهم: 


(۱) تفسیږ القرطبي ,)٩۰ /٤(‏ 
(۲) تفسیر الطبري /٥(‏ ۳۹۹). 
(۳) تفر ابن کشر (۳/ ۸۲۹). 
() تسر الطبري .)١١۹ /٥(‏ 
٥(‏ )تفر ابن کثیر .)٤٤۳ /٤(‏ 


EE‏ سول ية اسيع العو 
فخلق آدم (بغیر ذکر ولا آنئی). 
وخلق حواء (من ذکر بغیر أثنی). 
وخلق بقية الذرية من ذكر وأنثى إلا عيسى فإنه أوجده من أنثى بلا ذكر» تمت القسمة 
الرباعية الدالة على كال قدرته وعظيم سلطانه فلا إله غيره ولا رب سواه 
آما اختصاصه بوصف آنه آية للناس فهذا غير صحیح أیضًا بدلیل قوله تعالی: $ أو ای 
مر لودو وھا وی ل روش ما کال نی مز واه بش وتها قاما هآ يا َة ر 
ال ڪَم يئت قال يت يما رة بل تت اة کاو انی إل ملعا 
ایک لَمیکسکه وار زل جارك لجاک 14 لکا 4 ہر ۹ 
-١‏ فيس الوسيج هو الخالق في القران؟ والدایل على ذلك قولہ تعالی: رَد ناين 
آلولی ن که لر اذ ذف فت نح فیا منرت ودی € 1الاندة: ۰ ۱۱]؟ 
الجسسواب: ۰ 
١‏ - لم يذكر عن المسيح آنه بخلق حلقًا مطلقًا ولا عاماً وإنها هو خلق خاص مقيد. 
۲- المسيح محلق من الطين كهيئة الطير أي: صلع وصور من الطين شكل طير» وهذا يقدر عليه 
کل إنسان. 
۳- ما مخنى ا للق في اللغة؟ الق له معتيان: 
الأول: التقديرء ومنه قولك: خلقت الأديم للسقاء إذا قرت حجم الأديم (الجلد) 
اللازم لصتع السقاء (آي القربة التي تستخدم في الشرب) قبل أن تقطعه. 
ومنه قوله تسای : ونشو فا € [العنکبوت: ۱۷]» آي: تقدرونه. 
ومنه قول زهیر یمدح رجلا ۰ 
ولآنت تفري ماخلقت وبع سض القوم خلق شم لايفرى 


وكقول الحجاج: ما حلقت إلا فريت» ولا وعدت إلا وفيت؟. 
الثاني: الصتع» فقو لنا: حلق الكلام وغيره: ا ولو كان هذا الصنع على مثال م 


(۱) تفسیر اہن کشر (۳/ ۱۸۷). 
() انظر: مقردات ألفاظ القرآن ( ص۲ ۲۹)ء ولسان العرب /٠١(‏ ۸۷). 


يسبق إليه ومن الحدم فهذا حاص بالله وحده 1 
المخلوقات أيضا. 
E E‏ إبداع الشيء ء من غير أصل ولا 
احتذاء ومته وقوله: ٭ آفمن لی کمن لا شای قاد ید صروت € [التحل:۱۷]. س 
أما التقدير فيشترك فيه الخلتق ر 
وكذلاك مطلق الصمنع وهو إجاد الئيء من الشيىء ب يشترك فيه الخلی أيضاومنة قوله تعال :بار ا 
اسو یلین که [الزمنرن: :4 وقوله: ولاقو الطب که لير یادن اله ٠٠۰‏ 
CI TNE E‏ 
لآ آنل کم ی این کمک ایر ماسح فيو یگ طا پإڈن ٍّ4 
فالمسیح إذن کان حتاجًا لذن الله مفتقرًا له» ولو مکث زمتا ينفخ ول پأذن الله فسيبقى 
الطین طيتاء ولن يتحول لطر أبدّاء وهذا یدل على آنه لا یتفرد بخلق ولا يوصف بأنه 
الخال بإطلاقء کیا یدل على آته لیس هو اللہ لأن الله سبحائه لا یستاذن من نفسه. 
-٥‏ ذكر القرآن أن هذا کان نعمة من : ا یوی ی عم 
آڌ ڪر َس ليك وع لديك )3 آي تلت بروج القدس كل الاس ف ألْمَه ر 
ر ڪڪَها رڏ ملالس ڪب E‏ 0 د والإخيل وَإذ ََْقْيَ اين 
گھ و لطر باذفی هد نسح فا نکر ربد 4 [الا: ۰ وهذا يتفي تماما آن 
يکو ث ذلك دلیلدّعل إهية الشسينح. 
r‏ ا کر و کا ت ری 


8 وإنشاء الشيء فهذا يشمل 


الله لا يخلق بطريقة واحدةء وإلا فكيف خلق السياء والأرض؟ 


(۱) القامرس المحیط ( ص ۷۹۲). 

(۲) الصحاح (۲/ )١١١۹۸‏ القاموس المحيط (ص۷۹۲)ء لسان العرب .)۸١ /٠١(‏ معجم مقاييس اللغة 
( ص۹ ۳۲)ء مفر دات آلفاظ القرآن (صس٦۲۹).‏ 

() انظر: مقر دات آلفاط القرآن ( ص ۲۹۹). 


نلق إا لأا كين ن ارات ين ان ات" 

إن اله لا بحتاج لطريقة معينة ليخلتق بہاء إلا أره اہ إا آاد سیا آن ول لمرن 
کوٹ 4 O‏ 

: ثم إن المسيح في خلقه للطيركان مفتقرًا حتاجا لإذن ربهء أما حلق اللهء فلا يتوقف ولا 
محتأج لذن من غيره. 
12“ کیف یحی الوسید الموتی؟ الس خلك الہ فقط؟ 


التوات: 

یرد ن القرآن أن امسیح هو الذي بجی الوتی باطلدق وان ذلك جا قيا بان پاذن ا 
انی آلو پان أو ال عمران: ]٤4‏ فالله سبحانه هو من أعطاه هذه القدرة على إحياء 
الوت كمهجزة دالة على دى توته: 

وهذا ليس متقصورا على المسيح فقطء بل موسى أ بحسب القصة الواردة في سورة 
البقرة ضرب الميت بقطعة من اللحم قأحياه من موته ليدل على قاتله: (ذ فََلتم نا 
ڈیم فیا واھ عارع کا کم کنر ) عتا غر پیا گذرك یخی آم امون 
ور اید اعا وة قر .[Y۳-¥۲ :a‏ 

والله سبحانه أعطى موسى قدرة على أن يجعل العصا (وهي جاد لا حياة فيه) حية تسعى 
وتتحرك وفبها حياةه وإصطاء اليا للجهادات الفي لا حياةغيها صا آبلخ ولا شك من جرد 
إحياء الموتى. 
10 - ود في قران أن اسرد يشي امرض الہ هو الذي رشفره اغلا يحل ذلك علی سیت ؟ 

الوا 5 

م يرد في القرآن ان اسیج بشني الرضی یاطلاقی بل ما جا آنه شفی بعضهم پان اش 
كمعجزة دالة على صدق نبو ته. 8 

قال تعال: وار الأصعَمة يرعت واي اموق لذن هو € [آل عمران: 4٩‏ 
وتر اة والأرت إن € [الاس: .]٠٠١‏ 

وهذا لیس خحاضا باسیح فقط ققد بصت رسول اله لني عین علي بن آي طالب بعد آن 
اشتکی من عینه في غزوة خیبر» فشفیت بإذن اف . 


:)۳٤۲( البخاری‎ )1( 


ورد رسول اه باةعين قتادة بن التعان بعد أن نزلت عل وجنته فکانٹ أفضل من عينه 
الصحيحة التي ل تصب. 

الطب يشفي پاذن اله» والدواء يشفي بإذن الله والعسل قال الله عنه: کرات غیف 
-٦‏ جاء في القران آن السید رلو الغیب: اتیگ ہما تا کر وما کک رون ترت 4 

[آل عمران: ٤٩‏ ] ولا يعلم الغخريب إلا اللہ أفلا يحل كلاكت على إلميتہ؟ 

الحواب: ڇ 

يرد في القرآن ن المسيح يعلم الغیب کله» بل ما جاء آنه علم بعض الغيب بعد أ أطلعه 
الله عليهء» وهذا من دلائل نبوتهء وال E‏ الرسل على بعض الغيب كا قال سہحانه: 
عللٰم میب قلا قلاظھ رک تیب لدا( رہ من ری ن سول € [ابجن: V7‏ 

وقد كان الرسول َة يعلم بعض الغيب» ومن ذلك أنه تنبا بآشياء تحدث بعد مثات 
السنين وحدثت بالفعل. 

كقوله 5 «لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء اعناق الإبل يبصرى»". 

وقد وقع ذلك بالفعل في سنة ٠۵ ٤‏ وتحدث عن ذلك المؤرخون كما نقل ابن كثيں في 
البداية والنهاية عن البافظ شهاب الدين أبو شامة المقدسي الذي كان معاصرًا هذه الأحداث 
ورای بشن مت آلا ر کا تیا لادی آلهدو ی من قل متو ها باکر ھن د رر 

وقال الرسول يلاي مرة لأصحابه: E‏ 
أمور غيبية ورد عليه ° 

وم يدع أحد من المسلمين أن الرسول بل إها لأنه غلم بغض الغيب؛ لآن الإسلام علَّم 
السلمين كيف يوحخدون الله كلك وكيف يستدلون على إهيته فالحمد لله على نعمة الإسلام. 


(۱) سیرة ابن فشام (۲/ ۸۲)ء ابن سعد (۱/ ۱۸۸)ء سیر أعلام النبلاء (۲/ ۳۳۲). 
(۲) البخاري »)٦٥۸٥(‏ وضسلم (017£(. 

(۳) الداية واألهاية (۱۳/ ۱۹۲-۱۸۷). 

.)4٠( ابخاري‎ )( 


E i O 1 


المواب: 

مم يرد في القرآن أن المسيح يعالم الساعةء وإنيا جاء آنه علم للساعة أي علامة عليها؛ ين 
رو ی ار ارما علامة من علامات الساعةء وذلك في قوله تعالى: َة هلم إسَامَوٍ 

فلا مارک چا [الرحرف: ,]0١‏ 

والرا۔ جح أن الضمير في (إنه) يعود إلى القرآن لأنه به يعلم عن الساعة وأحداثها. 

ولكن قيل: يعود إلى حروج المسيح؛ لأن خروجه من علامات الساعة . 

وعلى كلا التأويلين فليس قي الآية أي دليل من قريب أو بعيد على آن المسيح عالم للساعة كا وضحنا. 
۸ قولہ تعالی: رامل لن او مرد آرت کمرا إل وم اة € [آل عمران: .]٠١‏ 
الا يدل ذلك على صحة دين اللصارع الذين رقولون بألوهيتہ؟ 

الحواب: 

إن الذين اتبعوه هم المؤمنون الموحدونء الذين صدقوا بر سالات الأتبياء حميعًا. 

فهل الذين قالوا ا لمسيح هو الله مؤمنون؟ 

کلا بالطبح إنہم کفاز کا حکم الله علیھم فقال: ‏ لَقَدّ ڪر لیے قارا ل 
المح ابن ميم ¢ [iv aw‏ 

فنحن المسلمين الذين اتبعنا المسيح ونحن أولی باسیح و 
دینه وکتابه وکذېوا عليه وادعوا له الإهية زورا وہتاتا. 

قال سول الله کل: «آتا آولی الناس بابن مریم والأنبیاء آولاد علات لیس بيني وبینه ي۲ . 
١‏ ورد في السنة أن المسيح سينزل في أخر الإمان ايدين لعالو. وهذا يحل على ان الوسيح 

هو الدیان. وهذا دلیل على الهيتہ. 

٠ الحواب:‎ 

م يرد في السنة أنه سيدين العالم أو آنه ديان» بل ما جاء أنه سينزل في خر الزمان حكا 
مقسطًاء آي: حاکا عادلاً. 


.)٠١١ /۱١( تفسير القرطبي‎ )۱( 


قال سول الله 4: ١لا‏ تقوم الساعة حتى يبزل فيكم ابن مریم حكتا مقسطًا فيكسر 
الصليب ويفتل الخدزير ويضع الجريةه . 

قال النووي: «حكًا آي: ينزل حاكًا بهذه الشريعة (أي شريعة الإسلام) لا يدزل برسالة 
مستقلة وشريعة ناسخة» بل هو حاكم من حكام هذه الأمةء والمقسط: العادل». 
“١ ٠‏ كيف تقواون لا يأتي بشريعة جديدة وهو سوف يلغ الجزية ويقتل الخذزيرء فصل هذا 

من شریستکو؟ 

المحسواب: 

نعم؛ هو من شريعتنا وقت نحروج المسيح اقلا بدليل إخبار النيي به بذلك في الحديث» 
فمن شريعة الإسلام آنه إذا نزل المسيح فلن تقبل ال حزية وسيقتل ازير يكر الصليب؛ لأنه 
بعد ظهور المسيح بنفسه قلن يبقى للنصارى مثقال ذرة من شبهة تجعلهم يستمرون عل ديانتهم 
الباطلةء ولذلك فلن يقروا على دينهم الباطل بعدهاء بخلاف ما قبل ظهور المسيح. 

ومن الأثلة على ارتباط حكم مين بوقوع علاهة معينة: عدم قبول التوبة بعد خحروج 
الشمس من مغراء وكانت تقبل قبل ذلك. 

فال رسول الله 4: ١لا‏ تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغرجا فإذا رآها الناس آمن 
من عليهافذاك حین لا یفع نفا إیمانہا | تکن آمنت من قبل ٠.‏ 
| قال الہ تعالی: اشرت کیم اا آمب آلمری اذ جل کا الم رساو )رہ اتتا م 

تفسير ابن كثير لسذه الذية ألهم كالوا رسل الوسيد إلى أنطاكية. ألا يحل ذلك على 

الحسواب: 

قد ضف ابن كير الرواية بعد أن أوردهاء وقال أن في ذلك نظر من وجوه: . 
-١‏ أن ظاهر القصة يدل على آن هؤلاء كانوارسل اله قافالا من جية المسيح ك 


.)۲۲۹٩۹( البخاري‎ )۱( 


(۲) شرح صحیح مسلم (۱۵/ .)۱٦4‏ 
(۳) الخاري »)٤۲۹۹(‏ ومسلم (۲۲۹). 


SEES 


۲- أن آهل ا برسل المسيح»؛ وكانوا أول مدينة آمئنت a‏ هذه القرية 

كذّبوا رسله وأهلكهم الله بصيحة واحدة أخدتمم. 

الثالث: قصة آنطاكية مع ا لواربين أصحاب المسيح كانت بعد نزول التوراة وقد ذكر كير 
من السلف آنه لر هلك آمة عن آحرها بعد نزول التوراة بعذاب عام“ 

فابن كثير م يوافق على هذه الرواية بى انتقدها وضعفهاء ولم يقل ابن كثير ولا آجد من 
المفسرين أن المسيح إله. 

وحتى إذا افترضنا صحة الرواية فلا يلزم من كون النبي يرسل رسلا أنه يصير بذلك إهاء 
فقد كان رسول الله ية يرسل رسله للملوك والزعماء ولم يدع أحد آنه إله لأن له رسلا فيا 
أضعف هذا الاستدلال.. 
۲ا يحل لجتواع هذه الوعجزات بااإضسافة إلى وعجزة الویلند علی أنہ اللہ ؟ 

المحواب؛ 

ذكرنا فيم سبق عدم اخحتصاص المسيح بأي من هله المعجزات والأوصاف» ووضحنا 
عدم دلالة أي منها على إهيته؛ بل هو نفسه لم يدع أنه إله بل دعا لعبادة الله وحده وأعطاء الله 
هذه المعجزات ليؤكد صدق نبوته, 

أما ما اختص به المسيح فعلاء فهو ميلاده بلا أب» وكون المسيح مولودًا هذا أكبر دليل على 
بشریته وعدم إهیته» A N aN‏ 

قال تعالل: ٭ فل هو ةح O ١‏ ا المد ن ر م ولد 4 
[الإخلاص: اء > 1 

وفال: یال َد ا 0 اَذ 4 CES‏ ڪا الث 
یقرت مه وننش ی الاش ور بال مدا ا اعرا لرن ولدا ل وماین یی لرن آن 
لحد ان © إن کل سن ناکوت رآلڈییی إل ان اتکی عتا 9 اند اخس 
ا OI)‏ أَلقَيمو ردا €[مريم: 1-۸۸]. 

وعن أي هريرة ت عن الي ڳا قال: «قال الله: کذبني ابن آم ولم يکن له ذلك 


(۱) ائظر: تفسیر ابن كبر (۳/ .)4٩‏ 


1 


وشتمني ول یکن له ذلك. 
فأما تکذیبه إياي فقوله لن بعيدني کا بدأي ولیس أول الخلق بأهوڻ علي من إعادته. 
وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدًا وأناالأحد الصمد ل ألد ول أولد ولم يكن لي كفتًا احده. 
فاليلاد أكبر دليل على انتفاء الألوهية. 
أخيرا.. 
من كل ما سبق رأينا المنصرين في عاولاتمم ات ا لإثبات ألوهية المسيح من 
القرآن: تيعو ما قب ينه اة آلو وب کاوسلو € [ال عمران: ۷] غالفين بذلك 
حكهات القرآن التي دلت دلالة قطعية على أن من قال بإفية المسيح فهو كافر ضالء وهذا 
منهج أهل الضلال دومًا اتباع المتشابهات وترك المحكيات. 


و 


.)٤04۲( البخاري‎ )( 


انبل لكان 


افتراءات وتساولات 
حول الجهاد في الإسلام 


ONUR AOS ARNIS 
SESS ESS 
AANA SAOSIN 


E ۱‏ 
الإسلام وأن الذين لمتنقوا الإسلام دذاوا فيم بالإكراه والقهر لا عن اقتناع وتسليو؛ فوا الرد 
على خلكف؟ 

هذه الفرية مردود عليها من وجوه تتلخص فيا يلي: 


دم» وكان اة وأصحابه مستضعفين يتعرضون للتعذيب والتلكيل ليرجعوا عن دينهم 
فيا صرفهم هذا عن اللإسلام وما زادهم إلا إصرازًا على اتباع الحق» فإن كان هناك إكراه 
ففي الصد عن الإسلام لا في اتباعه, 

- دخل الإسلام إلى آهل يثرب ‏ المدينة النبوية ‏ بلا أي قتال فقد اقتنع سادتيم بالإسلام 
حين عرضه عليهم الرسول ي فبايعوه بيعتي العقبة الأولى والثائيةء ثم أرسل إليهم 
مصعب بن عمير فاجتهد في دعوة أهل المدينة حتى دخل معظمهم في دين الإسلام» 
فأين شبهة الإجيار في إسلام آهل المدية؟ 
اد صار من المسلمات التي لا يداخلها شك أن المهاجرين والأنصار الذين هم ركيزة 

الدولة الإسلامية الأول قد دخلوا في دين الله عن اقتناع وتسليم وتحملوا في سبيله الابتلاءات 

والأضطهادات ما ينفي أي شبهة إكراه وإجبار. 

۳- إن الحروب الإسلامية في العصر النبوي غالبها لم يكن بمبادرة من المسلمينء فقد فزي 
المسلمون مثلاً في بدر وأنحذ والأحزاب» وأما غزوات اليهود وفتح مكة ومؤتة وتبوك 
وغيرها فكانت تأديبًا لمن خانوا العقود وخالفوا العهود والمواثيق وبدأوا بالاعتداء أو 
قتلوا رسل رسول الله ا 

٤‏ - كان المسلمون ندحلون ق الغالب ق معارك غير متكافئة من حيث العدد والعدة حيث 
كان جصمهم يتفوق عليهم تقوقًا ساخقًاء ففي غزوة مؤتة على سبيل المثال نجد أن عدد 
جنود المسلمين حوالي ثلاثة آلاف رجل» في حين كان عدد جيش الكغار مائتي آلف 
مقاتل» ناهيك عن التفوق في العدة والآلة الحربيةء فهلى يظن بذه القلة المستضعفة أن 
تغرّها قوتها وتشرع في فرض ما معها من الق على هذه الجموع الغفيرة؟؟ وهل سعى 
ثلاثة آلاف مسلم في فرض الإسلام على مائتي ألف شخص؟ 


-٥‏ إن العقائد لا تستقر قي النفوس.تحت-وطأة السيف والقهر على الإطلاق وإنا تستقر 
بالإقناع وبا لحجة الواضحة» ولو كانت الشغوب قد ذخلت في اللأسلام جبرة فسرعان ما 
كانت تمردت عليه ولفظتهء ولكن الحقيقة التي يشهد ها التاريخ والواقع أن الشعوب 
الإسلامية هي أكثر الشعوب تمسكًا بدينها رغم ما تعانيه من اضنطهادات وحروب في 
كثير من أنحاء الغالم نحتى في عضرنا هذا. 

٦‏ - من المعلوم أن هناك كثافة إسلامية في جنوب شرق آسياء في بلاد لم تطأها قدم جاهد 
مسلم فاتح كالفلبين وإندونسيا فهناك عشرات بل مات الملايين أسلموا» فمن الذي 
أجبر هؤلاء على اعتداق الإسلام؟ وجدير بالذكر أن هؤلاء يشكلونغالبية السلمين ني 
عصرناء كا آن هناك كثيرًا من المسلمين في دول أوربا والأمريكتين وهي بلاد ل يدخلها 
الفاتحين المسلمين» وهناك أقليات مسلمة في كل الدول غير الإسلامية. 

۷- وما يؤکد بطلان هذه القرية أن التاريخ يلبت أن بعض القوات والجيوش التي حاربت 
امن رکب فا ارت ف اسر اران د ات را ا 
يعرف نها التاريخ مثيلاً فأنى للمتعصر أن يدخل في دين المهزوم» وأي شبهة إكراه ها هنا؟؟ 

۸ من نصوص الشرع ما يشهد على عدم الإكراه والإجبار في الدين كقوله تعال: ل 
إ اء ف الین مدن ارش شد التي € [البقرة: .]۲۵١‏ 
وقوله تعالی: #افات کر الاس سی یکنو مووک € [یرنس: ۹۹]. 
قال السعدي في تفسيره لآية البقرة: «هذا بيان لكمال هذا الدين الإسلامي وأنه لكيال 

براهبنه واتضاح آیاته. وکونه هو دين العقل والحلم ودين الفطرة والحكمة ودين الصلاح 

والإصلاح» ودين الحق والرشدء فلكماله وقبول الفطر له - لا يحتاج إلى الإكراه عليهء لأن 
الإكراه إنيا يقع على ما تنفر عنه القلوب وتبا مم الحقيقة والح أو. لا تخفى براهينه وآياته 
وإلا فمن جاءه هذا الدين ورده ول يقبله فإنه لهناده؛ فإنه قد تبون الرشد من الي فلم يبق 

لأحد عذر ولا حجة إذا رده ولم يقبله».. 


(۱) تفسیر السعدي( ص 4۲). 


۲" ولواذا شرع الجهاد في الإسلام؟ اليس لإجبار EEE‏ 
كلا ليس للإجبار وإنيا الغاية هي تطهير الأرض من آجواء الفتن حتى يتم تعبيد الناس 
لله رب العالمين وحده» وإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العبادء وإقامة تو حید الله 
في أرض افةء بين عباد اللهء وإرجاع البشر إلى أصل فطرتهم وهي الإسلام له تغالى الذي 
بخص البشرّ من كل عبودية مذلة لغيره. 
لذلك قال ربعي بن عامر لرستم ملك الفرس يوضح سبب جهاد المسلمين: «إن الله 
ابتعتنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة اله ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور 
الأديان إلى عدل الإسلام»؛ فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه» فمن قبل ذلك قبلنا منه 
ورجعنا عنه» ومن ابی قاتلناه آبدًا حتى نقضي إل موعود ان٤‏ . 
وهذا ما جاء به احق في القرآن حیث قال: وای لوهم عن ى وة ریک الد و 
انهو لامد یدل لاير4 [ البقر: ۱۹۳ ]. 
قال ابن كثر: «آمر الله تعالى بقتال الكقار حتى لا تكون فتنة: آي شرك قال ابن عباس 
وأبو العالية وتجاهد والحسن وقتادة والربيع ومقاتل بن حيان ك وزید بن اسلم» 
ويون الدين لله: ای یکول دين الله هو الظاهر علل سائر الأديانء؟ 
وقال الطبرى: «فقاتلوهم حتى لا يكون شرك ولا يعبد إلا الله وحده لا شريك له 
فيرتفع البلاء عن عباد الله من الأرض وهو الفتنة *ويكون الدين كله لله٤ء‏ يقول وحتى تكون 
الطاعة والعبادة كلها به حالصة دون غر 
فإذا آردت أن تعالج شعبًا من إدمان اخمر فلا بد أن تغل الخارات» وإذا أردت لإنسان 
أن يتوب من الزني فلا تجعله يعيش بين بيوت الدعارة وعندما تريد أن تجعل اناس أصحاء 
فيجب آن توفر مم أجواء صحية نظيفةء a a‏ الشرك 
وتخليصها من أمراض الكفر وهذا محنى (حتى لا تكون فتدة). 
فالجهاد في الإسلام ليس لإكراه الناس على الإسلام وإنها لإفساح الطريق م لأن 


(1)الہداية والنهاية ( ۵ / .)١۱١۸1١۷‏ 
(۲)تفسبر اہن کثیر (۱/ ,)۳٤١‏ 


يعبدوا الله ويتركوا الشرك من خلال توفي أجواءإياية فم تساعدهم عل الغریق ن الق 


E 


والباطل» وتوضح هم الرشد من الخي؛ ولذلك قال الله تعالى: لإ اء ف الذي مد بن 


ارصن التي 6 [البقرة:۹٠۲].‏ 
)اة ف آلدين مد ن سدم آل 4 ليست هخه الذية ولسوخة بأيات القتال. 
فلواطا تحتجون رها؟؟ 


الصحيح أن هذه الآية ليست منسوخة وإن ذكر بعض أهل العلم نسخها ولكن لا دليل 
على النسخ وقد ذكر القرطبي الأقوال في الموضوع ثم قال: E‏ 
الجزية لم نكرههم على الإسلام سواء كانوا عربًا أم عجًا قريشًا أو غيرهي» 

قال الطبري: «وأولى هذه إلأقوال بالصواب قول من قال؛ نزلت هذه الآية في حاص من 
الناس» وقال: عنی بقوله تعالٰی ذکرء: ۶ ف الیب آمل الکتاین والجرس وکل م 
جاء إقراره على دينه المخالف دين احق وأخذ الجرية منه وأنكروا أن يكون شيء منها منسو شا 

وإنا قلدا: هذا التقول أولى الأقوال في ذلك بالصواب لا قد دللنا عليه في كتابنا «كتاب 
اللطيف من البيان عن أصول الأحكام؟: من أن الناسخ غير كائن اسحا إلا ما نفى حكم 
المنسوخ فلم جز اجتياعهماء NEE‏ والتهي وباطنه ا-لخصوص 
فهو من الناسخ والمنسوخ بمعزل. 0 

وقال السعدي: «ولا منافاة بين هذا المعنى وبين الآيات الكثيرة الموجبة للجهاد. فإن الله 
أمر بالقتال ليكون الدين كله لله ولدفع اعتداء المعتدين على الدين»ء وأجمع المسلمون على أن 
الجهاد ماض مم البر والفاجر وآنه من الفروض المستمرة الجهاد القولي الفعلي» فمن ظن من 
المفسرين آن هذه الآية تناني آيات الجهاد فجزم بأا منسوخة - فقوله ضعيف لفظًا ومعنى ك 
هو واضح بين لمن تدبر الآية الكريمة». 
2“ هل معلى ذلك أنكر تإعمون أن قلإسلاو يقبل جميع الاديان ولا يحاربها؟ هل يقبل 

الإسلام الڌخر؟ 

أولا: الدين الوحيد المقبول هو دين الإسلام لأنه الدين الذي يقبله اله» ونحن لا نقبل 
إلا ما يقبله الله؛ لأننا لا نفكر بطريقة هوائية مزاجية بل نتبع الشرع» وقد قال الله تعالى: 


(۱) تفسیر القرطي (۳/ ۲۰۸ ) 
(۲) تفسير الطبري (۳/ .)۲١‏ 
() تفسير السعدي (ضص4). 


ارک اقرا اتك 4 وت وقال :یکروک کل کن بر Ne‏ 
آلآ فر يرق من لحرن ¢ 

. ثانيا:. الإسلام يحارب الكفر بكل. أشكاله ولكن تختلف. طريقة مواجهة هذا الكفر 
بحسب در چته: ٤‏ 

- فمن كان عابد أصتام وأبقار أو ملحد. لا يقر على دينه e‏ فإن ۾ 
یستجب يناثل . 

- ومن کان على بقايا دين صحيح كأهل الكتاب فهذا يقر على دينه إذا التزم بحكم 
الإسلام وفع الحزية فله أن يبقى على دينه ويمأرس شعائره بحرية» زليس معنى إقراره على 
دینه الاعتراف بصحته آوقبوله بل ترکه بارس شعائر دینه بحريةه مع دعوته بالحكمة 
والموعظة الحسنة وإظهار اللحق له والدعاء له باخذاية. 

٥-فیا‏ قولکم في حديث: «آمرت أن آقاتل الناس حتى يقو لوا لا إله إلا الله فمن قال: لا 
إله إلا اله فقد عصم منى ماله ونفسه» إلا بحقه» وحسابه على الله" ألا يدل هذا على أنه ليس 
آمام الئاس اختيار إلا الإسلام أو القتل؟؟ 

أولاً: هناك فرق بين القتال والقتل كيا قال E‏ 
لأنه «ذهل للغرق بين المقاتلة على الشيء والقتل عليه فان القاتلة مغاعلة تقتضي الحصول من 
الجانبين فلا يلزم من إباحة المقاتلة على الصلاة (مغلاً) إباحة قتل الممتنع من فعلها إذا ‏ 
يقاتل.. والغرق بين المقاتلة على الشيء والقتل عليه ظاهن. 

ثاتيًا: الناس هنا ليس المقصود بهم جميع الخلقء بل كما قال الخطابي:«معلوم أن المراد بهذا 
آهل الأوثان دون آهل الكتاب»“ 

فالقصود ليس كل التاس وإنا أهل الأوثان فقط وهذا ليس مستغربًا في اللغة كيا جاء في 
فوله تعال: ایی ا لم الاش د الاس قد جرا ل اكوم راشم یسا 4. 


الا حت هنا بمعلى انتهاء الغاية ولیس بمعلی کي کا ثقول سأعمل حتى تغرب 


۲ أخرجه البخاري (۱۳۱۲)» ومسلم (۲۹) من حديث آبى هريرة جال 
() فتح آلبازي (۲۰*۴۳/۱۲) 


(۳) شرح النووي على صحیح مسلم .)۲١۹/۱(‏ 


الشمس فائت لا تقصد سأعمل كي تغرب» وإنا ينتهي عملك عند الغروب(“ 

فمعنى الحديث أن القتال مستمر بين المسلمين وعبدة الأوثان وأمثالمم طالا لم يدخلوا إلى التوحيد. 
٦‏ لکن الحدیٹ یقول: «غمن قال لا الہ إلا اللہ فقد عحم ونی مالہ ولفسہء إلا بحقہ. وحاجہ على 

اللہ». ایس وعنی خاك ن الذي لو یقل: لا لہ ]اللہ فایس محصو م قحم ای رجب قتلم؟ 

هذا استدلال غير صحیح» فما جاء في الحديث أن من يظهر الإسلام بقوله: لا إله إلا الله 
فان هذا یقبل منه ویکون دمه ودینه معصومًاء حتى إن كان غير ذلك في الباطن ولذلك قال 
في نہاية الحديث اوحسابه على انلها . 

لکن الحدیث م يفصل في حکم من م يشهد بالشهادتین فهؤلاء منهم من يعصم دمه 
كالمعاهد ومنهم من يباح دمه كالمقاتل المحارب للمسلمين. 

فعن عبد الله بن عمرو اها عن النبي ل قال: : من قعل نفسًا معاهدًا ل يرح رائحة 
المد وان رها جد فن فة ار عا 

فهذا المعاهد لا يشهد الشهادتين ولكنه معصوم الدم. 

ثم إن الحديث يتحدث من بدايته عن مقاتلةء والمقاتلة لا تتصور إلا من أناس مقاتلين 
وھۆلاء المحارين لا تعصم دماۋهم. 
۷ کیف رعطي الإلسان نقسہ الحق ان یدین غیرد ؟ ھل الوسام رعتبر نفسہ هو اللہ علیالنرض؟ 

في الحقيقة أننا م نعط أنقسنا أي حقوق وإنا الذي كلفنا مهذه المهمة هو الله فك مالك هذا 
الكون» والمسلم لا يعبر نفه الله على الأرض وإنما هو عبد الله ينغد أوامر الله» ومن هذه 
الأوامر الأمر بالعروف والنهي عن المنكرء وأكبر انكر الشرك والكفر» ومذا اكتسبت هذه 


الأمة الخيرية على كل الأمم. 
قال الله تعای: کم عر اَم أرجت لتاس تامو بالمغروفي وتنهورت ن 
المڪ ر ونومون باه 4. 


وقال: والمۇمنوت والمر کت بشم راء ب بض بامرورت ولغرو ونون ن 
کک الصاو ویزورت اکر با ا 
اله ا ا f‏ عری ر کک 4 


(1)العجم الوسيط /١(‏ ۱۷۵) 


وقال :ردا تاا زیکر E‏ وڪم شيف یلاق e‏ 
TELES‏ 

o oT‏ الات ر اروا 
جهذًا ني تخليص الأنام - ما استطاعوا - من هذا الشرك. 

فما آشبه حانمم بالطبيبة الماهر الذى يعالج مريضًا مصابًا بداء عضال قد قد مکين منه 
واستعصى على العلاج وما عاد قابلاً للأدوية كافةء بل إنه إته شرع في مهاجة الأعضاء السليمة 
aS NE ESS‏ 
أمامه إلا الجراحة حفاظًا على ذلك الخسد. 
۸ وو و پو ای ر aa‏ 


e E‏ ید بک ھی ال ی ازس اروا ب سح 
a e‏ 
والنصارع. وأنتو تقونون أنه اا إكراه في الدين؟ 


أولا: : الآية تقول قاتلوا ولم تقل اقتلوا وقد بينا الفرق آنا. 

ثاتيا: إن اللإسلام يأمرنا بتبليغ الدعوة لغير المسلمين وإقامة ة الحجة عليهم» وأن يعرض 
هم الإسلام في صورته الحقيقية بعيدًا غن التزييق والتحريف وبعذها يكون هم ايار إما 
أن يسلموا ويدخلو! في دين الله احق باخحتيارهم» أو يدفعوا ا لحزية إن كائوا من أهلها وعندها 
يقرون على دينهم ولا يقاتلؤن» بشرط ألا يجاربوا الدعوة ولا يمنعوا وصوها للناس» في 
صورة صحيحة صع توفير أجواء حرة آمنة ليؤمن من آمن ية و بر5 قإن لم يقبلوا ذلك 
فالخرب هي اختيارهم هم قبل اختيارناء وكان أحب إلينا إسلامهم ولكنهم ألجؤوتا للقتال 
بإصرارهم على التمسك بالياطل»ء وحاربة احق والتكبر في الأرض. 

فليس ني الآية قتل بل قتالء وليس في الآية إجبار على الإسلام بل هو تخيير بين خصال 
ثلاث هي ا ۾ سلامء أو الحزية أو القتال. 
8 لا يعد حف الجزية نوع من الواع الإجيار؟ انيس العاجز عن دقع الجزية يكون مجبرا عل 

دخول الزسلذو حتی لا رقتل؟؟ 

الجخرية هى :سال تفرضية الذولة اللإسلامية عل القادرين غقط من آهل الذسةء ومقداره ليس 
كبيرًا يعجز عن دفعهء فقد فر ضها النبي لاعن آهل اليمن ١من‏ كل حالم ديغارً!ء أو ما يعادله. 


SS (1‏ سيج عل شط الخيخين ورات التي 


1 وا مقدارالديلار؟ 


مقداره حوالي أربعة جرامات وربع من الذهب. 

فلو افترضنا جرام الذهب بياتة وعشرين جنها يكون مقدار الجرية خمسائة وعشر جنيهات 
في السنة.(هذه القيمة مرتبطة بسعر الذهب عا يجعلها متناسبة مع كل زمان ومكان غالبًا). 
١ |‏ وھاشروط ون تؤخذ منہ الجزية؟ 

من تؤخذ منه الجزية هو: البالغ - العاقل - الذكر- الحر- القادر ماليًا- ولا يكون من 
الرهبان النقطعين للعبادة - والسالم من العاهات والأمراض المزمنة. 

لأن الجزية لا تؤخحذ من ل يكن من آهل القتال: كالأعمى والزمن والمغلوج والشّيخ 
الكبير الفاني: سواء أكان موسرا أم غير مؤسر؛ ولأآن الحزية تؤحذ کن اخ جن ا خربیینء 
وهۋلاء لا يقتلون. 

ومن عجز عن الدفع ممن كان من أهل الحزيةء قإن الجزية تسقط عنه» ليس ذلك فقط؛ 
بل ويعطى مالا من بيت مال المسلمين؛ وينفق عليه وعلى عياله ما دام في بلاد المسلمين. 

ونما يدل على ذلك ما جاء في كتاب الصلح بين خالد بن الوليد وأهل الحرة: «وجعلتُ 
هم يما شيخ ضعف عن العمل» أو أصابته آفة من الآفات» أو كان غنيا فافتقر وصار أهل دينه 
يتصدّقون عليه طرحت جزيتهء» وعيل من بيت مال السلمين وعياله ما أقام بدار الإسلام»". 
“١‏ ولهاخا تؤخذ الجزية حنالوا أن قروتها 5اياة ؟ وا المدف واها؟ 

تؤغل اللحزية لأسباب منها: 
١‏ - إظهار سيادة الدولة الإسلامية وحضوع أهل الذمة ها. 
- متقابل الخدمات التي تقدمها الدولة هم فهي إحدى موارد الدولة. 
۳-لعدم اشتراکهم في القتال والدفاع عن البلاد 
-٤‏ قال القراق: *! ن قاعدة الحزية من باب التزام المغسسدة اللنيا :لدفع المقسدة العلا وتوقع 

الصلحةء وذلك هو شان القواعد المّرعيةء بيانه: أن الكافر إذا قتل انسدٌ عليه باب الإيانء 

وياب مقام سعادة الإيمان» وتحتّم عليه الكفر وا لخلود في الثار » وغضب الدَيّانء فشرع الله 


الو الت ۲.01197 


وجدير بالذكر أن المسلم يدفع الزكاة التي قد تفوق الجزية قيمةء فالمسلم الذي يملك 
مائة دينار فقط يدفع عليها دينارين ونصف في السئة في حين يدقع المحاهد.ديتارًا واحدا. 
۳ - وها معان (وهم ضاغرون)؟ اليس محلاهاالإخائل والتعذيب والإهالة؟ . .. 

صاغرون معناها خاضعون أو كارهون» أي في وضع فليل لا عزيزء وليس المقصود 
تعمد إذلا مم بسب أو تعذيب وإنما يكون الصغار بشعورهم بالخضوع للدولة الإسلامية. 

قال الشافعيّ تي الأم: ١إن‏ أخذ الجرية منهم آخذها بأحال» ولم يضر أحد منهم ولم ينله 
بقول قبيح» قالوا: وأشد الصّغار على المرء أن بحكم عليه بما لا يعتقده ويضطر إلى احتاله». 

وقد ذكر جلة من العلهاء أن آهل الذّمة لا يعذّبون في أخذ الجزية. 

قال ابن القيم في تعريف معنى الصغار: «وقالت طائفة أن يأي بها بنفسه ماشيًا لا راكبًا 
ويطال وقوفه عند إتيانه بها ويجر إلى الموضع الذي تؤخل مله بالعتف ثم تجر يده ويمتهن» 
وهذا كله نما لا دليل عليه ولا هو مقتضى الآية ولا نقلى عن رسول الله ولا عن الصحابة آہم 
فعلوا ذلك والصواب ق الآية أن الصغار هو التزامهم لجريان أحكام الملة عليهم وإعطاء 
الجرية فإن الترام ذلك هو الصغا". 
2 - ولولذا يفرض الوس امون الصغار على أعدانهو؟ 

إن الحكمة في إشعارهم بهذا ا لخضوع والصغار هو كا قال إلكيا اراسي في أخكام القرآن: 
آنہا «متى أخذت على هذا الوجه كان آقرب إلى أن لا يثبتوا على الكفر لا يتداحلهم من الأنفة 
والعار» وما كان أقرب إل الإقلإع عن الكفر فهو أصلح في اللحكمة وأولى بوضع الشرع». 

وقال الحطاب: «الحكمة في وضع الجزية أن اذل الذي يلحقهم يجحملهم على الول في 
الإسلام مع ما في مخالطة المسلمين من الاطّلاع على محاسن الإسلا»“. 


.)1١۹ /۱١( الموسوعة ألفقهية‎ )١( 
{TA fo) pT 

() آحكام آهل الذمة (ص١١١).‏ 
)٤(‏ أحکام القرآن (۳/ ۷۷), 

.)١۳١١ /٠١( الموسوعة الفقهية‎ )۵( 


آمر آخر وهو حتی EER‏ 
العليا ويد الآخذ السفلى» ».احترز الشرع أن يكون الأمر كذلك في الجزية وأخذوها على وجه 
تكون يد المعطي السفلى ويد الآحذ العليا". 

٠۵‏ إکا كان الإسلام يحارب ها يراد كفرا فصل فخا وسلا أند اا رقر حررة العقيدة ؟. 

لأ شك إن غاية الجهاد الحظمى هي إقامة التوحيد وجعل كلمة الله هي العلياء والقضاء 

على الشرك وتطهہ الأرض من الكفر سواء قبل الناس ذلك آو لم يقبلوه. 

فلو أن إنساتًا أخذ على عاتقه مسئولية حرير الناس من الظلم أو القضاء على 
الفواحش وسوء الأحلاق وبذل في ذلك دمه ورو حه لعده الناس بطلا عظيياء فآي ظلم شد 
على البشرية من الشرك باش وآي ذنب أعظم من الكفر؟ وآي شرف أسمى من عاربة الكفر 
والشرك وإقامة المجتمع على أسس من العدل والإيان والتوحيد؟ 

نعم إن الإسلام كما آنه لا يقبل نمار سة الإباحية والفجور باسم الحرية الشخصية فإنه من 
باب أولى لا يقر الكفر والشرك تحت شعار حرية الاعتقادء ولا سمح بأجواء تدعو للشرك 
وتجهر بالكفر وتكون فتنة للناس في دينهم» فمن كقر في خاصة تفه فيحسابه عند من اطلع 
على ما تخفي الصدور. 

وإننا نشاهد في واقعنا وثنيات فاجرة تغظم عبادة الأحجار والأشجار والأبقار 
والكواكب والنجوم» وإ لادا يسب الله ورسله» ويسخر من أنبياء الله وججاهر بالطعن فيهم 
ويحتقر الأديان ويعدها دربًا من الخرافات والأساطير. . 

وكل ذلك ما هو إلا إفراز منطقيي لدعارى حرية الاعتقاد والفكرء وما كان الإسلام 
بشر يعته الكاملة الحطهرة ليذر الناسن يعيشون في هذه الأجواء الممتلنة بأوبئة الضلال الفاتكة 
الفاتنةء فلا بد من توفير آجواء صحية يتبين فيها الرشد من الغي» ويتميز فيها الحق من 
الباطل» أجواء طاهرة لا تنشر الكفر والإلحادء ولا تشیع الفواحش والضلالات؛ ولا يؤذى 
فيها هل الحق» أو يضلل فيها الغافلون ويغرقون في بحور الملاك. 

إن القول بالحرية المطلقة في العقيدة هي نظرة دنيوية من جهةء وآثائية من جهة أخرى: فهي 


أحكام أهل الذمة (ص١١١)ء‏ وانظر تفسير الملبري .)٠٤١ /١(‏ 


دئيوية O VS SES SE‏ 
تدعو لترك الكافر على كفره حتى يلقى مصيره المؤلء ولا تفكر من إنقاذه من هذا المصير. 
١١‏ هل وعلى خلت أن الإسللم دين سيف يختج لقوة بشرية اتدعوه؟ 

,الاسلام دين واقعي يسلك كل الطرق المتاسبة لإنقاذ الاس ولا يتشدق بفلسفات 
خياليةء والإسلام هو الأبلغ حجة والأقوى أدلة وتأثراً ؤكم من مناظرة انتصر فيها المسلمون 


باكتساح لقوة ما حملون من حى 0 


فالدعوة با لحسنى. هي اسيل الاسيل باخ لحه ومعم المي علو لاسلا باد 
حرب ولا قتال: # آذ إل سيل ريك إاليكمة والموة لل در لهم الى هى 
اخسن رك هو آع ار یمن سل من سيبل وهر أعلَم لمهي 4.. 

فالدعوة في الإسلام مقدمة على والدليل على ذلك آن ابن عباس اها قال: ما 
قانل ر سول اله افو قا قط إ إلا دعاهي». 

لکن الكت من E‏ ق 
جهة هؤلاء الناس لأ من جهة الدين. 

فهل يكفي مثلاً أن تعظ اناس بعدم السرقة وتوضح لحم حرمتها ثم تفتح الأبواب على 
مصاريعها للرقات بلا عقوبة؟ هل يكفي القانون و حده آم لا بد من قوة لتنفيذ 

من أجل ذلك كان لبد للحق من وة تداغمه» وتدحض الباطل زتدمخة» لا سيا بعد أن 
توفي الدعوة دورهاء وتقام الحجة:والبينة عل جيع اخلق. 

أمر آخر وهو أن هذه المحركة كنا قرضت على المسلمين بالسئن الشرعية والأوامر الدينية 
التعبديةء فإا فرضت علن عباد الله الصالحين قي كل زمان ومكان بالسنن الكونية والأوامر 
القدريةء فحرب الشرك والكفران ومقارعة الضلال والبطلان ضرورة خرضها الله على 
الؤمنين منذ ححلق اللإنسان بأرادته الشرعية والكونية فإن فصر المؤمتون في آداء هذا الواجب 
شرعاء أ لجأعهم الوقائع إلى القيام بها دفاعًا عن معتقداتهم وأنفسهمء لأن أهل الباطل لن 
یترکوا آمل الحتق في آمانء وسيشنون عليهم الخروب متتابعة» قال الله کل: إلا تعره 


(1) على سبيل الال مناظرات الأستاذ أحد ديدات والشيخ جيل غازي وهي موجودة مسجلة. 


کیا یک €. الانفال: ۷۳ ]» وهذا ما تشهد به وقائع الثاريخ» 
وسيك النظرني الواقع لترى ماذا جدث للمسلمين بسبب تركهم للجهاد إلآن. 
۷ هل تقبلون أن تعاملوا بالول؟ ولهنذا لا تضعون الفسكر في موضنع الذخرين؟ انستو 
تنعهون بالدرية في بللد الكذار في الغرب؟ 
نحن لا نأخذ شريعتنا بأسلوب رد الفعلل» ولا نضع أنفسنا تي موضع غيرنا لأسباب منها: 
-١‏ أننا ملتزمون بشرع الله الذي يجكمنا. 
۲- أن المؤمن بالله لا يستوي مع الكافر»فكيف نضع أنفسنا موضع الكفار؟ 
۳- إن كنا نحارب الكفر فكيف نسح له المجال؟ إن هذا يوقعنا في التناقض. 
٤‏ - نحن حريصون على إظهار كفر الكافر وانجرافه با لحجة والبرهان قبل السيف. 
-٥‏ أننا لا نسمح بتغرير الناس وخداعهم وجرهم للأكاذيب والضلالات. 
- آم تحارب فرنسا ا-لحجاب ومنعت بناتنا منه؟ آم يسخر من نبينا في الدنهارك وبلجيكا باسم 
ا لحرية؟ ألم يتطاول بابا الفاتيكان الفاجر علن رسولنا ودينا؟ ألا تشن تلك القوات الكافرة 
الحروب على المسلمين في الشيشان والعراق وأفغانستان وغيرها من بلاد المسلمين؟ ألم 
تنهك الدماء والأعراض ف البوسنة واهرسك وكوسوفا على يد تلك القوات الصليبية؟ 
فأي حرية هله التي تزعمون؟ وآي شعارات زائفة حو ها تدندنون؟ 
١۸‏ هل تستطرعون الجهر بهذه الاحكام والوستقدات في أمريكا وأوربا؟ 
آولاً: نحن تفخر بكل صغيرة وكبيرةفي ديغنا وليس لدينا ما نخجل منه. 
ثانيًا: نحن نقدم دعوتنا لديننا لكل الناس والإسلام هو الأكثر انتشارًا في العال. 
ثالثًا: دعوة الإسلام علنية لكل الناش فليس لدينا أسرار كالأسرار الكنسية مثلاً التي 
تکون حکرًا على آناس بآعینهم. 
رابعًا: آمريكا وأوربا ليسوا حجة علينا ولا قدوة نا بل تتبع كلام الله الذي يمر بالحدل 
والإجسان والبر» آما أمريكا وأوربا فقوانينهم أباحت الشذؤذ والزنى والدعارة المقثنةء 
والزئوج ضجوا من عنصرية الأمريكان الذين امتلا تاريخهم بالدموية والرائم الوحشية» وما 
خبر ما ارتکبوه من جراثم تي حق اهنود الحمر عنا ببعيدء ناهيك عن قتلهم شعوبًا وآبرياء 
بأسلحة الدمار الشامل والأسلحة النوؤية والقدابل الذرية. 


OEE OREN ۹‏ هل يبيج الإسلاو 

سلب اراضي التضرین؟؟ ٠‏ 

قال الله تعای: کر کک الاس بے رٹ می کک ینوک ارڈ روڈ تیر 

SS 
ی ای مت الاو تن الماک من کک رتیئ لمل‎ y: ويؤتي املك من يشا اث ال‎ 
1۲۹ مک کار الک نر فی ال عمران:‎ EEC ند‎ 

ثم آي مصلسة تاك E‏ الكفار يحكمون بلادهم ويضللون رعيتهم بحجة ترك 
ا ضهم همم؟ وهل من مصلحة الكافر آن تتركه يعيش على أزضه في الدنياثم يعذب في 
الآحرة عذابًا. أبديًا؟ ما .أشبه. جال هولاء المدعون بشخص كاد يسقط من الدوزر العاشر 
فأمسكته من قميصه بقوة فأنقذته من الموت فقال لك: اذا مزقت قميصي؟؟ أنادم آذن لك 
آن تنقذني ولا أن تمسك قميصي . 
١ ١‏ إن سيرة اللبي لكريم محمد ل ليس فيها إلا الغلوات والقتال. ولزس فرها دعوة. 

للمحبة والإقناء والدعوة السلوية وهذا يدل على أنك و لا تفض اون الاحكام السامية 

هذه مقدمة غير صحيحةء ويظهر منها أن قائلها TT‏ 
يقرأ كتابا معشمدًا فيها وإنا يردد الأكاذيب التي لققها أعداء الدين. 

فعمر الدعوة ثلاث وعشرون سنة مها ثلاثة عشر سبة في مكة بلا قتال: A‏ 
الإسلام المدينة بدون أي قتال» وفي المدينة كانت الدعوة السلمية مستمرة إلى آحر وقت» من 
خلال: الدعوة المباشرة لمن في المدينة وما-حوهماء. ومن خلال الرسائل والبعوث التي كان 
يرسلها التبي إا للملوك والأمراء يدعوغم فيها لاإسلام وقد م الكئين من الوفود. 


إلى النبي بي لتعلن دوا في الإسلام طواغية. . ' 
أما الحروب فهي إما كائت دقاعية ردا لاعتداء الكفان وإما كانت من جهاد الطلب 
ES‏ 


ا فاا ان e aT‏ ا شنال 
علي: فقيل : يشتکي عینيه» فآمر فدعي له فبصق في عینیه فبرا مکانه حتی کأنه ر یکن به شيء» 


فقال: تقاتلهم حتی یکونو! فخلنا. ب 

فقال: على رسلك حتی تلسزل بساحتهم ثم أدعهم إلى الإسلام وأخبرهم با جب عليه م 
فوالله لأن يهدى بك رجل واحد خير لك من. همر الي . 

والآبات الدالة على الدعوة السلمية كثيرة منها قوله تعالى: أدعٌ إل سيل ريك 
سبلي وهو أعلم الْمَهْكَبي € [السل:١1۲].‏ . : 

وقوله تعالی: ولولو هلاسکی لا ای یخس ن لالد وا مه 4. 
| “هل یدعو السلا للارماب؟ الا حل علی ذلك قولہ تعالی: واو ڈو لم اا کشر 

ن فور وین باط الیل رھ جوت ہو مذ او ودوم وار ون دوزو لا 

مونم اة لمهم € [بلانفال: .]٠١‏ 

يجب أن نحدد أولاً المقصود من الإرهاب كمصطلح حتى يمكننا .أن نحدد موقف 
الإسلاممنه فالإرهاب قي:الاصطلاع يطلق جلى قسمين: 

القسم الأول موم ويرم فعله وممارسته وهو من كبائر الذنوب ويستخق عرتكبه العقوية 
والذم وهو يكون عبن مستوى الدول والهاعات والأفراد وحقيقته الاعتداء على الآمنين 
والأبزياء بالسطو من قبل دول جرمة أو عصابات أو أفراد بسلب الأموال والمتلكات والاعتداء 
على العرمات وإخافة الطرق وترويع الآمئين واستباحة حرمتهم بخير حق» ولا شك أن الإسلام 
بحرم هذا الفعل ولا يقبله بأي حال» بل إنه'يرقب عليه أشدالعقوبات. 

فعلى سبيلل الخال إن إخافة الطريق. جريمة عظمى يعاقب: صاحبها بإقاعة. حك الحرابة 
عليه قال الله تعالی: لما رؤا لذن اريو آله ومول ومون ف الأزض هَسَادا أن 
بمسلوا آو ابوا آو مَل آ ر يه ن ارجاهم من خاد وينوا وس آلأرض 
کلت لھ جری ف الدا وهر ف ا کرو مدای خی اد ۲٣‏ ` 

قال الطبري: «وهذا بيان من الله عز ذكره عن حكم القساد في الأرض.. فقال تبارك 
وتعالى: لا جزاء له في.الدنيا إلا القتل والصلب وقطح اليد والرجل من خلاف أو النفي من 


(۲) البخاري (۲۷۲۴)» ولم )٤٤٩١(‏ من خديث شهل بن سعد رضي اله عنه. 


rm, کی‎ 3 


2 خزيًا مء وأمافي a‏ ة إن م يتب في الدنيا فعذاب عظيم»: 

والإسلام يحرم الاعتداء على الآمنين الذين لا يشتركون في القتال عادة كالنساء 
والشيوخ والرهبان والفلاحين» كيا يحرم القتل بغر حق:ويتهى عن فك الدماء 

من أكبر الكبائرء فال الله كك: لين أجلي ذلك تبت عل بی سیل آنه سن 

ا بر یں او مسار ن الأزض ی تاتا تَر کل اقاس جیا ن گام 
اا اا الاس جیا وقد جا تھے شا پالتگ - ټ ر ر کیہ بعد 
للت نی الارض رفوک 4 لاد .]٣۲:‏ 

وحرم الإسلام قتل المعاهدين ورتب عليه عقوبة عظيمةء قعن عبد الله بن عمرو اها عن 
النبي به فال: «من قتل معاهدًا ‏ برح راثحة الجنة وإن رها توجد من مسيرة أربعين ماما۲ . 

القسم الثاني :إرهاب مشروع» شرعه أف لنا وأمرنا به وهو إعداد القوة والتأهب لقاومة 
آعداء الله ورسوله وهو المقصود في قوله تعال: واوا لهم ما أسْتطعتم ين فَوَو وس 
رياط اليل زيوت ي عد اق وڪم تاين ين نهت لا لوهم آله 
لمم 1€الانفال: 1[ 

فهذه الآيات ثآمر بإعداد القوة ة اللازمة لمواجهة الأعداء وردعهم عن الاعتداء على 
المي وال باط صة اة آي بها هنا للمبالغة لتدل على قصد الكثرة من ربط الخيل 
للغزو أي احتباسها وربطها انتظارًا للغزو عليها. 

فالقوة في الآة لصد العدوان لا للعدوانء والإرهماب في الآية المقصود منه إرهاب 
الكفار وإخافتهم وردعهم عن الطمع في غرو بلاد السلمين واستباحة محرماتهم. 

وما يؤيد هذا المعنى أن الآية التي تلي هذه الآية هي قوله تعالى: ون جتحا للم 

اتح کا وکوک عل او هو لوی لیم 14الانال: .۹١‏ 

.ولیت شعري أيیم فلن ابوصف الإرهاب:الذين شهدت سور تيم بأنهم يفون عن أعداتهم 
حون .پتفلکون متهم کا i‏ فتج: مکة)» ويمتعوك عن قل الستضغفين من الوايدان والنساء 


() تفسير البلبري /A)‏ ¥۹(. 
(9) البخاري (۲۹۳۰). 


NA SEE Sacer 
ا‎ mm mim r 0 داع امت ا ا‎ ot 


: کو ا 0 ا 
اھ ا Sg A aL NAG NE AN NT EE gi? EL‏ 


والشيوخ والرهبان و اء» ويلتزمون بعدم قتال من لا يقاتل» والذين عصموادماء المعاهدين 
والأبرياءء وأحسنوا معاملة آسراهم؛ منقذين أوامر رہم ومتبعين تعاليم شرعهم. 
آم الذين اخترعو! القنابل الذرية وأسلحة الدمار الشامل فقتلوا الملايين من الأبرياءء ولم 
تشفق أسلجتهم على طفل :رضيع» أو امرأة ضعيفةء أو شيخ واهن» فهدموا البيوت على 
رؤوس أصحاءها» وأظهرزا الفساد .تي البر والبيجر لسثوات عديدة. 
فهل كان أصحاب مذابح ا لحملات الصليبية مسسلمين؟ 


e 


وهل کان أصحاب محاكم التفتيش من المسلمين؟ 

وهل كان النازيون العتصريون الذين استباحوا قتل الشعوب وإبادعيم من المسلمين؟ 

إن كل عاقل فنصف ليشهد أن الإسلام قدم أمثلة من العدالة والصفح وعدم الاعتداء م 
يشهد ها التاريخ مثيلاً والنصوص الشرعية والسيرة النبوية والوقائع التاربخية والمشاهد 
الواقعية كلها شاهدة على ذلك».ولكنها مزاعم ساقها الحقد وحادها البغي والإفك وإنها لا 

تعمى الأبصار وإنيا تعمى القلوب التي في الصذور. ۰ 

oe.‏ الهج لهم مغلوط 
لبعض النصوص أو تأول أو جهل أو لشهوة وهوىء» فهل من العدل آن يجكم على الدين وآهله 
بهذه المهارسات؟ وهل آفعال النحرفين من آي بماعة أر ديانة تكون حجة على جميع المتسبين إلبه؟ 

إن ألحجة القاطعة الملرمة هذه الأمة هي كتاب الله وسثة وسيرة رسولة ال 0 
فمن خالفها ففعله ينسب لشخصه» وأثمه یکون عل نقسه.۔ 

وإِن کا نوکذ أن هؤلاء المتحرقين ‏ مع كوت أفعاهم ليست بحجة ‏ فهم كذلك شذوذ 
نادر لا يشكلون ظاهرة في تاريخ المسلمين» وآنه عند دراسة التارخ سيثبت ثبت لكل منص ف أن 
هذه الأمة هني الأحق دؤا باعتلاء قمة الأعلاق في: الحروب» واا الأنعد عن وصف 
الإرهاب الذميم الذي يحاول الأعداء إلصاقه بها على طر ب يقةبرستني بداتها انستلت. 

٣‏ ياعم أعحاد,الإسلام أن تلجروب #إشانوية قاوت لتحصيل اليكاسب العادية وحصد 

الغلانو وأخذ الجزية والخراد فقط ولو تكن ون أجل هداية اللاس وإلقاخهم من الشرك 

وانكغر. فوا آارد على خلف؟ 
-١‏ الجهاد في الإسلام مرتبط بکونه في سبيل الله فهو عبادة وأساس العبادة الإخلاضص» ومن 

يقاتل للمغنم فقط فإنه يعرض عبادته للہطلان. ٠‏ 


a EEE ENE 
یقاتل للذکر والرجل یقاتل یری مکانه فمن فی سیل اله؟ قال: «من قاتل لنكون كلمة اله‎ 
. هي العليا فهو ني سيل اء‎ 
الجهاد في الإسلام لا يقتصر على الجهاد بالنفس» بل من أعظم ا لحهاد أن ماهد الرء بماله‎ -۲ 

في سبيل الله ومن السلّم أن الذي ينفق ماله ويضحي به في جهاد لا يکون بذلك راغب 

في دنيا وربح مادي عض. 

لزي اموا وجا جما فى ييي ياموم اشيج اطم نجعن قو اذلو 
مر لازق € [التربة: 1[ 

وقد عاب الله كبك على الرجال الذين عصوا أوامر التبي اة من الرماة في غزوة أحده 
وأوضح إن أحد آم أسباب المزيمة في أحد ن من بون ا لجيش هن يريد الدنيا. 

قال تعای: ( ولد مسقم اھ وک إا حشرتم اذد کی إ5 
POE HEATHIEY‏ موشن ب تد شیرت نمت ئد 
یڈ اشتکا متعم کی یڈ اکتا فم م مسر م عتم پیک ولد عا 
عنم واد د E‏ 

لن رید الدتا 4 آي: الذين أرادوا الغئيمة رغبة في الدنيا وترك ما آمروا به من 
الطاعة التي عليها ثواب الآخرة. ‏ 

رینم قن ية اة €اي: اني جاهدوا فی الوم افوا ل ماهوا 
لعرض من الدنيا رغبة فيها رجاء ما عند الله من حسن ثوابه في إلآخحر“ 

قال ابن مسعود: «ما علمنا أن أحدا من أصحاب رسول لش کل کان يريد الدنيا 
وعرضها حتی کان یومع" 

فالغاية المستقرة ة في حش الحميع الراسخة في أذهانيم النبعثة من قلوبيم الستمدة من 
الوحي الكريم هي أن الجهاد عبادة الأصل فيها التقرب إلى الله وطلب الثواب الأخروي. 


() البخاري ( %4( وملم {fo¥i)‏ 
(۲) تفسير الطبري /٩(‏ 1۷۳). 
(۴) تفسير الطبري .)۱۷٤ /٩(‏ 


والمارسات التطبيقية أيصًا شاهدة بذلك» فقد كان رسول الله اة يبذل للناس أموالاً 
طائلة ليؤلف قلوبهم ويرغبهم في الإسلامء 

فعن أنس أن رجلا سأل النبي اة تًا بين جبلون فأعطاء إياء فأتى قومه فقال: أي قوم 
أسلمراء فواله إن عمدًا ليعطي عطاء ما يخاف الفقر. 

فقال آنس: إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فيا يسلم حتى يكون الإسلام أحب 
ال اا و ا 

وهذا مصرف من“مصازف'الزكاة والضدقات وهو مضرف المؤلفة قلومم» الذين تنفق 
الأموال لتقريبهم من الحق حتى يذوقوه فيعلموا حقيقته فيستقر في قلوبهم. 

. قهل هذا سلوك من يطلب المغتم المادي والربح الدنيؤي ور يقدمه عل الغاية العظمى للجهاد؟! 

AE 


م ؟ بل کي ع ار دهي ل شی ل یی اکا می تاه که هي 

فقال : نقاثلهم تى يگۈنوامثلنا. 

فقال ب اعلى رسلاك حتی تدزل بساحتهم ڈ م ادعیم لل ااج راخرمم پاب 
عليهم فوالله لأن بهدئ بك رجل واخد خير لك من حر انعم" 

فانظر بأي شيء ينصح النبي هة أحد قادته قبيل المعركةء وانظر كيف جعل هداية رجل 
ا حب الأموال إلى قلوبہم يومئ. 

فهل بعد هذا يقال إن الجهاد وسيلة لتحصيل السب والربح الذنيوي؟ 

إن التاريخ لم يسجل قط آن المسلمين قد استباحوا بيوت آعداتهم آوقامواً بعمليات نہب 
وسلب منظمة» أو قصدوا الأماكن المليعة بالأموال الغنية بالثروات. 

اما اإجزية وا خراج فليس المدةت الباشر من فرضها مو تحقيق الربح الاي وإنا إعلان 
الإذعان الكامل لسلطان الدولة الإسلاميةء والانضواء تحت حكمها. 


۔)٤‎ ٤۲٣۳( مسلم‎ )۲۷۲ ٤( البخاری‎ )۲( 


ثم إن الجزية هي اخحتيار من يدفعهاء فقد كان حيرا بين الإسلام الذي يعحصم دمه وماله 
وبين الحزية» وإسلامه أحب إلينا من جزيته ولكنه أصر عإن الكفر وفضل. دفع الجزية على 
الإسلام لله ظلكء والجزية لا تفرض إلا على القادر على الكسب من أهل القتال» فلا تفرض 
على عبد ولا راهب متعبد في صومعته» ولا على شيخ هرم ولا مزیض زمن آو أعمى ولا 

امرآة ولا صبي لم یہلغ؛ فلا بد أن یکون بالا عاقلا قادرا على الاکتساب» کیا ذكرنا آنقًا. 
والجزية تتناسب مع القدرة المالية لن تفرض عليه» بحيث تتلاءم مع مقدار كسبه وقدرته 

بدون أن تشكل إرهاقًا عليه» فإن عجز السداد لعجز أصابه أو عاهة أو فقر تسقط عنه العزية. 
وآما الخراح فيدفع في مقابل احتفاظ صاخب الأرض بأرضه؛ رغم أن كل الأعراف 

كانت تحكم بحق الدولة المنتصرة بالاستيلاء على أرض الدولة المغلوبة إلا. أن المسلمين 

استحدثوا هذا :النظام الذي طا به فرحا أصحاب الأراضي الذين سينعمون بأرضهم 

وثارهم مقابل جزء يسير يدفعونه للدولة النتصرة. 
فهل هذا منهج من راد تحصيل الال؟ 
إن كان الإسلام حقًا - كا يزعم الكاذبون.- بريد تحصيل الالء أل يكن من الأول آلا يقبل من 

المحاربين إسلامهم ون يستبيح أموالحم وأن يستولي على کل أراضیهم ودیارهم وما یملگون؟؟ 

۳ ياعم لعحاء الحين أن الإسللم يحعو إلى قتل اللسرع وتعذيبهع واستدلوا بقول اللہ 
قك ماکات ي أن یکلہ ری سی یات ف آلازمیں ڈوک عرق آلا 
واه دة رة واللة زیر ری االاننال: : ۷ فوا الرد عا کالی؟ 
آما قوله تعال: ل E‏ :1 ضرت ف آلازیں ریوک ر 

الدياوافة ريد لاخر زیر خی 1€ الانال: ۷]. 
فقال فيه حبر 0 وترجمان.القرآن عبد الله بن عباس واا کان هذا يوم بدر 

والمسلمونيومئذ قليان فليا كثروا واشتد سلطانبم م أنزل انه ظا بعد هذافي الاساری i:‏ 

بد واا € [عمد £ 
لكي تيم لاماج ف امل مع الالرى مطحت مام 


(1) تفسير القرطبي (۸/ .)٤۸‏ 


أولً: كلمة أسرى تطلق في الإسلام على الأعداء المحاريين الذين أظهروا العداوة 
لاإسلام وصمموا على حاربته بالعملء فسقطوا في أيدي المجاهدين المسلمين. 

ويبذا يدخحل كل من يحمل السنلاح ضد الإسلام وهو قادر على الحرب» سواء كان 
جندياً أصلياء أو متطوعاًء أو مرتزقاء أو جاسوساًء ولا يعد الأطفال والشيوخ والنساء 
والرمبان والفلاحين ومطلق الحجزة؛ من الأسرى لأن e‏ خحاصةء إلا ذا اشتركوا في 
القتالء وأعانوا على المسلمين في الحرب. 

ثانيا: المتأمل في أحكام الشريعة الإسلامية تي مسألة الأسرىء وحقوقهم وطبيعة التعامل 
معهم يلحظ بجلاء أن الإسلام يجنح باستمرار إلى تغليب الجانب الإنساني في معاملة الأسرى. 

والأهم من ذلك أن الإسلام جعل معاملة الأسرى خاضعة لنظام إفي حكم وتشريم 
رباني مدون» لا جوز بأي حال من الأجوال تجباوزه أو التعدي عليه مهيا كانت الضغوط 
النفسية المتولدة في حالات الحروب» وميا كانت دوافع الانتقام والثأر تشتعل في النفوس؛ 
لأن أحكام الله لا جوز أن يعتديها أحد. 

من المعلوم أن الأسرى يقغون في أيدي أعدائهم كا تقع الغنائم في أيدي المحاربينء 
ولكن الحقيقة التي بحب آلا تخيب آن الأصل في الإنسان الحريةء ولأجل ذلك قرر الإسلام 
بسماحته وعدلة آنه لا ون أسر كلمن تقع عليه يهي المسلمين من الكافرين» وإنها يكون 
ذلك ففظ حيث تكون الجر وحيث يكون المحاربون. 

ثالتا: وضع فقهاء الإسلام - استناةا لنصوص الشرع ..أوصافاً ن يجوز أسره» وشروطاً 
لوقوع الأسر حتى أصبح له نظام وحدود محروفة وعدونة ف الشريعة الإسلامية قبل أن 
يعرفها القانون الدولي الحديث بقرون. 

رابعا: وردت نضصوص.كثرة AR RSG‏ على مغاملة 
الأسير مغاملة حسنة تليق به كإنسات» وتأمر بدعوته بالمعروف ومن هذه النصؤص ما يلي: . 

- قول اللہ تعای: ایا ال ل لن ن ری کم ت آلا ریت إن جم اف فلویک 

کا یک حو تاد حم وشفر شور کول رة 5م جیگ € 1 لاغال: ۰ ۷]. 

قال الطبري: «يقول تعالى ذكره لنيه ععمد إلا 05ا اليح قل لن في يديك وني 
يدي أصحابك من آسرى الشركين الذين آخذ منهم من الغداء ما أحد: إن يلم أله في 


یک ا در EE‏ ا اد ىس س 
الغداء ینور 4 يقول: ويصفح لكم من عقوبة جرمكم الذي اجترمتموه بقتالكم نبي 
الله وأصحابه وکفرکم بالل وة قود لذنوب عباده تاوا 3ڈ € ہم ن ماهم 
عليها بعد التوبة)". 

فإذا كان المولى سبحانه يعد الأسرئ الذين في قلوبهم حير بالعفو والمخفرةء فإن المسلمين 
OS‏ 

- قوله الله تعای: یشو الطعام کل خی وشک ا واوا ) [الإنسان: 1۸ 

قال قتادة: «لقد آمر الله بالأسراء آن بحسن إليهم وإن EE‏ لأهل الشر ك“ 

«وقال ابن عباس: کان أسراؤهم یومئذ مش رکین:. 

ویشهد ذا أن رسول الله 5 أمر أصحابه يوم بدر أن يكرموا. الأسارى. قكانوا 
يقدمو نهم عل أنفسهم عند الخداءء" 

لقد قرر الإسلام ا تجوعه؛ وأن.یکون 
الطعام ماثلاً في الجودة والكمية المسلمين» أو انل مغه:إذا كان ذلك غكتا إستجاية 
لأمر الله تعالى في الاآية السابقة 8 

وروی الطبري قي تازيخه عن خمد بن إسحاق قال: «حدثني نبیه بن وهب آخو بني 
عبدالدار أن رسورل الله کل حین آقیل بالأساری. 2 قي أصحابه وقال: ااستوصوا! 
بالأساری خررًا». ر 

.قال: E E‏ 
قال: و كنت في رهط من الأنصار حين آقبلوا بي عن بدر فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم 
حصوني با-خبز وأكلواءالتمر لوصية رسول الله 5ة إياهم بنا ما تقح في يد رجل منهم كسرة 
من الفبز إلا فحني بباء قال فاسنتحي فار دما عل أحدهم خير دها غل ما يمسها». 


() تفر الطبرتيء جامع الان .)١۳ /١١(‏ 

() تسر الطبري» جامع الیان (۲۸/ .)۴٠١‏ 

۳ تقسیر ابن کشر /٤(‏ ۷۱۳). 

() تاريج الطبري (۲/ ۳۹) وقال الميشمي في المجمع: إسناده حسن 


وکان ET‏ لندرة المع وكثرة التمرء OT‏ 
با لخبز من باب اكرام والحفاوة. 

كما قرر الإسلام بسماحته وعدله ور مته أنه يجب معاملة الأسير بالحسنى وعدم إهانته أو 
إذلاله حتى في حالة ا لحكم عليه بالإعدام فإنه لا يجوز تعذيبه. 

قال الكاساني: «وإذا عزم المسلمون. على قتل الأسارئى فلا ينبغي أن يعذبوهم بالجوع 
والعطش وغير ذلك من أنواع التعذيب؛ لأن ذلك تعذيب من غير فائدة» وقد روي أن 
رسول اله اة قال في بنبي قريظة: دلا تجمعوا علبهم حر ها اليوم وحر السلاح». وني 
زيادة عند الواقدي «قبلوهم حتى يبردوا». 

ومن الفضائل العظيمة التي قررها الإسلام كسوة الأسير كسوة لائقة به تقيه حر 
الصيفقب وبردالشتاء. 

فقد أخرج البخاري في الصحيح عن جابر عه آنه ها كان يوم بدر آتي بالأسارى» وأتي 
بالعباس ولم یکن عليه ثوب» فنظر رسول الله ار فو جد قمیص عبد ٻن ابي بن الحارث 
یقدر علیه فکساء إیاءء کیا ورد آنه 8# کسا بعض الأساری من مابس“ 

خامشا: هدي رسول الله ب مع الأسرى يلخصه ابن القيم في زاد المعاد بقوله: «كان 
يمن عل بعضهم ويقتل بحضهم ويفادي بعضهم بالمال وبعضهم بأسرى المسلمين» وقد فعل 
ذلك كله بحسب المصلحة ففادى أسار ی بدر بال وقال: لو كان المطعم بن عدي حيًا ثم 
کلمني ي هؤلاء التنتی لتر كتهم له. 

a ER 

وآسر ثامة بن آثال سيد بلي حنيغة فربطه بسارية المسجد ثم أطلقه فأسلم..: 4 

وعدد استقراء أحكام الأسرى التي وقعت في غزوات الرسول اة والس رايا التي قام با أصحابه 
نجد أن مصير الأسرى حدد في مور كالفداء وان والقتل والاسترقاق وضرب الحزية غليهم. 


2 بدائع الصنائمء للكاسانيء /٦(‏ ۹۲). 
(۲) المغازي للواقدي (۲/ .)21٤‏ 

(۳) البخاري (۲۷۸7). 

(£) زادالعاد (۳/ 411-1۶۹4). 


لكن غالب وقائع السيرة آل فيها مصير الأسرى إلى أحد آمرين» أحدها العفو والنء 
والآخحر الفداء» وقد أكد عليه العلهاءء كا ورد في الآية الكريمة التي تحكم الوضع الشرعي 
للاسری غير السلمين في دولة الإسلام 6 یتر ایی کنا قرب ارتاي ى إا امشو 

فشو اراق اما منابعد وما ودا کی تتح ار واا € عمد [. 

وإن هذا هو الغالب من وقائم السيرة إلا أن الراجح من أقوال العلهاء أن الخيار للإمام 
يختار ما يراه الأصلح والأقضل. 

قال ابن رشد: «وأكثر العلماء على آن الإمام ير في الأسارئ في حصال: منها أن يمن 
عليهم ا أن يستعبدهم ومنها أن يقتلهم ومنها أن يأخذ منهم الفداء ومنها أن يضرب 
عليهم الجزية» ?0 

وعلى هذا کرد ی انر غر راسد این واا اة 

آما الأول فهو العفو عن الأسير وإطلاق سراحه جانا دون مقابلء وقد حكم به الرسول 
الکریم ب في کثير من غزواتهء كا هو مدون في سيرته اة ولا غرو في ذلك قإن الله سبحانه 
بدأ با لمن عندما قال: «قإما مناً بد وإما قداء حتى نضع الخرب أؤزارهاا» ومدح من يتصف 
بصفة العفو والصفح:وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله فور رحيم)ء وأهكذا كان العفو هو 
الأول لأنه من شيمة المصطفى يلاف حتى إنه كان يطلق الأسير لسبب یسی؛ آو تدخل رجل من 
المؤمنين يطلب حرية الآسیر» حت إله ی کان سيعفو عن آسرى بدر لو تدخل المطعم بن عدي 
ليشفع فيهم ليطلق سراحهم؛ وهذا يدل دلالة أكيدة على ما للعفو من قيمة عظيمة. 

وأما الثاني .وهو قداء أسرى الحرب: فالأسير إما أن يقدي نفسه با لمال كا وقع ذلك في 
آسری_غزوة بدر الکبری» أو يفدى برجل مسلم أسير عند الكفارء ولم يقتصر الرسول با 
على الفداء بالمال والرجال» بل جعل الفداء بتعليم الأسير آولاد المسلمين الكتابة والقراءق 
وهذه أسهل مهخة بالسبة للأسير ول سبق إليها زسول اله كلا 

وقد ذكر بعض الغلاء أن القعل يعد خياراً ثالث ققد ثبت أن رشول الله الل قتل بحض 
الأسرىء» منهم عقبة بن أبي معي وطعيمة بن عدي والنضر بن الحارث» وهم سن أسرى بدر. 


.)0٠١ /١( بداية المجتهد‎ 7 


قال ابن رشد في بداية المجتهد: «وأكثر العلماء على أن الإمام خير في الأسارى في خصال: 
OT OAS‏ 
وحكى الحسن بن عمد التميمي أنه إجماع الصحابة ٤‏ 

ASR NEES 
إذا وجد في سير معيّن أسباب آخرى تبيح قتله» فهو عند ذلك يقتل ذه الأسباب وليس للاأسر.‎ 

ولعل هذا القول يشر كل الحوادث التي قضى فيها رسول الله اة بقتل بعض الأسرى الذين 
أشبه ما يكونون بمجرمي حرب في العاهدات الدولية الحديثةء لا ارتكبوه من جراثم في حق 
a E O RN‏ خحری. 

وإذا كانت المصلحة تقد تقتضی عدم قتلهم» فلا جوز فی هذه ا حال آن يکم علیهم بالقتل» کا 
أنه إ إذا ارتبط السلمون بمعاهدات دولية نع قتل الأسرى فيجب عليهم الوفاء بهاء ولا جوز في 
هذه الحالة قتل الأسير إلا إن ثبت أن فتلة مريمة أو سبب زائد عن جرد كونه أسيرا. 

وما الاختيار الرايع فهو الجزية وأرجب بعض الفقهاء ء على اللإمام قبول عقد الذْمة إذا 
طلبه الأسير» وحرموا قتله في هذه الحالة إن كان من أمل الذمة". 

وام الحامس فهو أنايقرضى الإمام الرق على ولاه الأسرى وسياي مزيد تقصيل هنذا الاعيار. 
- واولكا قتل النبي 5ة أبا عزة الجودي؟ 

أبو عزة الجمحي استحق قى القتل لأنه عاهد ونقض العهده فقد من عليه رسول الله اا 
وعفا عنه واشترط عليه آلا بجارب السلمين مرة آخرى» ولكنه نقض عهده واشترك في القثال 
مرة أخحرى» ولذلك حكم عليه بالقتل. 

جاء في سنن البيهقي عن عبد الله بن المبارك عن خحمد بن إسحاق قال: كان بو عزة 
الجمحي آسر يوم بدر فقال للنبي اة يا حمد إني ذو بنات وحاجة وليس بمكة:أحد يفديني 
وقد عرفت حاجتي» فحقن النبي اڈ دمه وأعتقه وخلی سبیله فعاهده أن لا يعن عليه بيد 
ولا لسان وامتدح النبي بي حين عفا عنه فذكر الشعر. 

ثم ذكر قصته مع صفوان بن آمية اللجمجي وإشارة صفوان عليه با خروج معه في حرب 
آحدء وتکفله ببناته وإنه لم یزل به حتی أطاغه فخرج في الأحابیش من بني كنانة. 


(1) بداية المجتهد ونباية المقتصد» ابن رشد (1/ .)١١١‏ 
() انظر: الأسرى في الإسلام لفيصل مولوي» والحهاد والقتال: محمد هيكل (۳/ .)٠١٤۴‏ 
(۴) مني المحتاح إلى معرفة مغانى ألفاظ المنهاج» ا لخطبب الشربيني /٤(‏ ۲۲۷). 


قال: 2 EN‏ امم لی عل سل ت فقال له 
التبي لاد: لا ينحدث أهل مكة إنك لعبت يميحمد مرتين فأمر بقتله». 
۵ ۴“ والهاذا قتل النبي ب يهود بلي قريظۃ؟ 

أسرى بني قريظة استحقوا القتل لاهم عاهدوا السلمين على القتال معهم ضد كل عدو 
خارجي» فلا جاء المشركون وحاصروا المدينة في غزوة الأحزاب نقضوا عهدهم وانضتوا إليه 
وقد كان هذا الخدر كفيلا بالقضاء ء على اللإسلام وإيادة المسلمين لولا أن رعاية الله حفظتهم. 

فکان احکم علیهم بالقتل لا لكونهم جرد أسرى في أيدي المسلمين وإنها لخستهم وخيانتهم للعهد 
وسعيهم في إبادة المسلمين واستباحة حرماتهم ومثل هذه النيانة العظمى لا جزاء ها إلا القتل. 

ورغم خيائة إخوانہم من ود ب بني قينقاع وبني النضير إلا آن رسول اللہ َو ار يقتلهم 
ونما اکتفی بإجلائهم ولو قتلهم لکان عمًا وما وجه إليه سهم من سهام اللوم أو النقد» وهذا 
يدل على أن القتل ليس مقصوةًا في ذاته: 
١۲-ولهاخا‏ قتل النبي 5ة بعض أسرع بدر؟ 

أرى بدر الذين قتلهم رسول الله ية وهم عقبة بن أي معيط والنضر بن الحارث 
وطعيمة بن عدي کانوا قد قاموا بٳيذاء المسلمين ونعذيبهم أشد تعذيب وتعريضهم للموت 
في مكة؛ وحاولوا عبتا إجبار المسلمين على الردة وفتنتهم عن دينهم مستخدمين في ذلك أفظع 
الأساليب وأشدها وحشيةء فكان قتلهم هذا المعنى الزائد بدليل عدم قتل جميع الأسرى 
اشتراك بعضهم في إيذاء المسلمين. 

۷ ياعم أعداء الدين أن الإسلاو يجيز التمثيل بجثث القتلى واستداوا بخلك بقصة العرايين 

وهي في صحردي الإخاري مساو وفرها أن رسول اللہ لا ار رضم فقظو أيذتهر وارجتهو 

وسول اعزنهو ثور لو يحنسوهم حت ماتواء وزعوو! أن هذا لون من التعذيب الذي يناغي ما 

هذه الشبهة تعكس المنهج الانتقاقي لأعداء الإسلام في إثارة الأكاذيب» حيث يقتطعون 
التصوص ويلوون أغتاقها ليستدلوا بجزء منها على ما يزعمونه كبا وزڙه ويتبعوڻ 
متشابهات النصوص ابتغاء الفعنةء متعامين عن الأدلة المحكمات. فإن المخلة لا تجوز في 
الإسلام إلا على سبيل القصاص» والأدلة الصحيحة الصرمجة الدالة على ذلك كثيرة ومنها: 


2 سنن البيهقي ,)1۱۲۹۲١(‏ وانظر: إرواء الغليل /٥(‏ ١غ).‏ 


2 ا‎ RR EMA DEHEE E, E! 
ESS aR ke ie e e ely o e د‎ 


xg SENS ES : 


EE E کان رسول‎ EERE 
أوصاه في خحاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرًا فقال: «اغزوا بشم الله وفي سبيل‎ 
الله قاتلوا من کفر اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تخثلوا ولا تقتلو! وليدا..‎ 

وقال الترمذي: حديث بريدة حديث حسن صحيح وكره أهل العلم اكلة". 

وعن آنس قال «گان رسول الله اة بحث في خطبته على الصدقةء وينهى عن الحلة»". 

فهذه نصوص صريحة في النهي عن التمشيل بالقتلى ابتداءء وهذه تقرر القاعدة أصيلةء 
ولكن هل هنالد حالات بمكن فيها خالفة هذه القاعدةء أو الاستثناء منها؟ 

نعم جوز أن يقوم المسلمون بالتمثيل بالقتلى -خلافا للأصل- إن كان على سبيل 
القصاص أو القابلة. 

فرسول الله اة بعد انتهاء غزوة آحد وقف على حمرة بن عبد المطلب حين إستشهد وكان 
قد مثل په فقال: رحة الله عليك فإنك كنت ما علمنك فمولاً للخيرات وصولاً للرحنم ولولا 
حزن من بعدي عليك لسري أن أدعك حتى تحشر من افوا د شتى أما والله مع ذلك لأمثلن 
A lS RLS‏ 
تماقو پیل ما غوقش پو وین میرم لهو ور للمروک 1€ الدحل: ٠۲١‏ ] 
OEE EE E‏ ۰ 

فله ق م ينه ني هذه الآية عن صل الثلة وإنها جى عن التعدي في الثلة وآمر بالعدل في 
القصاص» وهذا دلبل صريح في جواز الثلة على سبيل القصاص وامقابلة. ٠‏ 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية: #فاما التيتيل في القتل فلا رز إلا على وجه القصبامى... 
حتى الكفار إذا قتلناهم فإنا لا نمثل بهم بعد القتل ولا نجدع آذاهم.وأنوفهنم ولا نبقر 
بطونہم إلا آن يكونوا فعلوا O RA SÎ‏ آفضل کا قال اه تعالی: 
وو اط نکیا بین تا شوش بیدا کم لر کیت © 


(1) ملم (۲۹1 ۳( 

() سنن الترمذي (۱۳۲۸). 
() البخاري (۳۸۷۱). 

() انظر: عيون الأثر (۲/ 1۸). 


.. EE 
بد من عرض القصة كاملة حتق يضح وجه ای فیهاء‎ E آما فی‎ 
فقد.روى الإمامان البخاري ولم في أصحيحهما عن أنس اة أنه قال: «قدم على البي‎ 
اة نفر من عكل فاسلموا فاتووا “المدينة فأمرهم أن يأتوا إبل.الصدقة فيشر بوا من أبوا لما‎ 
وألہانپا ففعالوا فصحوا فارتدوا وقتلوا رعاتها واستاقو! الإبل فبعث في آثارهم فأتي بهم فقطع‎ 


0 


آیديہم وأرجلهم وسمل آعینهم ثم لم يحسمهم حتی ماتا 
فهؤلاء ل يکونوا جود أسرى وإنيا معوا حلة من اراتم کالردة والخيانة ومتابلة 
الإساءة بالإجسان وقتل المسلمين والتمثيل بجثهم والسرقة وإخافة السبيل فغعل بهم رسول 
اش َة ما فعل على سبيل القصاص والعد. 
فعن آنس بن مالك جاه أنه قال: إنها سملل التي ولا أعين آولتك لأنہم سملوا أعين الرعاء»“. 
وقال السهيلي: «فإن قيل: فقد مثل رسول الله كلاد بالعرنيين فقطع أيدييم وأرجلهم 
وسمل أعينهم وتركهم بالجرة؛ قلنا: في ذلك جوابان: أحدها: آنه فعل ذلك قصاصًا لأنہم 
قطعو! يدي الرعاء وأرجلهم وسملوا أعينهم.,»“. 
“TA‏ هل الإساار يجيز قتل النساء والاطفال في الحرب؟ فعلدكم حديث في الصحيدين 
فيہ أن النبي كل سال عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون من لسانصم 
وذراررهم فقال: «سر ونهو». 
الإسلام لا ججيز تل من لا يقاتلء ويرم التعرض للنساء والأطفال بالقتال طاما التزموا 
بعدم المشاركة في الحرب ضد المسلمين زالإعانة عليهم ومن الأدلة الناصعة على ذلك: 
ما جاء في الصحيحين عن نافع آن عبد الله حا آخبر آن امرأة وجدت تي بعض مغازي 
التبي إل مقتولة فأنكر رسول الله لا قتل النساء والصبيان. 


() الياسة الشرعية (ص هه ۹( 

O ET‏ أنظر: المحجم 
الوسيط .)1۷١ /١(‏ 

(۴) البخاري( ۲۲۹)؛ وعسلم .)۳٣۹۲(‏ 

.)۳۱۹٤( مسلم‎ )8( 

,)۴٠١ /١( الروض الآنف‎ )5( 

.)۱۷٤٤( ومسلم‎ )۳١۱٤( البخاري‎ )( 


وني لفظ: «فنهى رسول الله لا عن قتل النساء والصيان»”. 

ومثله ما أخحرجه أآحمد وآبوداود بسند صحيح أن رسول الله اة حرج في غزوة غزاها 
وعلى مقدمته خالذ بن الوليد فمر أصحاب رسول الله بل على إمرأة مقتولة مما أصابت 
المقدمة فوقفوا ينظرون إليها ويتعجبون من خلقهاء حتى لحقهم رسول الله ية على راحلته 
فانفر جوا عدها فوقف عليها رسول الله با فقال: «ما كانت هذه لتقاتل» فقال لأحدهم: 
احق خالدًا فقل له لا تقتلوا ذرية ولا عسيفا». 

ومنها أيضًا ما رواء مسلم وآبوداود عن ليان بن بريدة عن آبيه آن النبي کي قال: 
#اغزوا باسم الله وی سبيل الله وقاتلوا من كغر بال اغزوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا شلوا ولا 
تقتلوا ولیدًا»". ۰ 

وفي رواية عند الببهقي:«ولا تقتلوا وليداً طفل ولا امرأة» ولا شيخاً كبيراه. 

وی شرح معانی الآثار للطحاوي بسند صحیح» أن رسول الله ب کان إذا بعث جيوشه 
قال :١لا‏ تقتلوا الولدان»وفي رواية :لا تقتلوا شيخاً كبيرآا وئي رواية دلا تقتلا وليدا ولا افرآة»“. 

فهذه هي القاعدة والأصل والأساس في التعامل مع ساء المحاربين و أطقاهم في القتال» 
والذي د sh e E E sS‏ 
يتعلق با حديث الذي في الضصحيخين فنصه كا بلي: 

عن عبيد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة جفط قال: #مر بي النبي اة بالابواء آو 
بودان وسثل عن آهل الدار يبيتون من المش رین فيصاب من نساتهم وذراریہم قال: هم منهم». 

والحديث أحرجه البخاري في صحيحه في باب: أهل الدار يييتون فيصاب الولدان والذراري. 

وهو في مسلم في باب: جواز قتل النساء والصبيان في البات من غير تعمد. 

فا لحديث لا بيز تعمد قتل النساء والأطفال وإن) كان السؤال عن (أهل الديار يبيتون) 


(1) الخاري (۴۷۹۲) ومسلم (۳۴۸۰): 

(۲) احمد (۱۷۹۵۸)» وآبو داود (۲۹۹۹). 

(۴) آخحرجه مسلم (۱۷۳۱). وآبو داود (۲۹۱۳), 
)٤(‏ اليهقي في الکبری (1۷۹۳۶). 

.)۲۲۱/۳( شرح معانی الآثار للطحاوي‎ )٥( 
.)۳۲۸۱( آخرجه البخاري (۲۷۹۰) ولم‎ )۲ 


GE TE A‏ ولا يتمیز 
المغاتلون عن غيرهم»ء وقي هذه الحالة قد ي يقع قتل بطريق اطا لبعض النساء والأطقال» فهذه 
هي الخحالة التي آجاز فيها رسول اله با التعرض للنساء والأطفال تبعًا لا قصدًا. 

قال ابن حجر في شرح ال لحديث: «هو هنهم: أي في الحكم تلك الحالةء وليس للمراد إباحة 
قتلهم بطريق القصد إليهم؛ بل المراد إذا م يمكن الوصول إلى الآباء إلا بوطء الذرية فإذا 
أصیہوا لاختلاطهم بہم جاز قتلهم». 

وقال النووي: فوالمراد إفا م يتعمدوا من غير ضرورة» وآما ا لديك السابق في التهي عن 
قتل النساء والصبيان فالمراد به إذا تمیزوا» 
١‏ ال يدل على باحة قتل تساه أن ابي لا أرقتل ارات تحتی أ قرفة فررحات رجللتعا هی 

بحیرین حتی شقت وهي قصۃ رواها کبار المؤرخرن واض حاب لیر موا یخل على صجتها؟ 

e bs a E CLS 2 E 
ہہاء وبیان ذلك فی) یلی:‎ 

- وى البيهقي في السلن الكبرى عن سعيد بن عبذالعزيز التنوخي أن امرأة يقال ها: أم 

قرفة كفرت بعد إسلامهاء فاستتاببا آبر بكر الصديق عالت فلم تتب فقتلها ٠‏ وسند هله 
الرواية: ضعيف» ورويت عند البيهقي أيصّنا بسند ضعيفت منقط ع والوجهان منقطعان 
لأن سعيدًا بن عبد العزيز التنوحي لم يلق أبا بكر الصديق والك. 

وروئ الدارقظني آن أبا بكر EEE EE‏ 
بفرسین ٹم صاح بہیا فشقاها. 

قال الزيلعي في نصب الراية: «لكن قيل: aE e‏ 

E E‏ فشة ‏ ه وسند هذا احدیث میکو:. 


(۱) قح بار فی شرج صحیح البخاري /٩(‏ ۲۰۵). 
(۲) شرح صحیح مسلم للنووي (۱۲/ ۷۵). 

(۳) سنن البيهقي .)۱١١٤۹(‏ 

(4) سنن البيهقي .)۱۹۹١۰(‏ 

(4) سنن الدار قطني ص۲۳۱ 

(0) نصب الرابة (۳/ .)٤٥٠١‏ 

.)٤١٦ /٤( ميزان الاعتدال‎ )۷( 


E‏ ا 

وروى الطبري القصة في تاريخه من طريق الواقدي» والواقدي ضعيف عند أهل 
الحديث العارفين بأحوال الرجال» وسيأتي بيان ذلك تفصيلا. 

كا آوردها ابن كثير في البداية والنهاية ختصرة ولم يعلق عليها بشىء» وذكرها ابن هشام 
في السيرة وكلا*ما عن محمد ابن اسحق الذي لم يذكر سند الرواية. 

وباستعراض الروايات يتضح ما يلي: 
١‏ - أن روايات القصة مضطرية ومتناقضة: ففي تاريخ الطبري روايتان الأرل جعلت الغزوة 

بقيادة زيد بن حارثة ا وكانت في عهد النبي كل 

في بحين جاء .في الوواية أحرى. أن السرية التي E‏ آي بكر 
الصديتق» عخالفاً بذلك الرواية المذكورة آنفاً. 

وجاء في.المصادر الأحرى كالبيهقي والدارقطني وسيرة ابن هشام والبداية و النهاية أن مقتل 
آم قرفة إنها كان في عهد خلافة أي بكر الصديق اة وأنبا ارتدت عن اللإسلام فاستتابها فلم 
تنب فقتلهاء وروايات أخحرى تقول آنه قتلها في الردة بالإضافة إلى الروايات التي جعلت الغزوة 
بقيادة زيد بن حارتة بأمر من النبي لاف على اختلاف في تفاصیل هذه الروايات. 

وهكذا تجد أن الروايات التارخية متضاربة له القصة حول حقيقة حقيقة أم قرفة؛ حتى ذهب 
بعض المحدثين إلى أن أم قرفة ليسث شخصية واحدچ". 
- كل روايات هذه القصة مرسلة أومنقطعة أو ضعيغة أو MEE‏ 

ذلك لا بحتج به ولا یوٹق فیه. 

قال الحافظ ابن رجب:«أسانيد هذه القصة منقطعةة. ٠.‏ 

وجاء في سنن البيهقي تعليفًا عل هذه القصة: «قال الشافعي: یا کان ن أن تحتج په إذ کان 
ضعيفًا عند آهل العلم بالحديث» قال الشيخ: ضعفه ني انقطاعه وقد رويناه من وجهين مرسلين»“. 

وجاءت الرواية في طبقات أبن سعد وعنه ابن الجوزي في كثابه المنتظم :وقي تاريخ 


() الطبقات الکبرى (۲/ ,)۹١‏ 

(۲) انظر: تلخیص ایر لابن حجر )٤٩ /٤(‏ . 

(۳) جامع العلوم والحکم (۱/ ۳۸۷). 

.)٤۹ /5( وتلخيص ابر لابن حجر‎ ء)۲١‎ ٤ /۸( انظر: سنن البيهقي‎ )٤( 


E EGE‏ لدی علاء ا حدیٹ. 

فالؤاقدي هو محمد بن عمر بن واقد الواقدي الأسلمي أبو عبد الله المدني قاضي بخداد 
مولى عبد الله بن بريدة الأسلمي. 

قال البخاري: «الواقدي مدینى سكن بغداد متروك الحدیت ترکه آحمد وابن نمیر وابن 
ااا و 

وقال آحمد: هو كذاب. 


وقال یجیی: ضعیف وفی موضع آخر لیس بشيء. 

وقال أبو داود: أخبرني من سمع من علي بن المديني يقول: روى الواقدي ثلاڻين ألف 
حلدیث غریب ) 

وقال آہو بکر بن خيڈمة سمعت ججیی بن معن يقول: لا پکتب حديٿ الواقدي ليس بشيء. 

وقال عبد الرمن بن آبي حاتم: سألت عنه علي بن المديني فقال: متروك الحديث. 

قال إسحاق بن راهويه: كا وصف وأشد لأنه عندي ممن يضع الحديث. 

وقال علي بن المديني سمعت أحد بن حنبل يقول: الواقدي يركب الأسانيد 

وقال اللإمام مسلم: متروك الحديث. 

وقال النسائي: ليس بثقة. 

وقال الحاكم: ذاهب الحديث. 

قال الذهبي كاش مجم على ضعفه. 

قال النسائي: المحروفون 0 على رسول أربعة الواقدي بالمديتة ومقاتل 
بخراسان وحمد بن سعید بالشام.. 

وقال النووي في المجموع: «الواقدي e E E‏ 
برواياته المتصلة فكيق بما يرسله أو يقوله عن تفسه»” ونحو ذلك قاله الحافظ في الفتح. 


(1) تہذدیب الکیال (۹/ .)۱۸1-۹۸٥‏ 

(۲) انظرقي ترجمة الواقدي: الجرح والتمديل ج وی الا ر ۱ وتاریځ بخداد 
)1/7( 

(۳) المجموع» للتووي:۱۲/ ۱۹۴). ٠‏ 


EEE‏ جعفر الزهري قال 
إسحاق بن منصور: قال أحهمد بن حلبل: كان الراقدي يقاب الأحاديث يلقي حديث ابن 
أخي الزهري على معمر هذا 

والحاصل أن هذه الرواية وإن أخرجها كثير من أصحاب السير إلا آنا لم تصح ول 

تثبت؛ ؛ ولذلك فلا يجوز قبوها أوالاحتجاج بہاء والاعتماد عليها. 

وما يظنه البحض من آن إ- حراج هوؤلاء الأكابر لما في كتبهم يلزم منه صحتها يعد حطاً 
فاحشا يصدر عن جهل بقواعد المحدثين ومناهج العلماء ء في التصنيف فإن إيرادهم للقصة لا 
يعني صحتها ولا يلرم منه قبومم ها لا سيا وأن أحدًا منهم م يلتزم بإيراد الصحيح فقط في 
كتابه» بل كل الكتب التي ذكرت القصة فيها الصحيح والضعيف» بل إن بعضهم أوردها غير 
مسندة» وبعضهم نص على ضعفها. 

وكا أ تسلم الرواية من جهة الثبوت فإنها لا تسلم من جهة الدلالةء فهذء المرآة ‏ آم 
قرفة ‏ م تكن أمرأة مسالمة مغصومة الدم فهي محاربة مسعرة حرب في رواية أو مرتدة مصرة 
على الكفر في رواية وهذه تستحق القشل في كلتا الروايتين. 

وأما الطريقة التي قتلث بها - إن قلنا بصنحة الرواية وهي لا تصح - فلعل ذلك وقع لسبب 
زائد يقتضي ذلك كأن يكون قصاصًا أو تعزيرًاء لأن الأصل الإحسان في القتل - حتى عند ذبح 
الحيوانات - كا ثبت في الروايات الصحيحة من جهة الثبوت الصر ية من جهة الدلالة ومنها: 

ما روي عن شداد بن وس أنه قال: ثنتان حفظته| عن رسول الله ل قال: إن الله كتب 
الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأاحستوا الذيح وليحد أحدكم 

شفرته فلیرح ذپیحته). 

٠‏ ألم يقتل الرسول بلا عصماء بنت مروان فقد أرسل الرسول عميراً بن عدي إلى عصماء 
بنت مروان ومر بقتتها الئها ذمته. فجاعما ايلا وکان اعمس فدخل علیها بیتها 
وحولها لفر من ولحما لياو ومنهو ون ترضعہ. فجسها عور بيده. ونی الصبي عنها 
وانفذ سيفہ من صدرها إلى رها تير رجو فأتى الوسجد فصلى. واخبر الرسول بها 
حصل. فقال الرسول: لا پنتطح فیهاعنزان. 
هذا الحديث موضوع ولا يصح» فلا بجوز الاحتجاج به. 


(1) آخرجه مسلم .)۴۹۱١(‏ 


DESREN 
وقد وضح الشيخ المحدث عمد ناصر الدين الألباني كفي في« سلسلة الأحاديث‎ 
الضعيفة والموضوعة» أن هذا الحديث موضوع.‎ 

وقال: «وقال ابن عدي - وتبعه ابن الجوزي: هذا مأ یتهم بوضغه محمد بن ا لحجاج» 

قلت: وهو کذاب خبیٹ کا قال ابن معین»'. 

وهذه المرأة عصياء بدت مروان - أيصًا لم تكن امرآة مسالة معصومة الدم فهي بحسب 

هذه الرواية الموضوعة كانت شتامة تهجو النبي يه وتؤذيه وهذه جريمة جزاؤها القتل. 
وبذلك يتضح أن هذه الرواية كما | تسلم من جهة الثبوت لأنها موضوعة فإنها لا تسلم 

من جهة الدلالة. 

“٣ ١‏ يزعم بحض أعداء الإسلام أن الإسلامو هو دين العبودية والاسترقاق وأنہ يدعو لاستعباد 
البشر من خلال الحروب. ويستدلون على خلك بفرض رسول الہ بل الرق على بعض 
الوهزومين في غزوات خد اليسلمين كرمود بلي قريظطة وعرب بني الوصمطاق. 
أحمع العلياء على جواز الرق في الإسلام وآنه جوز لاإمام أن يضرب الرق على المحارب 

الكافر الذي يقع في يد المسلمين. 
قال ابن رشد: «وأما ما جوز من النكاية بالعدو فإن النكاية ل تخلو أن تكون في الأموال 

أو في النفوس أو في الرقاب أعئي الاستعباد والتملك. 

فآما النكاية التى هى الاستعباد فهى جائزة بطريق الإجاع فى جيم أنواع المشر كين أعني 

ذكرانہم وإنانهم وشيوخهم وصييانہم صخارهم وكبارهم إلا الرهبان فإن قومًا رأوا أن 

یتر کوا ولا یؤسروا بل یترکوا دون آن عرض إلیهم لا بقتل ولا باستعباد لقول رسول الله 344 

«فذروهم وما حبوا أنقسهم إليه»ء واتباعا لفعل أي بكر. 
وأكثر العلهاء على أن الإمام حير في الأسارى في خحصال: منها آن يمن عايهم ومنها أن 

يستعبدهم ومنها آن يقتلهم ومتها أن يأخذ منهم الغداء ومنها أن يضرب عليهم الجزيةه". 
وأما من يزعم أن هذا الحكم ظالم ويفتقد لقواعد العدل» فنقول له وما هو معيار العدل 

لديك؟ وبأي ميزان نزن الأحكام والشرائم؟ 


(1) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (۱۳/ ۳۳)ء حديث رقم .)١١١١(‏ 
(۲) يداية المجتهد (1/ ,)۵٠١‏ 


٤ ay 
nt 
4 


E ROO 
من صنع البشر الذين لا عصمة هم من الطاًء والذين تقصر عقوم عن بلوغ درجات‎ 
الكمال» فليت شعري كيف نجعل أهواء الخلق حكا عل أحكام الخالق سبحانه» وكيف‎ 
نستبدل الغث بالسمين والأدنى بالأعل؟‎ 

إنه من الواجب علينا جِيعًا أن نبلغ هذا الدين المثين كا أنزل من عند الله ونحن 
مستيقنون آن كل ما فيه هو شرف ورقعة وعزء أدرك أعداؤنا هذاء أو قصرت عقوهم عن 
إدراكه» قبلوا ما فيه أو ردوه» فا منا أحد عليهم حسيب» وما علينا سوى هداية البيانء وآما 
هداية التوفيتق فأمرها لمن القلوب بين إصبعيه من أصابعه يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. 

إن غاية الجهاد قي الإسلام ۔ كا أسلفنا۔ هو الرغبة في هداية الناس وإفساح السبل آمام 
للدخول قي دين الله آفواجًاء واستنقاذهم من عبودية النظم الوثئية الفاجرةت وإخراجهم من 
عبودية الأهواء والشهوات. 

کی نور ع ی کر وا ری ل وه کن 
كلمتهم لا كلمة الله هي العلياء واستعملوا كل ما أنعم الله به عليهم من أموال وأنغس وعتاد 
وعدة في حرب آولياء الله والصد عن سبيل الله وفتئة الئاس عن الحق وهذه أك جريمة 
يرتكها إنسانء وهم في ذلك يمارسون عبودية للشيطان ويتعخذون 2 وشهواتمم آهة. 

قال الله تعالی: اریت ماله َوب َال ائ ل وار م صل موو ولیو َمل َل 
بسر کل من بچ د یه من بد او آقلد دک 4 3 جاية: ۳[ 

وعندما ارتضوا أن يكونوا عيدًا للشيطان وعبيدًا للأهواء وعبيدًا للشهرات كان 
جزاۋهم من جنس عملهم أن يسلبوا حريتهم وتصرفاتهم ويضرب عليهم الرق ويسقلوا عن 
مقام الأحرار العقلاءء وهذا هو الجزاء العادل لمن حارب الله ورسوله» وبدل نعمة الله كفرًا. 

لكن ينبغي التنبيه إلى ن الإسلام مع إباحته للرق فقد رغب قي عتق الرقاب» وندب إلى 
تحرير العبيد وجعل ذلك من أعهال البر. 

قال الله 3# :هلا أقتحم المقبة ر وما درك مامه ) مَك ر أو زع ف رر 
زىمسغو (UES O ELS‏ [اليمد:١٠-١١].‏ 

وعن أي هريرة عن رسول الله ب قال: «من أعتق رقبة أعتق الله يكل عضو منها عضرا 


من أعضاته من العار حى فرجه شر جه 

وأغلق اللإسلام أبواب الرق وحصر أسبابها في الكفر مع الحرب أو الولادة من رقيق» 
ويسر سبل عتق الرقاب فجعل العتق من مصارف الزكاةء ومن أبواب الصدقات» ومن 
كغارات الظهار والأييان والقتل ا-خطاً. 

قال تعالى: كما ألكَكقث اتراي والسسكين والمملين علا الولف فويم وؤ 
الراب والسرميَ وف سيل آله وين اليل رة مت أو واه علي 
حصي 4 [التربة:٠٦].‏ ا 

وقال تعالی: ٥ای‏ ال آن ولوا ووی کم ټل ارق لمغری ن ال من امن باه 
الوم الأخر وَالمَتهة وال کب وین اق الال ل بو دوی آل رک والیتی 
والمستكين ون اسيل ايلي وف الراب 4 [البقرة: ۱۷۷]. 

وقال تعای: لین ہرود من ایہم م بوڈ راما قالوا محر روب ن نل آن اکا 
5 ووتو وف ماماو حر € [المجادلة: [r‏ ۰ 

وقال تعای: لا بوایدکم آل الغو ف یلیگ وللکن لڈم يما عفدم الاين 
فگفر ا طعام عرو مسين ن سط ما ومون اهام آوکسو هم أو ريز رقب من 
کہ ایی ملک کش کرو € [الادة: 1۸4. : 

وقال تعال: وما ممن ان يل موتا لا طا رمن ل ؤمتا حملا هرو 
رکب مؤیکۃ ودی سک ایوہ لہ آن سسکا کن کات من قوم عدو وعو 
مڙيڻ متخيو رة ڙڪو ڙن ڪا ٽين هوم بتڪم وينه نييکق ريه 
ا می او وک ت الیکا کیا € (الاء:۹۲]۔ 

وشرع الإسلام المكاتبة وهي بيع السيد رقيقه نفسه بال في ذمته» فإن آدى ما عليه عتق» 
وإن عجز عاد رقيقاً» وتجب إذا دعا العبد الذي فيه خير سيده إليهاء لقوله تعالى: 


(۱) البخاري (۲۳۳۲) ومسلم .)۲۷۷٦(‏ 


تلز فة ارتام تال 


E‏ ا ا بيء من المال» أو يضع عنه قدرًا من الشمنء ليساعده 
في التخلص من الرق. 

بالإضافة إلى ذلك فقد أمر الإسلام بحسن معاملة الرقيق ونهى عن الإساءة إليهم 
وجرخ مشاعرهم. 

فمن ذلك النهي عن مناداته بعبدي أو أمتي» والنهي عن قول العبد لسيده ربي. 

فعن آبي هريرة أن رسول اله ب قال: ا ا ا ا 
وکل نسائکم إماء الله ولكن ليقل غلامي وجاریتي وفتاي وفتاي» ٠‏ 

وني لفظ: «لا يقل أحدكم أطعم ربك وضىئ ريك اسق ربك وليقل سيدي مولاي ولا 
بقل أحد کم عبدي آمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي»“ 

ومن ذلك الأمر بتكرار العفو عن العبد إذا أخطافي كل يوم. 

عن عبد الله بن عمر قال: «جاء رجل إلى النبي اة فقال: يا رسول الله كم أعقو عن 
ks ib SE EE‏ يا رسول الله كم أعفو عن النادم فقال: کل یوم 
ان ر 

ومن ذلك الأمر بمعاملتهم كإخوان لتا يأكلون عا نأكل ويلبسون ما نلبس» بل والنهي 
عن تكليفهم بها يشق عليهم وإعانتهم على أداء الأعال. 

فعن المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر الغفاري .ظا وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألناه 
عن ذلك فقال إني ساببت رجلا فشكاني إلى النبي با فقال لي النبي اة «أعیرته بأمه؟ ثم قال: 
إن إخوانکم خولکم جعلهم الله تحت آیدیکم فمن کان آخوه تحت يده فلیطعمه نما یأکل ولیلہسه 
غا یلہس ولا تکلفوهم ما بغلبهم فإن کلفتموهم ما یغلبهم فأعینوهم». 

قال أبن حجر: #وفي الحديث النهي عن بسب الرقيق وتعييرهم بمن ولدهم والحث على 


(1) البخاري )۲۳٠۹١(‏ ومسلم (۷۷ ) وهذا لفظه.۔ 
(۲) هذا لفظ البخاري.. 

(۳) آبو داود (٩۹٤٤)ء‏ والترمذي (۱۸۷۲) وحسه. 
(6) الببخاري (۲۳۵۹) ومسلم (۳۱۳۹). 


ا 
ومن ذلك التر غيب في تعليم الرقيق و تربيتهم» وإن كانت أمة فاستحب له عتقها وتزوجهاء 
فعن أبي موسى الأشعري عة قال التبي بة: «أيها رجل كانت له جارية فأدبا فأحسن 

تأديبها وأعتقها وتز و جها فله أجران وأيما عبد أدى حق الله وحق مواليه فله أجران». 
إنها الشريعة التكاملة في عدها وفضلها وأخلاقهاء تشريعاتها حق كلهاء وأحكامها حكم 

جميعهاء والحمد لله على نعمة الإسلام. 

٣‏ يقول اعدا انإسلام: إن الإسلام يدعو لكراهية الذخرين وبخضصهمر. ويجدل من عداوة 
الآخر ساسا من أسس السقيدة الإسللميةء وهذا يقدح ضي كولم دين التسامح 
والمحبةۃ. ويقحد في أن الجهاد هحفہ هداية اللاس. غها للرد على خلى؟ 
هذه الفرية قد اشتملت على بعض الحق الذي أريد به باطلء فم تمهد في كليات الثرع 

E DT‏ ن. 
قال تعالی: لکد کات لک اسو کک و ھی یی مھم د الوا تر ہچ اا 

تعدو ن دوو آلو کا پک ویدا باوت e‏ بدا سح نووا انلو د8 

لھم ایی تعفر ك وما امز ف لك می انو ین کی ڑکا یک وتا ریک اب کک 

[المستحت:٤].‏ 
وقال تعال: تا ایی امن ا لدو زى وعذم أنيا لفوت إ لنم بالودو رڌ 

کی ہت جاک ایی بر اندر ظا اک تیک کم رتت جتان یر 
وی سراق رد ایہم الوک راتا لیما اتی وما آعم ومن قله منم قد َل 

سوا اليل € [المححة:١].‏ 
وقال تسال: لا ید 1 و قوما ينوت باو والبوم الخ بوآذوت م حا آنه سوام 

وو ڪانوا ماھ مح ازا ر إخوتهم اوَعَييرتهم مي ي وم 


آلإيسن وأيَدَ دشم بر مله وياهر ب جت ترون یا الائهلر لوی فیا رنوت ئو 
آنه عنم اا ا 4 ا شات للحن 4 [المجادلة: ‏ ؟]ء 


EA ٥( فح الباري‎ )١( 
.)19( الیخاري (۲۳۹۱) ومسلم‎ )( 


قال ت PTE‏ 

اشرق یو )لاان موا وا ونه رن وی ا تسا قسغ و لل االو الم ی € [آل عمران: :4[ 

وعن أبن مسحود قال: #١‏ دحل علي رسول الله .ا فقال: يا ابن مسعود قلت: لبيك يا 
O a‏ ثق؟ قلت: الله ورسوله أعلم قال: فإن 
أوثق عرى الإسلام الولاية فيه ا حب فيه والبغض». 

فبخض الكفار وعداوتهم أصل من الأصول العقدية دلت عليه الكثير من نصوص 
الكتاب والستة. 

ولكن حتى يتضنح وبجه احق كاملا ي هذا الأمر لبد من اليه عل الأمور االة: 

أولاً: إن الإسلام يقوم على العدل في كل شىء وإعطاء كل ذي حق بحقهء» حتى في المشاعر 
القلية لا بد من العدل والإنصاف» فهل يقول منصف إن علينا أن نحب من كفر بالله ورسوله 
وكتابه ودينه؟ هل من العدل أن نعطي متنا ن يسب مقدساتنا ويطعن في ديننا ويزعم أن خير 
البرية اة مفتر كذاب؟ وهل من العدل أن يستوي المؤمنون والكفار ني أصل المحبة؟ 

ثانيًا: إن من قواعد هذا الدين العظيم عهذيب المشاعر الإنسانية بحيث تسمو عن التزغات 
الشخصيةء فا لحب يكون قي الله والبغض يكون قي الله فيجب ححبة أولياء لله وتولیهم با 
a E O A GT DG E E N‏ 
عبته كلك وإلا فكيف ندعي عبة الله ونحن نحب أعداءه» ونود الكافرين به. 

ثالتا: إن بخض الكقار لا يعني رجاء الشر نم وتمني وقوع العذاب الأليم بهم» بل على 
العكس قفي ذات الوقت الذي نكن فيه مشاعر البغخض للكاقرين» فلحن تحب لحم اير 
ونتمنى لحم المداية» ونعد هداية رجل واحد خير من الدنيا وما فيها. 

ولذلك أوصى رسول الله َة علي بن أبي. طالب قبل آن يخزو قومًا فقال: «ادعهم إلى 
الإسلام وأحبره بيا بجحب عليهم» فواثه لأن يمدى بك رجل واحد خير لك من حر النعب»". 

hs EEC BCS 
للإخوة والأحباب.‎ 


(1) الطبراني في الكبير(١۴٥ ٠‏ 1) وسنده -حسن» انظر السلسلة المصسححة .)4۷١۳۸(‏ 
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رک الور 
E:‏ 

فليس البخض والعداء هوى أو نزعة شخصية أو a‏ وإنيا هو تام الولاء لله 
وکال المحبة له سبحانه. 

رابعًا: إن هذا البخض والعداء.لا يكون مبررًا يدا لظلم الكافرين وهضم حقهم» بل 
نحن مأمورون بالعدل E RE E‏ وا 

قال الله تعالی: یتاسا آلیے اموا کا قوییک بتو شآ الف و 
رمڪ کان ر کال شیارا اغلا هرا قرب لمری وانفو ارک أله 
خو پا تلوت ) [الاسة: ۸]. 

وقد بعث رسول الله ية عبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر لتقدير الخراج - وكان 
مسترضعًا فيهم - ففرحوا به وقالوا: مرحبًا بك وبمن جت من عنده» کیف أنت وکیف 
صاحبك الذي تركت وراءك؟ 

فشال: أا أنا ا ا ولأنتم 
أبغض إلي من عددكم من القردة والختازير. 

قالوا: فكرف تعدل عليا؟ 

قال: لن مجملني حب صاحبي على آن أجور له عليكم» ولا حملني بغضي إپاكم آن لا 
أعدل عليكم. 

قالوا: ذا قامت السموات والأرض. 

فطاف في النخل ونظر» فغال: إن شتتم أن أكيل لكم كذا وكذاء ولنا ا لحطب وسواقط الننخل 
قال: ففر-حوا بذلك وقبلوه» ثم کالوا التمرة فلم یجدوها نقصت شیتًا ما خرص ولا زادت“ 

خامتا: إن هذا البغض والكره ليس حاجزا للمسلم من بر الكفار من غير المحاربين 
وليس مانعًا من معاملتهم بالحسنى» والتخلق معهم بخلق الإسلام الكريم» والعمل على 
تأليف قلوبهم وتقريبهم من الإسلام والمسلمين. 


(۹) آخبار المدينةء ابن شبه أبو زيد ين عمر الدميري» /١(‏ ۱۷۹)ء دار الفكرء وانظر أحكام أهلة ألذمة لابن 
القیم ص ۳۹۱. 


ل تعالی reg‏ ا ۶ rere‏ ان ا رگ تن ر ل ت 
LL SEAN KOE EE IH u‏ ایی ارگ ف زی وکر رست تن 
درک وغھ روا E‏ زح ورنوم امم افدر nk.‏ 4-۸[ 

وعندما توضح المسألة في ذاك الإطار ويكشف عن جيع الوجوه التي قد يكون بعضها 
غائبّاء بحيث ينظر إليها ثظرة تكاملية مدصفة؛ فإنه سيظهر جليًا :أن ما أراد المرجفون إظهاره 
في صورة المعايب والمثالب إا هو من من محاسن الشريعة ونام أحكامها وكيال أوامرهاء 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 

فنسأل الله أن يرزقنا حبه وحب من يحبه سحب عمل يقرينا إلى حبهء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


ا ی ی 
الحواب: 
نعم» الجنة مضمونة لكل من مات على الإسلام والدليل على ذلك: 
قول رسول ألله: «آتاني آت من ري فأخبرني (بشرني) آنه من مات من آمتي لا يشرك بالله 
شینًا دخل الحنة؛ . 
وقوله: «أتاني جبریل فقال من مات من آمتك لا يشر ك باله شیا دخل ایند" 
وقوله: «ما من عبد قال لا إله إلا اله ثم مات على ذلك إلادخل الجيت . . 
كيف ذلك والرسول کل علدکو لا رخبون دخول الجلة؟ 
المجحواب: 
بل هو َة أول من يدخل الحنة» والدليل على ذلك: . 
قول رسول الله :آنا آول من يقرع باب المنت . 
وقوله کل :آي باب ابلنة فأستفتح» فیقول اخازن؛ من آنت؟ اقول محمد فبقول: بك 
أمرت أن لا قتع لأحد قبلك» :. 
وليس الرسول اول من يدخل الحنة فقط» بل أمته هي آول آمة تدخل الحنةء والدليل 
على ذلك قول رسول الله او 
نحن الآخرون الأولون يوم القيامةء نحن أول النامن دخولاًالجنة؛ 
۳ کیف توجمون قول نري لا ان پاجو احد ونکو بحولہ قالوڈ یا رسول اللہ ولا ایت؟ 
کال ولا ا لا أن رتش دای الہ دة ولہ وشل » : 
المجحوابة  ٠.‏ : 
راتت ف ار را وقاربوا؛ أي: اطلبو السداد آي: الات في القول 
والعمللء فإن م تستطیعوا فکونو! آفرب ما تكونون منه» فهذا نبي عن التقصير وعن الغلو 


7 


(1) البخاري »)۱۱۹١(‏ مسلم .)١۳۷(‏ 
(۲) البخاري (۲۲۱۳), ومسلم .)۱١١٤(‏ 
(۳) البخاري (6۳۷۹). 

() ملم (۲۹۰), 

(2) ملىم.(۲۹۲), 

() الیخاري(۲۳۱)» ومسلم(۱۳٤۱).‏ 


(۷) مسلم (11 9( 


كذلك» وفيه دعوة إلى العمل. 
ثانيا: الباء في الحديث مي باء للمقابلةء مثل قولك (اشتريت الكتاب بدينار)» آي الديئار 
في مقابل الكتاب» فتكون قيمة إلكتاب ديدارًا. 
وال جنة لاتكون في مقابل العمل لأن: 
1- الحنة نعيم غير منقطع» في مقابل عمل الدنيا المنقطع . 
۲- نعم الله كثيرة؛ لا يو واحدة متها العمل طزوال العمر. 
۳- العمل یکون بتوفیق الله ورحمته وقضله.. 
-٤‏ العمل ناقص وقاصر بحكم الضعف والطبيعة البشرية. 
ثالتا: هل العمل سبب في دخول المنة؟ نعم» والدليل: 
-الأمر في الحديث السابق (سددوا وقاريو!). 
-وقوله تعال: #ادلوا الج يما ثم ماود € [النحل: ۳۲]. 
-وقوله تعالی: ونودو آن یل اة اور مرها نملو € [الأعراف: ٤١‏ ]. 
فلو قانا أن الإنسان المؤمن يدخل الحنة بعمله (والباء للمقابلةء أي الجحنة في مقابل العمل) 
فالعبارة غر صحيحة. 


ولو قلتا أن الإئسان الزن يدحل ال نة بحمله (والباء للسببية أي بسبب عمله) فالعبارة صحيحة. 


رابعًا: من الذي يستحق.الرحة؟ إتهم المؤمنون الذين GH UR‏ ءال تعالى: 
لای ل کم کی سے اقغات رھ کی کیک 
مف سے 


ویقیشورے التو رت الگ یشوت هرشو اھ ج هم ا آله 
رر کی € [التربة؛ .]۷١‏ 
2- يزعم بعض الورجفين أن جنة المساوين ايس فيها لعيم روحي بل تقتصر غلى اللعدو 
الجسدع فقط. فمل هذا صحيح؟ 
الخسسواب: 
هذا غیر صحیح» الحنة فيها جميع أصناف النعيم الروحي منه والجسدي» والدليل: 
- ماني ا نة من الذكر والتسبيح فالؤمنون: يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهون النفس ۲ “. 


.)٥۰77( ملم‎ )1( 


ر ا و و رک ر 
٤‏ ا 


Li 


3 4 E 1 
ا‎ 


E‏ اور 

e 
رؤبة الشمس في الظهيررة ليست في سحابةء قالوا: لاء قال: فهل تضارون في رؤبة القمر ليلة‎ 
البدر ليس قي سحابة قالوا: لاء قال: «فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما‎ 
تضارون في رؤية آحد ها۲‎ 

U SR 

ايقول الله لأهل المنة يا أهل الجنة؟ فيقؤلون: لبيك ربتا وسعديك» فيقول: هل رضيتم؟ 
فبقولون: ومالدا لانرضى وقد أعطتناما ل تعط أحدًامن خلقك. 

فيقول: أنا أعطيتكم أقضل من ذلك. 

قالوا: يا رب وأي شيء أفضل من ذلك. 

فقول: احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعده آبدًا». 

- هنا بالإضافة إلى الأنس بالقرب من الله» وصحبة الملاثكة والمرسلين والانبياء 


والصالمين والصديقين. 
۵هل زارق أن رکون في الجاة اعيو جسدي؟ ‏ 

السسسواب: 

نعم: الإنسنان جسد وروح والابتلاء والاختبار كان على الجسد والروح» والعدل آن 
کا ا 


TASES 
مثل هذا النعيم مجعل من نحيم الحنة نحي ناقصًاء لأنه ما تتمناه النقوس السويةء ما الرغبات‎ 
المننحرفة الشيطانية فلا و جود ما في ال لحنة.‎ 
هل يايق أن يكون في الجلة جلس وزلى في حضرة اللہ؟‎ 


أما الزنى فلا يوجد في الجدة؛ بل ما فيها زواج أباحه اله تعالى القائل: * دك 
روجهم جور عون € [الدحان: .[o&‏ 


97( البخاريى(١ (f‏ ومسلم («¥). 
(۲)البخاري(101¥)ء ومسىلم (۲۹7). 


er SESE وقال‎ 
. ]٥٦-۰١ وکن € [یس:‎ 

وعن جاهد في تفسير آزواجهم قال: حلاتلهم (من آهل الجحنة) “. 

آماعارسة المجنس هى موجوخة وهو لا يعاب طائا آنه في اتال كا بيا سابغًا؛ 

أما كونه تي حضرة الله» فالله لا بجده الزمان والمكانء فما المقصود بآنه في حضرة الله؟ وهل 
الذين يمارسون الحنس في الدنيا بمعزل عن الله مغلاأ؟ 

ثم إن كل ذلك محدث بإكرام الله لأهل الطاعة من المؤمنين» والله هو الذي E‏ 
ED E O‏ 


۷- الو يرد في تسیر ايه: إن أدب تة ألم في َمل كير 4 ان هذا الشغل ماهو 


& 


خرن لکل تل ایی 


إلا افتضاض للا بكار؟ 

الجسواب: 

أولاً: لا إشكال أساسًا في اقتضاض الأبكار فهذا من النعيم الذي برغب فيه كل رجل 
طيحي كا وضحنافي موضوع النعيم الجسدي. 

ثانيّا: ليس هذا هو التفسنير الوحيد بل هو أحد التفاسيرء وقد ذكر الطبري في نفس 
الموضع» تفاسير آأخرى مثل: 


- قي شخل: آي في نعمة نقله عن جاهد. 

- أشخلهم النعيم عا فيه أهل النار من العذاب» نقله عن الحسن. 

- في شخل عما يلقي آهل النار» نقله عن إسهاعيل بن أبي خالد. 

ثم قال الطبري: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب آن يقال کا قال الله جل نازء(إن 
أصحاب اللخنة) وه هم آهلها (في شغل فاکهون) ب E‏ 
فيه نعمة» وافتضاض أبكار» وهو ولذة» وشغل عا يلقى آهل النارء ". 


(۱)تفسر الطبري (۲۳/ ,)۲١‏ 
(۲)تفسیر الطبری (۲۳/ ۴۴). 


el ۸‏ و و ی در ی ی ی 


الولدان ا لمخلدون هم خحلتق من خلت النتة خحلقهم الله خدمة أل ا محنة» كيا ذكر ذلك ابن تيمية . 
فالولدان المخلدون و خدمة أهل الجنة وليس كا يزعم هؤلاء الكاذبين بغير أي 


eS 
.]11۸-١۷ [الوإقعة:‎ 


وقال ابن کثیر في تفسیر قوله تعالی ول کین ر دو إا اتهم وؤ 
سرا €[ الانسان: ۱۸]: 
«يطوف عن آهل ا منة للخدمة ولدان من و a‏ الحنة. 
علو أي؛ على حالة واحدة خلدون عليها لا يتغيرون عنها لاتزيد أعهارهم عن تلك السن... 
دا رام یتم لو شر 4: أي: إذا رأيتهم في انتشارهم في قضاء حوائج السادة 
وكثرتيم وصباحة وجوههم وحن آلوائهم وبا پم وحلیهم حسبتهم لۇلۇا 2 وا ایکون 

اتف ان نفد ولق اظ أن سن الولو الشرز عل للكان اي ° 

۹ فهادا عا ورد عنمو انهو رنزفون في قولہ تعالی: طوف عَم راک تات :اک 
واباریی واس تن تی لا مکش ع ولا ينفو € [الراقعة: ۱۹-1۷],؟ فون اي شيء 
يدفون؟ فإن بعض الكاذبين يإعمون أن ذلك من مارسة الجنس محهو. 
اشرات 
الآية تقول: أا يمقر ع € الضمير قي (عنها) ود الخمر التي في الأكواب 

والأباريق ولا يعود الضمير على الولدان وإلا كان (عنهم). ٤‏ 
فهم لا يصدعون عن اخم رآي لا تتصدع رؤوسهم من شربها ‏ ولا علاقة للولدان بدلك. 
وكذلك فهم لا ينزقون بسبب الخمر لا الولدانء ونما يؤكد هذا المعنى قوله تعالى: 

(۱) مجموع الفتاوی /٤(‏ ۲۷۹). 


(۲)تغسیر ابن کثر (۷/ .)۱۸٤‏ 
زبدة التفاسير (ص٤١۷).‏ 


لف کیہ این کیم © بت کراگر رت3 EET‏ 
[المافات: ,.]٤۷-٤٥‏ 

فلم يأت ذكر الولدانفي هذه الآیات بل ما ذکر هو ا حمر فقط؛ فهم لا ینزفون عن النمر 
لا الولدان» ولکن ما معنی ولا ينزفُونً»؟ 

قال الراب قل سگران نزف: :تزف فهمه سکره قال تعال: لکش ع ر 
رفون €.. من قوهم آنزفوا: إذا نزف شرابہم آو نزعت عقوم" . ۰ 

وقال ابن منظور! «لایشزفون۲: لایسکرون. 

وقال الفبروز آبادي: انزف٤:‏ ذهب عقلة أوسكر ومنه لا يتزفون»“ 

من الأدلة على ذلك أيسّا قول الشاعر (الأببرد): 

لعمري لسئن أنزفتهم آو صسحوتهم لإبئس الندامي كنتم آل أبحرا 


ذکره ا لجوهري وقال: لا پنزفون: أي لا یسکرون» ٤)‏ 
-١ ٠‏ وواذا عها ذكره الشيذ كشك ون أن الولدان الوخلدين لجنس وليس نلخحوة؟ 
ا 


e. 


N 


بل هو من مؤسسي الحزب الشيوعي في مصر. 


فقد قال في مقدمة كتابه: م أنسبه لرآي الإسلام ولا حتى ادعيت الاجتهاد فيهء وإنا 


(۱) مفردات آلفاظ القرآن (ص۷۹۹). 

(۲) لسان العرب (۹/ ۲۷). 

(۳) القاموسالمحيط (ص١۷۷),‏ 

() الصحام (۲/ ۹۲ ))1١‏ وراجع جما اللحة لام فار , (ص .)1۹٤£.‏ 


قلت هي خواطري كمسلم.. ثم قال: «وعواضفات المجتهدمعروفةء وجاشا لله أن ٹدعي 
توافرها فيناء فآنا لا أحسن إعراب آية في القرآن» فكف أكون جتهدًا» ”© 
١ ١‏ هل في الجنة خمر؟ وهل يسح وجودهافي الجلة؟ 
اواب 
نعم» ولکنھا خر لیست کخم الدنيا: 
فخمر الدنيا تذحب العقول وتجلب الأمراشى والأسقلم كرية امم والراتحة خينة. 
a FR EE‏ ةلا تذهب العقل ولا تقرض المحسم. 


کت 


لیاف کیم پکایں س تیین ( OEE ERO‏ ل فبا ول ولا معنا ع 

رفوک 4 [المافات؛ .]٤۷- ٤٥‏ الخول: الفا و 

وقال تعال : 3 یشوت علا ولا بارر € [الراقعة: ۱۹]. 

قال القرطبي: «لا تنصدع رؤوسهم من شربہاء آي: إنا لذة بلا آذى بخلاف شراب 
الدنیاء (لا یدزفون) آي: لایسکرون فتذهب عقوم . 

وقال ابن کثر: :لا تصاع رؤوسهم» ولا تنزف (تذهب) عقوهم» بل هي ثابتة مع الشدة 
المطربة» واللذة الحاصلة» . 

وقال تعالى: فون من حبق خسو € [الطففین: : ۲ فهم إذا شربوه وجدوا ني حتام 
شربهم م رائحة المسك. 

آما ا لخمر فهي موجودة لدى النصارى في جنتهم (التي يسمونها الملكوت) بحسب ما جاء 
في الكتاب المقدس عندهم: 

#وأقول لكم آن من الآن لا أشرب من نتاج الكرمة هذا إلى ذلك البوم حينم أشربه معكم 
جدیدا نی ملکوت أي 0 
۲ الوا ألها ليست كخور اندنياء فلو لذا هلها خهرا؟ 


الأصل في التسمية تقريب المعنى» وليس في ا جنة من الدنيا سوى الأسماء. 


() انظر مقدمة كتابه: حواطر مسلم في المسأآلة الجسية ص .٠١‏ 
(۲) تفر القرطبي (۱۷/ ٠۳‏ ۲). 

(۳)تفسیر ابن کثبر .)۵۱٤ /٦(‏ 

.)۱۸-۲۲( لوقا‎ »)۴٥-۱۶( متی (۲۹-۲۲)ء مرقص‎ )٤( 


AS‏ التغطيةء وامخالطة فى سار 
التغطية مثل: خرت المرأة وجهها أي: غطته . 

المخالطة مشل: حامر الشيء غيره آي قاوبة و بحالطه..٠‏ 

قال ذو الرمة: 

هام الفؤۇادب ذكراهاوخامره منهاعلى عدواء الدار تستقيم 


ورجل کیرء آي: خالطه داء . 
Fr‏ 


١‏ - التغطية: ليوف ملم وأدن غنوه ل 
فهي مغطاة في الأباريق. 
۲- الخالطة: إن رار رور ین کات ورلا َا ا € االانسان: ٥]۔‏ 
وڈ تیو فا اسان اجا رفا الانان: 1۷[ 
فهي خلوطة ومزوجة بالكافور والزنخيل.. 5 
١١‏ - لهاكا هذه الجنة يدخلها لزناة والسراق وش ارزو الخةر؟ 
المحواب: 
لعل المائل يتحدث عن حديث آي ذر أن التبي ب اقال: «من مات من أمتي لا يشر ك 
بالل شيئًا دخل الحنةء قلت: :إن زنی وإ اسرق؟ قال: وإن زتی ون 2 . وي رواية فون 
شرب الخمرا. : 
بالدظر إلى ا لحدیث يتبين ما يلي: 
-١‏ أن من دحل الحنة استحق دخوها لأنه لا يشرك بالله ولیس لا فعل من موبقات بخلاف سا 
جاء في كتاب النصارى؛ 


(قال هم يسوع: احق تول اکم إن المشارین زالروای شتنكم إل ملکوت اهم ر و1 


پا کان واباریی 4 رای تین یون ) [الراقعة: [A-V‏ 


.)۳۳۰۹ محجم مقاييس اللغة لابن فارس ( ص‎ )١( 
.)۴١۵ /٤( لسان العرب‎ )۲( 

.)١٠١٤ /٤( لسان العرب‎ )۳( 

() البخاري (۱۱۹۱۹)؛ مسلم (۱۳۷). 

.)۳۱-۲۱( متی‎ )٥( 


E 2s E REE iis E A 


م اا ها اا ا عع ا اعلا لاع 


يبين لنا النص لاذا يسبق الزناة والعشارون إلى الملكوت (الجنة)» وحل ارتكاب الزنى سبب 
للسبق إلى الحنة؟! 
۲- لا لزم من الحديث آنه يدل الحنة ابتداء بغير سابقة عذاب: 
والدليل على ذلك ما روي عن عيادة بن ألصامت أنه قال: 
« أذ علینا رسول الله ب کا أحذ على النساء أن لا نشرك باه شیا ولا نسرق ولا نزي 
ولا نقتل آولادنا ولا یعضه بعضتا بعضًاء فمن وی ملکم فأجره على الله» ومن اتی منكم حدًا 
فآقیم عليه فهو کفارته ومن ستره الله علیه فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر لهه . 
۳- أن هذه الذنوب كالزنى والسرقة وشرب الخمر ها عقوبات دليوية. 
قال تعالى: ‏ الزانية والزا یچین لمر تايان ل4 [النرر: »]. 
وقالتعلل: وگلا را رکا فع مو اید یا اباگ ہا گی مار 4ل 
بالإضافة إلى حديث ا #8 ذا شرېوا ا لمر فاجالدوهم» ثم إن شربوا فاجلدوهم» 
ثم إن شربوافاجلدوهم» ثم إن شربوا فاقتلوهم» . 
فإذا عوقب المسلم aE‏ 
وهو موحد م يشرك بالل شیئًا؟ 
٠١2‏ ورد علدكر في وف الجلة أن فيها ها لا غين رأت ولا لذن سوست ولا خطر على قلب 
بشر. وهذا مقتبس من قول پولس. مولکن کیا ورد في الکتاب: ا لم تره عین ولا 


سوست لہ لذن ولا خطر على قلب بشرء . 
الحواب: ۰ ٠‏ 
جب آن نثيٽ ولا آن نص بولس کان سابقا لاإسلام حتى تلبت عملية الاقتباس» فمتى 


TT 
تقدير لا توجد ترجمة ثابتة لاإتجيل قبل القرن الثاني عشر للميلاد آي بعد الإسلام بحوالي‎ 


الہخاري 11۸75 ملم (۳۲۲۳). 
(۲) آبو داود حه الألباني صحيحه Sia‏ 
(۳) رسالة بولس إلى أهل كورنشس (۹-۲)» وحسب ترجمة الفاندايك "کا هو فكتوب". 


٠ *‏ سنةء ما ير ج E‏ 

وما یرجح هذا الا حتیال: 

أنه قد جاء في هذا النص (ولكن كا ورد فى الكتاب: ما م تره عين ولا سمعت له أذن. i:‏ 
أو (كها هو مكتوب..) بحسب تر جة الفاندايك فأین جاء ذلك مکتوبًا وني آي کتاب؟ 

فبولس يشر إل إلى أن هذه العبارة قد وردت في موضع من كتابه» والحقيقة آنا لا توجد في 
آي موضع من الكتاب. 

جاء قي هامش الترحمة تانر نک عل تف بولین ان ا6 أنه مأخوذ من نص 
أشعياء: (منذ الأزل ل يسمعوا ولم يصغوا وم تر عين إا ما لاك يعمل للذين ينتظروته) . 

فهل هناك علاقة بين التصین؟؟ بالطيع لا. 

ولذلك جاء في هامش الترجمة اليسوعية ا بولس يستشهد بهذا النص في عبارة 
آشد إيقاعًا «ما لم تره عين ولم تسمع به أذك... 


فالنصوصس تشغڊر وتتبدل من زمان لرمان» بحسب ا الكتية والمترجين ورجال 
الكهنوت» فهذا يزيد وذاك ينتقص» وذلك يقتبس..هكذا دواليك. ۰ 

وليس آمر الاقتباس مقتصرًا على رجال الكهنوت والمترجين فقطء بل إن بولس بنفسه 
كان يقتبس أيصًا ويضع في الكتاب المقدس زعموا. 

والدليل على ذلك النص التالي: 

#لأننا به نحيا ونتحرك ونو جد کا قال بعض شحرائکم آیصًا لاننا ضا ذریتة . 

جاء في التقسير التطبيقي للكتاب القدس: يقتيس الرسول ولس امن دة 
(أبيمندش) وهو شاعر وفيلسوف عاش في كدت قبل ستهائة نة . 

فبولس يقتبس من الشعراء ثم يوضع ذلك في کتاب یزعمون آنه کتاب الله وکلامه؟؟ 
وبعدها يزعمون أننامن نقتبس؟ 

له در القائل: رمتني بداٹها وانسلت. ` 


.)۳ /۹٤( أشعیاء‎ )1( 

(۲)هامش الترجة اليسوعية ( ص .)۱٦۲۹‏ 

(۳) آعہال الرسل (۲۸-۱۷). 

() التفسير التطبيقي ( ص ٠۲۶‏ ۲)» وانظر أيضا: تفسير الكتاب المقدس (۵/ :..)۴۷١‏ 
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نساولات وافترایات 
حول المرأة في الإسلام 


کا س 
ISN‏ 


-١‏ هذه المقدمة خاطئة فالإسلام أكرم المرآة با م يكرمها به أي تشريع على وجه الأرض» ومن 
يدع غير ذلك عليه أن يأني بالدليل على ما يقول. 
- لم تشتك امرأة مسلمة من إهانة الإسلام ها أو شعورها بالظلم مثلاًء فمن أعطى لكم 
توكيلاً للحديث نيابة عنها؟ 
۳-الأدلة قائمة على آن الإسلام أكرم المرآة كما لم تكرمها شريعة» ومن هذه الأدلة: 
- قول رسول الله چ: «استو صو ا بالنساء خبرا» . 
- وقول رسول اله با حبب إل من الدنيا النساء والطيب» وجعلت قرة عبني في الصلاةه 
}( 
- وقول رسول الله اة: «إنيا النساء شقائق الرجال» ". 
ومن النصوص التي كرمت المرآة كزوجة: 
ا e E‏ س ن کل کس اسک کے ن ررر 
قوله تعای: ‏ ومن ۶ای أن اق کر يِن آنف كم أنفجا كوا للها ْمَل 
ص ف با 3 
بتڪم فود وَرَْحمَة € [الررم: .]۲١‏ 
وقول تعال: وغل زی مر تغرف رال در 4 ابر 11. 
- وقول رسول الله :خی رکم خب رکم لأهله ونا خیر کم لأهلی». 
- وقوله :ا رأة في بيت زوجها راعية وهي مسئولة عن رعيتها». 
- وقوله ب: «الدنيامتاع وخير متاع الدنيا الزوجةالصالية». والثاع: مايتفع به دة مؤقىة. 
ومن النصوص التي كرمت المرأة كابنة وأحت قوله بيا: «ليس أحد من أمتي يعول ثلاث 
بات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا كن له سترًا من القار» ”. 


(۱) البخاري (٤۳۰۸)ء‏ ولم (۲۹۷۱). 

() جمد ( ۱۱۸4ء والنسائي(۳۸۷۸)» وصححه الألبانی في صحیج ا لجامع .)١١٤(‏ 
(۳) آحمد(۹۹۹٤۲)ء‏ والترمذي (١١٠)ء‏ وصححه الألباني في الصحيحة (۴۸۹۳). 

.)۲۹۷۸( وصح الألباني في العسحيحة‎ ء)۳۸١١(يذمرتلا‎ )٤( 

() الپبخاري (۸46)› ولم .)۳٤0۸(‏ 

() مسلم (۴۹۹۸). 

(۷) صحیح ال امع (۵۳۷۲). 


ومن النصوص التي كرمت ا 

قوله تعالى: % ووصَْتا تا الاضن پول دیو حه امغر A‏ نال وهن (نتاد: 14[ 

وقوله تعال: ووصیتا الاش يولد و [1e‏ 

dT‏ رجل إلى رسول الله ا فقال يا رسول الله من أحق الناس 
بحسن صسحابتي؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: «ثم أمك»؟ قال: ثم من؟ قال: «ثم أمك» 
قال: ثم من؟ قال: «ثم بوك" 

ومن النصوص التي كرمت المرأة كأمة: 

قوله د «من کان له جارية قََاهَاء فاحسن إليهاء ثم أعتقها وتزوجها کان له أجران؛. 
٣‏ هل يساوي الإندلام بين الرجل وانمراة؟ 

الاسسواب: 

ليس من النطق المساواة المطلقة بين المختلفين» فالمرأة ليست كالرجل» والرجل ليس 
كالرآةء إن يدعو الإسلام إلى العدل بين الرجل والمرآة لا المساواة بينهماء ولا شك آن هناك 
مساواة فيما لا احتلاف فيه لكن هناك أحكام خاصة لكل منها في يناسب طبيعته» وهذه 
الأحكام يختلفون فيها. 
٣‏ عل وصف قلإس اام الوراة أنها ناقصة عقل؟ 

الحواب: 

نعم صحيح ك) ورد في ا لحديث الصحيح» لكن ما محتى نقصان العقل؟ 

هل يعني الجنون مثلاً أو التخلف العقليء أو السفه والغفلة؟ بالطبع لا فلو كانت المرأة 
كذلك ل تكن مكلّفة أصلاً. 

لنعرف المقصود من نقصان العقل» نقول أن العقل هو حبس النفس عن رغباتها 
واا وعلى هذا فالعقل هو آداة يتحكم بها الشخص في عواطفه. 

والمرأة تحكمها في عواطفها أقل من الرجل» فالرأة الطبيعية عاطفية بطبعها وهذا من 
(1) البخاري (٤001)ء‏ ومسلم .)٤111(‏ 


.)۲۱۹( البخاري (۲۳۵۸)ء ومسلم‎ )( 
fSsA AAI.» iN TT 


فالمقصود من أن المرأة ناقصة عقل أا عاطفية تحكّم عاطفتها أكثر من عقلهاء ونما يؤيد 
هذا الفهم: أنه ذكر في نفس الحديث آن امرأة جزلة من النساء كانت تناقش التبي بلي فا معنى 
جزلة؟ أي جيدة الرأي ”“. 

وقال النووي: «ذات عقل ورأي» . 

فهذه ا مرأة موصوفة بأئها فات عقل ورأي» وهذا يدل على أن نقصان العقل ليس متعلقًا بالرآي 
والفكرء بل بطبيعة المرآة العاطفية» وكو نها رقيقة عادة لا تحمل الضخط النفسي الشديد كال ر جال. 
٠2‏ اوخا لوصف الورأة بنقحهان الدين؟ 


الخسسواتا: 

لہا إذا خاضت لا تصوم ولا تصليء فصلاتها أقل من صلاة الرجل» وهي لا تذم ولا 
تلام على ذلك بل تاب بترکها للصلاة لأن صلاما وقت الحيض حرام» والحرام یثاب تاره 
ويعاقب فاعله» فهي مثابة بترك الصلاة والضوم في وقت الحيض. 

قال ابن حجر: «وليس تقص الدين منحصرًا فيا صل به الإثم؛ بل قي أعم من ذلك قاله 
النووي؛ لأنه نسبي» فالكامل مثلاً ناقص عن الأكمل» ومن ذلك الحائض لا تأثم بترك الصلاة 
زمن الحيض لكنها ناقصة عن المصلي»”". 
۵ ولهاذا تعير بخلك؟ لهذا يقال لها يا ناقصة آلدين ؟ 

انمواب: 

لا يجوز أن تعيّر النساء بذلك» وأر يكن من العادة أن يقال من ذلك» بل قيل هن ذلك في 
موقف خاص» وقيلت في مقام الموعظة والتذكير لا الانتقاص والتعيبر» حيث كان رسول الله 
بل يأمرهن بالصدقة والاستغفار. 
- أولذا شهادة وراه لحف نشهادة الرجل ؟ 

١‏ الحواب: 
أولاً: ليس في كل الأحوال تكون شهادة المرأة نصفب شهادة الرجلء بل شهادة المرأة لإ 


(1) لان العرب ,)١١۹/۱۱(‏ 


(۲( شرح صحیح فلم( / € 0(. 
(۳) فتیم آلباری )٤۷۹/1(‏ . 


تقبل في أحوال» وتقبل TE‏ شهادة امرأتين مقام شهادة لرجل في أحرال» 
والمسألة متعلقة بطبيعة الواقعة ومدى تناسبها مع طبيعة المرأة. 

ثانيًا: جرائم القتل لا تقبل فيها شهادة المرآة؛ لأن الأصلل ق المرأة الضعف عن مواجهة 
تلك المواقف الصعبة» وكذلك جريمة الزنى. 

ثالًا: في الأموال وا لمعاملات المالية تقوم شهادة المرأتين مقام شهادة الرجل؛ لقلة خحبرة 
النساء عادة بمثل هذه المسائل من جهةء ولطبيعة المرآة في قلة الضبط والنسيان من جهة آخحرى» 
ان تیل خد ےا کسید ا الکری 4 [الیقر: Prray‏ 

ون عامل ع التاء يذل أن من لين الان وهل تة عظيمة فن فالراة شي 
آلام ا لحمل والمخاض والولادةء وربا لو تذكر تما . وفكرت بالعقل لا بالعاطفة . م تدم على 
a a E E GN SARS‏ 
زوجها أو آبنائهاء وبذلك تستمر ألحياة الزوجية. 

رابعًا: فيم| لا يطلع عليه غادة إلا النساء تقبل فيه شهادة المرأة منفردة. 

قال الزمري: مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهر ° 
۷-لواذا يحكم الإسلام على النساء أنهن أكثر أهل النار؟ 

المواب: 

حم الرسول با عليهن بذلك لانن تساء؛ وإنها كان يحكي ما رآه فعلاً 

قال رسول الله اة: «رأبت النار ورأيت أكثر أهلها الساء» والحديث طويل وفيه آن 
الجنة والنار عرضت عليه في الصلاة. 

فلو قلت مثلاً: لقد اطلعت النتيجة وكان أكثر الراسبين من الطالبات» فهلى هذا 
أضطهاد للطالبات آم حکاية لواقع؟ 

مع التنبيه أن e‏ لاء فی التار بل قال إن آکتر آمل الخار ھی اتساب کیا ان 
الحديث لا بخص المسلهات؛ بل الكافرات آولى بالنار والعذاب» ومن نظر في حال النساء 
الكافرات وما هن عليه من فجور تيقن من استجقاقهن لذلك. 


(۱)تفسیر القرطبي (۳/ ۳۹۷). 
() البخاري (51۲). 


۸ افا وفك فد اسو ك فن رن تة 


المسواب: 
هذا الوصف ليس قاعدة عامة تشمل كل الساءء فالحديث ) يقل كل امرأة تكثر اللعن 
وتكفر العشير؛ ولكن ما جاء في الحديث كان توصيقًا لواقع كان موجوةا بالفحل ومنتشر بين 
النساء في ذلك الوقت» وكان الرسول بلا يعا لجه» ودليل وقوعه فعلاً هو عدم اعتراض النساء 
على هذا الأمرء رغم مناقشتهن في أمور آخرى. 
۹- لهاخا کان ويراٹ الوراة لصف الرجل؟ 
المحواب: 
١-الإسلام‏ حقق مبدأالمساواةفي الاستحقاق بين الر جل والر آةعلی اختلاف نصیب کل منها. 
قال تعای: الجا تمیپب کا ازل آلویدان الود وساو تی کا ر آلورل دان 
IV: EE‏ 
۲- ني اخحتلاف نصيب الرجل عن المرأة كانت شريعة الإسلام عادلة ونظرت لاعتبارات منها: 
- الأعباء الالية عل الرجل وهي ليست عل الرأة مث مثل: الهر: ل وائو الا صدقن عله 4 
[التاء: .]٤‏ 
- النفقة واجبة على الرجل دون المرأة (حتى الخثية)ء ‏ إبئغق ذوسعة من سكو وس فير 
عه رنف لفق مسا ءانا 4 [الطلان: ۷]. 
وملا للود لھ رى روني € بتر ۲۲۳]. 
بالإأضافة ها يتحمله الرجل من أعباء اجتماعية لا تتتحملها المرأة. 
فالمرآة إا تشارك قي الميراث دون تحمل تبعات فهي تغنم ولا تغرم: 
۴- هناك حالات كثرة تأخذ المرآة فيها نضيبا أكبر من الرجل. . 
مثلاً في قوله تعالل: فإ نک اوق اکت کی رر ررر گات کک کہ 
الصف رل ويو لكل وچ مالسد كارن N:‏ 
في هذه الحالة: البنت ترث النصف» والأب السدس»فالبنت ترث ثلاثة أضعاف الأب. 
٤‏ - هتاك حالات ترث المرأة ولايرث الرجلءومثال ذلك : مات شخص وتر ابن وينت وخ شقیق 
فنصيب البنت الثلث» ولا شيء للأخ الشقيق» فالابنة e‏ 
الأخ - وهو رجل - لم يرث شينًا. 


a. ۹ 

الحواب: 

الدية ليست ثمتًا للقتيل» وإن)ا شرعت لواساة أهل القتيل ماديا ومعتويًاء ولا شك أن 
الخسارة الادية بقل الرجل أكر. 

فلو قتل مثلاً الأب والزوج العائل للأسرة تكون الخسارة الاذية كبيرة بالإضافة إلى 
الجانب المعنوي» بخلاف قتل البتت أو الزوجة التي يلحق بها خحسارة معنوية كبيرة» لكن قد لا 
تكون هناك خسارة مادية تذكر؛ وهذا كانت دية الر جل ضعف دية المرآة مراعاة هذا الجانب. 

ويجب التنبه إلى أن هذه الأحكام تقام على الأصل وهو المجتمع الإسلامي» الذي يكون 
الرجل هو الذي يعمل ويعول النساءء في حين يكون الأصل في المرأة القرار في بيتها وتربية 
أولادها إلا في حالات نادرة تخرج فيها المرأة وتعمل لمصلحة أكبر مثل تعليم البنات وعلاج 
النساءء فلا يصح الاعتراض هنا بأن بعض النساء هن اللاثي يعْلْن أسرهن وينفقن عليها لأن 
هذا ناد رفي المجتمع الإسلامي» والأحكام لا تبنى على النادر. 
“١ ٠‏ اولذا وصفت اثوراة بأنها خلقت من ضاو أعود؟ 

المحواب: ۰ 

قال النبي با: «اسنوصوا بالنساء خبرًا؛ فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء تي الضلع 
آعلاه فان ذهبت تقیمه کسرته ون تر کته لم زل آعوج» فاستو صوا بالتساء تحیرا». . 

فهذه حقيقة أراد بها الرسول 5ة اللإشارة إلى طبيعة المرآة المختلفة عن الرجل في عاطفيتها 
وميلها إلى التزين والتجمل ونجو ذلك فإذا لم يفهم الرجل طبيعتها وأراد أن يجعلها كالرجل 
تماما أحطأء وإن تركها تندفع نحو عواطفها بلا ضابط انحرفت. 

فما الحل: آن يصبر على.طبيعتها ما ل تنحرف إلى المعاصي» فإن انبحرفت قوّمها . 

فهل كان هذا الوصف لاتتقاص المرأة بالطبع لا+ وإنا كانت وصية با لمرأة» وتأمل أن أول 
الحديث وآخره: «(استوضصوابالنساء خرًا». 


(1) اليخاري (TA)‏ ومسلم )¥ 
() انظر: فتح الباري (۹/ .)١۴‏ 


قال النبي كي «إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرآة والفرس». 
قال القرطبي: ١لا‏ يظن به آنه بحمله على ما كانت الجاهلية تعتقده بناء على أن ذلك يضر 
وينفع بذاته فون ذلك خطاً. 


وإنها عنى أن هذه الأشياء هي آكثر ما بتطير به الناس فمن وقع قي نفسه شيء آبيح له أن 
يت رکه ویستبدل به غیرها. 

وقال المازري: «مجمل هذه الرواية إن يكن الشؤم حقًا فهذه الثلاث أحق به بمعنى آن 
النفوس يقع فيها التشاؤم بذه أكثر عا يقع بغيرها؟, ‏ _ 

وقال اخطابي: هو استثناء من غور الحنس ومعتاه إبطال مذهب الجماهلية في التطير فكأنه قال: 
إن کانت لاأحدکم دار یکره سکناهاء أو امرأة یکره صحبتهاء آو فرس یکره سيره فلیفارقه». 


م٤‏ قال ابن منظور: إن کان الشؤم ففي ټلانث» معتاه: إن کان فیا تکره عاقبته واف 
فی هذه الثلاث» 2 
۲ هل الهزاة کالحویر والکلاب ؟ 


اللمواب: 

إن ما جاء في الحديث: «يقطع الصلاة المرآة وا لحار والكلب». 

فلم يقل الحديث المرأة كا لحمير والكلاب» وإنا قال إن هذه الأشياء امذكورة تقطع الصلاة. 
أما قول عائشة: شبهتمونا با لحمير والكلاب» فتسأال ما وجه الشبه؟ 

وجه الشبه هو قطع الصلاة با رور بين يدي المصلي. 

قال القرطبي: «هذا مبالخة في الخوف على قطعها بالشغل بهذ المذكورات» فإن المرأة تفتن» 


() البخاري £٤(‏ ۷ ومسلم (۱۲۷ (٤‏ 
(۲) إنظر أقوال القرطبي والمازري وا لخطاي في فتح الباري (۸/ .)۸٤۸‏ 
(۳) لسان العرب (۱۲/ .)۳١٤‏ 


)4( مسلم (۷۹۰). 


وا حار ينهق» والکلب بروع؛ a‏ 

فاشتراك المرأة مع الحار والكلب في حكم لا يعني رای ا فا ا 
صلاة الرجلءبمعنى أنها قد تؤدي لانقطاع الصلاة بسبب فثة الرجل بالمرآة وهذا أمر فطري. 

فلو قلت مثلاً: قي المزرعة رجل و مار وكلب» فهل في ذلك شتم للرجال؟ وهل معنا أنك 
تشبه الرجل با لحار آو الكلب لمجرد اشتراكهما في الوجود في المزرعة؟ لا يوافق على ذلك عاقل 


متصف أبدًا. 
٣١هل‏ يبيج السلا زواد الطفلة ؟ بدليل ما جاء في الذية «واللالي لو يحضن». 
الجحسواب: 
علل ماذا عطف قوله تعالی *واللائي ل بحضن» ؟ 
عطف على قولہ تعالی: < لی بونیمالتویض ین ایک ن ازب فد ناڈ 
هر 4 [الطلاق: 4[ 


فالآية تتحدث عن النساء لاعن طفلة. 

وجاء في أسباب نزول هذه الآية: «ها نزلت عدة النساء في سورة البقرة في المطلقة والمتوفي 
عنها زوجها قال أي بن كعب: يا رسول الله» إن نساء من أهل المدينة يقلن قد بقى من الساء من 

م يذکر فيها شيء: الصغار والكبار وذوات الأحالء فنزلت # ول نى نامض من 

ساپک إو ار EOE este:‏ قهر4”. 

قال اہن بطال: اجوز تزويج ة بالكبير إجماعا(آي العقد عليها دون الدخول 
بما)...لكن لا يمن منها حتى تصلح للوطء» ‏ ولا تكون صالة للوطء إلا إذا كانت 
اا جا و ا کن اه 

وقال القاضي آبو يعل: : تی کانت لا تصلح للوطء لم چب على آلا تسلیمها إليه» وإن 
ذكر أنه يحصنها ويربيها وله من يخدمهاء لأنه لا بملك الاستمتا بها ولیست له ب محل» ولا 
يؤمن شرة نفسه إلى مواقعتها فيفْضها أو يقتلها». 


(۱) شرح سنن النسائي للسیوطي (۳/ ۱۱۲). 

(۲) باب الترول ( ص۱ ۳۷) خر جه الحاكم (۲/ )»و صبححه ؤوافقه الذهبيء وهو في العلبري والقرطبي. 
(۳) قتح الباري (۹/ 8 

.(YA/R) المخني‎ )4( 


N OO ERT 
“7. الوحيدة»؛ وقد تبلغ المرأة بغر ا خحیض کالا تلام والحمل ونبوت عر العاتة اللفع‎ 
لولذا يجيز الإسلاو ضرب المراة ؟‎ ٠١ : 


الحسواب: 
لا جيز ضرب المرآة بإطلاق؛ وإنها جيز ضرب الناشز المتكبرة على زوجها العاصية له ولا 
يكون ذلك إلا بعد استتفاد سبل إصلاحها. 


والضرب عموما كوسيلة للعقاب والإضلاح ليس خاصًا قي الإسلام بالمرآة فقط؛ بل هي 
وسيلة معتبرة في حى الرجل والمرأة سواء في الحدود أو التعزيرات» فهي تنفذ مثلاً قي القاذف 
,۸۰ جلدة)ء والزانی ( ۰ e E‏ 

وني قوله تعالی: قا لاٹ قرت فف e‏ 
ررر فوظوشر کی وروش ف المساجع داشرا KE‏ ن ا ê‏ 5 


عل مَسی اا € [الساء: ١٠ء‏ الآية E‏ 

- الصالحات القانتات» وهن غالبية المؤمنات» وهؤلاء لا سبيل لضرهن. 

- القاسدة التي ردت علن حقوق زوجهاء ولا بد من بذل السبل لإإصلاحها وإلا 
ستكون النتيجة خراب البيت والمجتمع. 

فهل كانت آول وسيلة لإصلاحها هي الضرب؟ كلا. 

بل رسم القرآن خحطة لإ صلا حهابالتد ڙج على النحو التالي: 

آولا: الموعظة بالحسنى وتذكيرها بالل وترغيبها في الطاغة فزن استجابت انتهى الأمن 
وعادت الياة لطبيعتهاء و إلا ينتقل إل ا-لخطوة الثانية. 

ثاتيا: اجر في المأضجح» وهذه عقوبة نفسية في امقام الأول وبكون ها أثر إبجابي على كثرر من النساء. 

فإن لم تستجب لذلك فلم يبق إلا الا تجاه إلى العقوبة ة البدنيةء وهي ا لخطوة الثالثة. 

ثالتا: الضرب» وصِفته أن يكون خفيقًا غير ميرح كا وضح المديث: ١اضربوهن‏ ضربًا 
غير ميرح» ؛ لان المقصود هو التأديب لا الإيذاء» حتى قيل إن هذا الضرب يكون بالسراك. 


(1) الموسوعة الطبة الفقهية ص١١١‏ . 
(۲) مسلم (۲۱۳۷). 


قال عطاء: قلت لا بن عباس EY‏ اا و 

قال القرطبي: «والضرب في هذه الآية هو ضرب الأدب غين المبرح وهو الذي لا يكسر 
عظا ولا يشين جارحة... فإن المقصود منه الصلاح لا غير ° 

والواقع أن أكثر النساء لا يصلن لمرحلة الضرب» فأكثر النساء المسلمات لا يقعن في النشوز 
أصاد واللائي يقعن في النشوز قلةء وأكثر من وقعن في النشوز يكفيهن الموعظةء وقليل منهن 
حتجن إلى الجر في المضصجع؛ والنادر منهن جا من يضل التأديب معها إلى مرحلة العقوبة 
البدنيةء وأو لئك هن سيئات الخلق فيهن شيء من خصال الدناءة وسوء الأدب ولذلك كان 
الواجب تأديبهن بالضرب لإصلاحهن. 

ولذلك قال القرطبي: «ويختلف الحال في أدب الرفيمة والدئيئةء قأدب الرفيعة العذل, 
(اللوم)ء وأدب الدنيئة السوط»". 

وعلى آي حال قالتخمل والصبر وترك الضرب أفضل وأجمل» مالم يؤد ترك الضرب إلى 
قاتا او وات افا 

وقد جاءت النصوص تحذر من ضرب النساء وتنهى عنهء ومن ذلك: 

قال رسول الله : «علام يضر ب آحدكم امرأته ضر ب العبد ثم يضاجعها من آخر الليل» ٠“‏ 

وقال رسول الله 345: ١لا‏ تضربوا إماء الله» فجاء عمر إلى رسول الله اة فقال: ذثرن التساء 
على آزواجهن» فرخص في ضر بہن» فاطاف بآل رسول الله اة نساء کثیر یشکون آزواجهن غفقال 
ابي ب: لقد طاف بآل محمد نساء کثیر یشکون آزواجهن لیس آولئك بخیا ر کم». 
۵ الا یمک ان رکون اللشوز من جهھ الرجل؟ 

الححواب: 

بلى» وعندها يلجأ إلى الصلح. 


(۱) تفسير القرطبي /٥(‏ ۱۷۳). 

.)١۷١ /١( (۲)تفسير القرظبي‎ 

.)١۷٤ /١( (۳)تشسرر القرطيي‎ 

(4) عون المعبوت للعظیم آبادي (۱۲/ )٥٦‏ 

)١(‏ البخاري [١۸٤)ء‏ وأحمد )١١۹۳١(‏ وهذا لفظه. 

(1) بو داود ( £ ۱1۸( وصسحجه الألباني في صسحيح أبي دأود (TYE‏ 


قال تعالی: 1 اتا کا بقهًا کو ااا کک اع کاک سحا 

سنا لاوا للح د4 1الساء: ۲۸ 
على آن نشوز الر جل ليس كالمرأة لأنه ليس مأمورًا بطاعتها وليست هي قوامة عليه» لكن 

عندما بمحدث ما يسوءها منه فهناك إجراءات كثرة تضمن حقوقها بحسب نوع التقصير» لكن 

لا بد في النهاية من إزالة الضرر. 

-١ ١‏ هل يوثل الزواد بأرب نساء نم وامتهان لكراوة المراة ؟ 
اواب 

NS NEEL ERE ١‏ لأن 
التعحدد يكون في مصلحة الزوجة الثانية والثالثة والرابعة و إلا لم اتقدم علیه» فلہأذا ينظر 
لمصلحة زوجة واحدة ولا ينظر إلى مصلحة الزو جات الأحريات؟ ول اذا الأثرة والأنائية 
والدعوة للاستتثار بالروج؟ 

۲- شرط هذا التعدد هو العدل بین الزوجات» إن حم لا وة € [الساء: ۳] فالظلم 
منوع حرم في الإسلام» وكذلك فإن الأصل في التعامل بين الزوج وزوجه هو المعاملة 
با روف وی ول الى انمز ). 

۳- الزواج يكون برضا الزوجة وولي أمرهاء وهي تعلم مسبقًا آن للزوج أن يعددء وما أن 
or‏ تشترط عليه عدم الزواج. 

٤‏ - إحصاءات المواليد في العام تيت أن عدد النساء أكير من الرجالء وكذلك فإن موت 
الرجال أكثر لاشتراكهم في الحروب والمعارك فإذا م يكن هناك تعدد ستواجه النساء 
مشاكل العنوسة. . 

ه - هناك بعض المشكلات الاجتاعية» يكون حلها التعددء مشل: 

أ- امرآة عقيم لا تلدء وزو جهامحتاج الولد ويتمناه» فهل يطلقها ويتزوج بخيرها بحتًا عن 
الولد آم يبقي على زوجته الأول ویتزوج بالأخری؟ 

ب- امرآة مريضة لا تستطيع آداء الحقوق الزوجيةء ماذا يفعل زوجها؟ مل الأفضل أن 
يطلقها ویتزوج بخبرهاء آم يېقي على زوجته الأولی ویتروج بالا خحری؟ 

ومن هتا يتبين أن التعدد يكون في كدير من الحالات في مصلحة الزوجة. الأولى أيساء 


aa NEN SE SNE: ENES 


ال امراق الیل 


رايس فتط في مصلحة ازوج أو لزوجات الأخريات فقط. 

ج- أرملة ذات عيال وتحتاج لمن يعوهما ويعفهاء وهي غالبا سيعرض عنها الرجل العزب 
غير المتزوج؛ لأنه عادة يبحث عن بكرء لكن عادة يرغب في زواجها كثر من 
التزوجين وهذا مر معلوم ومشاهد في الواقع 

٦‏ - أهل الأديان لا ينبغي هم إنكار التعدد لأنه سنة الأنبياء الذين عددوا كا هو مذكور في 
کتبهم» ومن هؤلاء على سيل الال إبراهيم ترداود وسليمان عليهم السلام هيما 
۷- أهل الإخاد أيسًا لا ينبغي هم إنكار التعددء وقد أباحوا! تعدد العشيقات والخليلات باسم 
الحريةء فمن يبيح الزنى لا ينبخي أن ينكر على من يطلب الحلال. 
۷-لهاذا لا رباد التعحد للنساء أيضا؟ 
الحواب: 
هذا لا تقہله امرآة عفيفة وإنها تطلبه من احترفت البغاء» ولا يقبله رجل شريف» بل لا 
يقبله إلا الديوث فاقد الرجولة والغرة. 
بل لا تقبل ذکور كير من ايوانات آن تشارَك في آنٹاها. 
ثم إن آشرف خلى الله الأنبياء من ستتهم التعددء ولكن هل نعلم اسم امرآة شريفة واحدة 
عددت الأزواج؟ إن القول بجواز تعدد الأزواج لزوجة واحدة هو أكبر مهانة للمرأة الشريفةت 
ولا يطالب بذلك إلا من يبون أن تشيع الفاحشة في الئاس. 
۸ اللہ خلق لذدم حواء واحدۃ ؟ فلھاذا لو یخاق لہ لکٹثر من اوراۃ؟ 


هل كان خلق الله لحواء واحدة على سبيل التشريع الذي لا يمكن غالفته؟ 


١‏ - أن التعدد فعله كثر من الأنبياء بإقرار الله م وكان ذلك بعد آدم. 

۲- أن من شريعة آدم إباحة زواج الأخحت بأخیھا کا فعل أبناء آدم» فهل يدعي أجدالآن جواز 
ذلك» ویقول اذا م خلق الله لأبناء آدم نساء غير آخواتہم؟ 

۳- إذا كنا سنحتج بسئة الخلق فلياذا لا نعمم ذلك على كل المخلوقات فنقول لكل ديك 
دجاجة واحدة» ولكل ثور بقرة واحدة وهكذا. 


ليس معنى ذلك آننا نساوي بين الإنسان والحيوان» لكني أقول إن الاحتجاج بسنة الخلق 
علی آنا تشریع لا یمکن غالفته جب آن یحمم على کل المخلوقات» وهذا لا یقول به عاقل لأنه 
يؤدي إلى مفاسد عظيمة. 
-١ ١‏ لهاذا وحسفت المراة بأنما فة ؟ اليس هذ إهالة للمرأة ؟ 


الحواب: 

الفتنة ها معان قي اللغة متها معنى: الاحتبار وهو العنى المقصود في حديث النبي كايا اما 
تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء». فرغبة الرجل في المرأة وميله الفطري نحوها 
مجعل الا خحتبار بشهوة النساء أكبر من الاحتبار بغبرهاء وبنفس المعنى فالر جل أيضًا فتنة للمرأة. 

وهكذا الأموال والأيناء تسمى فتنة لأن الإنسان بختبر با أيضا ك) قال الله كك: إا 
ار لک رارک د کر تة راا می2 4. 

ولیس معنی کونہا فتنة أنہا شر فالابتلاء والاختبار یکون با خیر والشر کا قال الله : 
-١ ٠‏ اوا و فت قلورأة أنما عورة ؟ اليس هذا إهانة للوراة ؟ 

المحواب: 

جاء هذا الوصف في حديث عن النبي ية حيث قال: «المرآة عورةء فإذا خرجت 
استشرفها الشيطان». 

وني قوله اة: (المرآة عورة) جعل المرأة نفسها عورة لأا إذا ظهرت يستحي منها المؤمن 
كيا يستحي من العورة إذا ظهر ت والعورة هي كل مأ يستجي منه إذا ظهر. 

وقيل إن المقصود إنا ذإات عورة» لأن جسد المرأة كله عورة. 

وقوله 4: (فإذا حرجت استشر فها الشيطان) أي زينها في نظر الر جال لينظروا اء أو نظر 
إلبها الشيطان نفسه ليخو ها ويخوي الر جال اء فمعتى الاستشراف رفع البصر للنظر إلى الشيء. 

والمعتى أن المرآة لا يستحب خروجها وظهورها بغير حاجة؛ لأا إذا حرجت أمعن 


(۲) البخاري »)٤۷١٩(‏ ومسلم ,)£۹۲٤(‏ 
الترمذي )٤۷١1(‏ وصححه الألاني في المشکاة ( ۳٠١۹‏ )ء رالإرواء ۲۷۳ ). 


حول الراة في الإسلام. ‏ 
الشيطان النظر إليها ليغويا بخيرها ويغوي غيرها بها ليوقعهي أو أحدها في الفتنةء وذلك بان 
يزپنها في نظر الرجال ليطمعو! فيها ويفتنوا بهاء وكذلك يغو يا بالر جال لتفتتن هي بم فهل 
في هذا العنى آي إهانة للمرأة؟! 
۲ لهاذايصف الإسلام المراة بأنهاشيطان؟ 

والدليل قوله بل4: (إن المرآة قبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان). 

أ يقل الحديث آن المرآة شيطانء وإن) تأي في صورة شيطان» لان الشيطان يغوي با 
الرجال ويدعوهم إلى النظر إليها وافتنة بها 

قال النووي: *(إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدير في صورة شيطان) قال العلياء: معتاه: 
الإشارة إلى الهوى والدعاء إلى الفتنة بها ا جعله الله تعالى في نفوس الرجال من اليل إلى النساى 
والالتذاذ بنظرهن» وما يتعلق بهن»ء فهي شبيهة بالشيطان في دعائه إلى الشر بوسوسته وتزيينه 
له» ويستنبط من هذا آنه ينبغي ها ألا تخرج بين الرجال إلا لضرورةء وأنه ينبغي للرجل الغض 
عن ثيابهاء واللإعراض عنها مطلقًا» . 
۲ لماخا لا يوجد جزاء لامراة الوس امة في الجلة ؟ لولذا كل للغرو الرجال ؟ 

هذا الكلام غير صحيح» فللمرأة نعيم في المحلة كالرجل ومن الأدلة على ذلك: 
رکید ف جت مذو ورش و دی اراک ددرت هوالت ونملیم ۷۲:04 
ساتوم ان َلك عند آم اليا € [الفتح: .]٥‏ 

- یوم ری لمیر والمز متت یی وم بون ایہم رابکی ترک ایی جت ری س کیا 
الور خر فما نت مر اتر الوم 4 [ادید: .]٠۲‏ 

- رجات یی ب سےا رلو کیک اک € سا:۲ 

- قم یقَمَل يفال درو خی َر ا وَس يحل يفال درشا 
رف4 [الرلرلة: ۸-۷]. 


(1) انظر: تحفة الأحوذي /٤(‏ ۲۸۳). 


(۲) مسلم .)۲٤۹۱(‏ 
9 انظر: شرح صحیح مسلم.للنووي (۵/ ۷۵). 


ر 


۳ ولكن ذكر أن الرجال لهم حور عين ولعيو جاسي ولم يخكر مثل ذلك للوراة. نيس هذا 
ظلم للوراة؟ 
الحواب: 

a المرآة ها النعيم في الجنة بكل‎ -١ 
Ce بدلیل قوله تعالی: - پخ ونها وتن مَل نایم یم ررم‎ 
4 وقوله تعالی: زوج هرف ظکل ل الذرآیلی مرت‎ - 
.4 شم وزج برت‎ ÊY: وقوله تعالی‎ - 

اک ان غل انر یع اال ن رر فی ا ا 
هو معلومء والإسلام يأني داتا بها بحفظ حياءهاء قالمرأة لا تشوق للجنة با جرح حياءها 
ولا محفظه من ذکر نعیم جنسې ونحوه. 

۳-المرأة من كرامتها أن تكون هي المرغوبة لا الراغبة والمطلوبة لا الطاليةء ولذلك حفظ ها 
الإسلام هذه الكرامة أيضًا. 
فالإسلام بذلك حفظ للمرأة حياء‌ها وكرامتها. 

٤‏ - الرجل طبيعته حتلفة فهو لا يشبنه ولا يستحي آن يطلب المرأة ويظهر رغبته فيها ببخلاف المرأة. 


وى 


¢ © ++ oe 


افتراءات مننو 


حول القرآن والسنة 


1 ا القصود إرضاء لكي في الإسلدر؟ مل رتفق هو لاكلاة ان ترضو رة الوسامة 
رجلا کبیرا؟ 


المواب: 

أولاأً: رضاع الكبير جاء في الشرع مقصورا على حالة واحدة هي حالة سام مولى أي 
حذيفةء وقصتها كا جاء في صحيح مسلم عن عائشة: «أن سانا مولى أبي حذيفة كان مع آي 
حذيفة وأهله في بيتهم» فأتت تعني ابنة سهيل (أي سهلة زوجة أبي حذيفة) النبي بل فقالت: 
إن سالا قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا وإنه يدخل عليتا وإئي أظن أن قي نفس أي 
حذيفة من ذلك شيئاء فقال ها النبي #4#5: أرضعيه تغرمي عليه وبذهب الذي في نفس أي 
حذيفة فرجعت فقالت: إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة؛. 

وجاء تفصيل أكثر للقصة عند أبي داود وفيها«آن أبا حذيغة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس 
کان تبنى سالا وأنكحه ابئة أخيه هند بدت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولى لامرأة من الأنصار 
کا تبنی رسول اللہ ب زیا وکان من تبنی رجلا في ا لجاهلية دعا الناس إليه وورث مبراثه حتى 
آنزل الله 3# في ذلك < آدغوشم ایهم 4 إل قوله وڪم الت ومو لیک € فردوا إلى 
آبائهم فمن لم بعلم له أب كان مولى وآخا في الدين. فجاءت سهلة بثت مهيل بن عمرو 
القرشي ثم العامري وهي امرأة بي حذيفة فقالت: يا رسول الله إنا كنا نرى سالًا ولدّا وكان 
يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد ويراني فُضلاً (أي في ثياب البيت) وقد أنزل الله ك 
فیهم ما قد علمت» فکیف تری فيه؟ فقال ها النبي 44: أرضعيه» فآرضعته مس رضعات 
فكان بمئزلة ولدها من الرضاعة». 

ثانيًا: ليس المقصود بالرضاع هنا التقام الثدي» بل حلبت سهلة بنت سهيل لبتّا في إناء 
وأعطته لسالم فشربه» وما يدل على آن الرضاع لم يكن بالتقام الثدي: 
-١‏ أن سالا بحد إلغاء التبني صار أجنييًا عن سهلة يجب أن تلبس حجايہا أمامهء ولا جوز له 

آن ينظر إليها دل نوله تعال: #قل ]لویوت يشا أ من سرهم نظو 

جر کیک انگ کم اله بر باتش ). 


7 صحیخ مسلم (۲۹۳۷) . 
() أو دا ود )۱۷٤۹(‏ , 


کہا لا جوز لہ آن یلمسھافی آي موضع فی ۔جسمھا۔ حتی لو کان کا بدلیل قول رسول الله 

:د لأن يطعن في رأس أحد کم بمخيط من حدید خير له من آن يمس امرأة لا حل لهه . 
فإن کان الأمر كذلك فکیف یمکن ہا آن تکشف عن ثدا وأن يلمسه؟ لا ريب أن هذا 

أ يحدث» قال ابن قتيبة: «قال هما: أرضعيه» ول يرد ضعي ثديك في فيه كا يفعل بالأطفال» 

ولكن آراد احلبي له من لبنك شيًا ثم ادفعيه إليه ليشربه» ليس يجوز غير هذا؛ لأنه لا يحل 

لسالم آن ينظر إلى تدييها إلى أن يقع الرضاع» فكيف يبيح له ما لا بحل له وما لا يؤمن معه من 
الشهوة» ونما يدل على هذا التأويل أيضا آنا قالت: يا رسول الله أرضعه وهو كي فضحك 
وقال: لست أعلم آنه كبير» وضحكه في هذا الموضع دليل على آنه تلطف بهذا الرضاع لما أراد 

من الائتلاف ونفي الوحشةه". 

۲- من الناحية العقلية لا يمكن أن يكون الرضاع قد حدث بالتقام الثديء لأن أبا حذيفة 
کان يغار من جرد دخول سام إلى البيت وزوجته فيه» فكيف يسمح هذا الرجل الغيور 
لزوجته آن تکشف عن دیا لسام لیر ضع منه؟ 

۳- الرضاع يمكن شرعًا أن يتم بدون التقام الثدي» فإن المعتبر في الرضاع هو وصول اللبن 
إلى الجوف بأي طريقة كانت فإذا كان من الممكن آن يتم الرضاع من خلال أن تحلب له 
في الإناء ويشربه» فما الضرورة هنا لارتكاب أمر حرم بكشف العورة ولسها وهذا لا 
جوز شرعا إلا لضرورة أو حاجة شديدة؟ 

-٤‏ نقل ابن عبد البر اتفاق العلهاء على عدم جواز أن تكون الرضاعة هنا بالثقام الثدي» حيث 
قال في التمهيد: «هكذا إرضاع الكبير كا ذكر: محلب له اللبن ويسقاه وأما أن تلقمه 
المرآة ثديها كا تصنع بالطفل فلا؛ لأن ذلك لا يحل عند جاعة العلاءء وقد أجمع فقهاء 
الأمصار على التحريم بها بشربه الغلام الرضيع من لبن المرآة وإن لم يمصه من ثدي»". 

-٥‏ جاء في ترجمة سهلة في الطبقات الكبرى لابن سعد والإصابة في تيز الصحابة لابن حجر 
آہا: كانت تحلب في مسعط آو إناء قدر رضعته فيشربه سام في كل يوم حتى مضت خسة 


(۱) روا الرویاني في منده (۲/ ۲۲۷ )؛ وقال المنذري في الترغيب( 1٦ / ٣‏ ): رواه الطبراي» والبيهقيء 
ورجال الطبراني ثقات ر جال الصحيح» وصححه الألباني في الصحيحة .)۲۲١(‏ 

(۲) تأویل تلف الحدیٹ (۱/ ۳۰۸). 

(۳) التمهيد لا في الموطآً من المعاني والأسانید .)۴۷١ /۱١(‏ 


یا فکان بعد یدغل لبها وهي حاسر؛ رخص بن وسول ا لل لهات : 
-٣‏ لعتراض: إخا كان اارضساع ليس بالتقار الد كوا تقولون فاواذا اعترضست سهاة وقالت: 

انہ رجل کبیر وذو لدی ؟ 

هو لر يكن اعتراصًا منهاء ولكنها تعجبت من أن يكون الرضاع في هذا السن معتبرًا وتثبت 
به حرمة الرضاع»ء لأنبا تعلم أن i IEC‏ 
ا لحولين» كا ثبت عن النبي ب أنه قال: :نظرن من إخوانكن فإتا إلرضاعة من للجاعة ‏ 

وقال+ : الا يحرم من الرضاعة إلا ما فثق الأمماء في الثدي و كان قبل القطام»" 

فتعجبها كان من ثبوت حرمة الرضاع لسالم في هذا إلسن لأنه حلاف الامل ولیس في 
كلامها ما يدل على آنا فهمت آن الرضاعة بالتقام الثدي. 
۳ وهل يسم شرب اللبن بحون التقام الثدي رضاعة؟ 

الأشهر في الرضاع آن يكون بمص الثدي لكن ذلك لا ي يشترط لا لغة ولا شرعًاء قإن الرضاع 
في اللغة يطلق على شرب اللبن سواء كان مصدره ثدي المرآة أو ضرع الشاةء قال ابن فارس: 
لارضع: :ارا رالشاد والعين أصل وخا وهو: شرب اللبن من الضرع أو الثدي»“. وات از 
البقاء الكفوي في الكليات فقال: *الرضاع كالرضاعة بفتح الراء وبكسرها: شرب اللبن. . 

وقال ابن سيده في المخصص: «رضع الصبي: شرب اللبن». 

وكذلك سن الناحية الشرعية فقد أجمم العلاء على أن الرضاعة لا يشترط فها مص 
الثدي» قال ابن عبد البر في التمهيد: «وقد أجمع فقهاء الأمصار على التحريم بها بشربه الغلام 
الرضيع من لبن المرأة وإن لم بمصه من ثديما». 


(۱) الطبقات الکبری (۸/ ١۲۷)ء‏ رالإصابة .)١١ /٤(‏ 

(۲) البخاري (۲20۳)ء ومسلم .)۲۹٤۲(‏ 

(۳) الترمذي )۱٠۷۲(‏ وقال! هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند آكثر أهل العلم من 
أصسحاب النبي ل وغيرهم آن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين وما كان بعد الحولين الكاملين 
فإنه لا بحرم شيتاء وصححه الألباني في صحيح ا لجامع حديث رقم (۷۹۳۳). 

.)٤٠۷ص( معجم مقاييس اللغة‎ )٤( 

.)۷٦١ص( الکليات‎ )٥( 

.)٤۷۳ /۳( المخصصس‎ )( 

(۷) التمهيد لا في المو طا من المعاني والأسانيد .)١۷١ /١١(‏ 


چول القرآن والشنة 


: ا ی وشل ارخمیہ؟ 

التعبير بالإرضاع هنا'كان مهيا لبيان أن عملية شرب اللبن هذه ستأخذ حكم الرضاع 
ا محرّم رغم أنها م تكن في الخحولين. 

والرسول ية قد أوتي جوامع الكلم» فيعبن بالألفاظ القليلة عن المعاني الكثيرة فبدلاً 
من أن يقول لسهلة: اذهبي احلبي له قي إناء ثم آعطيه إياه ليشربه» وهذا سيعتبر رضاعا عرمًا 
رغم أنه ليس قي الحولين» فعير عن كل ذلك في كلمة واحدة هي: أرضعيهء فوضح ها ماذا 
تفعل والحكم المترتب على فعلها بكلمة واحدة وهذا من بلاغته با. 
0 فولخا تقواون في بعض علو الو ورن الذين قالوا بجوازان تكون الرضصاعة اتقام الثدي؟ 

نقول إنهم ‏ على جلالة قدرهم . بشر مخطئون ويصيبون» وقوهم ليس حجة لا سيا وقد 
خالف القرآن والسنة والمعقول» بل وخالف اتقاق أكابر العلماء الذي بيته ابن عبد البر فيا 
نقلناه عنه آثمًا. 
“٦‏ يزعو بعض أعداء الدين أن كلمة (النكاج) كاوة قبيحة تحل على العولية الجلسية بين 

الرجل والوراة. فكيف تأتي في كتاب اللہ ؟ 

السسسواب: 

النكاح في اللغة في الأصلل هو عقد الزواج» وقد يأتي بمعنى العقد بدون الدخول» آو 
العقد بالدخول» وقد یکنی به أحيانًا عن الماع آيضًا. 

قال الراغعب: «أصل النكاح للعقد ثم استعير للجماع» وال أن يكون في الأصل 
للجماع ثم استعير للعقدء لأن أساء الجاع كلها كثايات لاستقباحهم ذكره.. وحال آن يستعير 
من لا یقصد فحشًا اسم ما یستفظعونه لا یستحسنونه». 

وقال الفیروز آبادي: كح فلان امرآاًة ينها کاحاً ذا تزوجهاء ونگکها ينها 
باشعا شا 

وقال ابن فارس: «والنكاح يكون العقد دون الوطء» يقال نَكَحْبٌ: تروجت»". 


(1) مفردات ألغاظ القرآن (ص٣۸۲۴).‏ 
() القاموس المحيط (ص٣؟؟).‏ 
(T)‏ معجم مقایس الله (ښس (e ٤۷‏ 


N RENEE 

وقال ابن منظور: َ EE‏ گاخا وطتها أو تزوّجهاء ویقال: نگحها 
أي عقدها .وزو جها للوطي ويقال: نگحت الراًة إذا تزوؤجت» فهي ناح وناكحة آي ذات 
زوج ویقال للمراه حللټ فانکحي آي قرو جي 

أما القول إن النكاح لا تكون إلا لجح فقط فهذا خط بقل به أحد من علماء اللغةه 
وهو قول يدل على جهل قائله» ومن الأدلة على خحطأ هذا القول: 

- قول الله تعالی: ا یی انعا إا تگثۂ زیت ثرا موشن ِن مَل ان 
5 تمسوهر قمال م مهن م نودو تعد وتيا چاقىتمو شن ميخو شى مااي PT‏ 

ففي هذه الآية قال: لذا نحم المؤتلي € ثم قال ین ل أن موش 4 نذا 
کان النکاح هو الجاع فکیف حدث بخیر مس؟ he E‏ 

- قول الله تعال: «قات كوه بدن هله 1€النساء:٥۲]:‏ فلو کان التکاح هو الماع آو 
مارسة العملية الجنسية؛ فهل يحتاج إذن الأهل فيه؟ ‏ ' 

قال ابن منظور: :مرف شي. من نکر الکاح فی کاب اف تملیالاعل ممن الرویی2۲؟ 

- وعن التبي لا آنه قال: لا ناح إلابوي" . وني رواية: «لاتكاح إلا بوي وشاهدي عدل» » 

وصمح ابن عباس قوله: دلا نکاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشده . 

فهل يمكن أن يكون النكاح هنا هو الجمإع؟ هلل يلزم في الجاع حضور الولي 
وشاهدين؟! ما أشد جهالة ذاك المدعي آن النکاح لا یکون إلا بمعنى الجاع ! 
¥ کیف رکون النکاح رمعنی الزواد وقد جاء فی الحدیت: «سبعة لا ینظر اللہ قث إلیضم روم 

القياهة ولا يإكيهم ورقول: احخلوا النار مج الدلخارن: الفاعل والمفعول بہ. والناكد يده 

وناك البهيوة. وناكد الوراة قي دبرها»؟ 

هذا الحديث ضعيف: قال ابن حجر «حذيث: «ملغون من نکح يده»» روآ الأزدي في 
الضعفاء وابن الجوزي من طريق الحسن بن عرفة في جزئه المشهورء من حديث أئس بلفط: 


(1) لان العرب (۲/ ۴۵). 

(۲) لسانت العرب (۴/ .)1۲٣‏ 

(۳) أبو داود (١۱۷۸)ء‏ والترمذي ( ۰ وصححه الألباي في صحيح المامع .]۷٥٥٥(‏ 

() جاء في إرواء الغلیل.(/ ۲۵۱) حديث عمران بن حصين مرفوعًا: : لا نکاح إلا بوي وشاهدي عدل؟» 
ذكره أحمد في رواية ابنه عبد الله ورواه الخلال (ص ۱۵۸) وهو صحیح. 

() انظر إرواء الغليل .)١١ /١(‏ 


TEESE SES SES 1 
SLRS 


(مببعة لا ينظر الله إليهم» - فذكر متهم - «التاكح .بدها: 

وإسناده ضعيف» ولأبي الشيخ في كتاب الترهيب من طريق أي عبد الرحمن الل 
وكذلك رواه جعفر الغريابي من حديث عبد الله بن عمرى وقية ابن هيعة وهو ضعيف» . 

وقال الألباني في السلسلة الضعيفة: اضعيف» رواه ابن بشران من طريق عبد الله بن 
يعة عن عبد الر من بن زياد ب بن نعم عن آي عبد الرحن ج الحبلي عن عبد الله بن عمرو 
مرفوعاء قلت: وها إسناد ضميف من آجل ابن فيعة وشيخه الإأفريقي؛ فاا ضعیفان من 
قبل حفظهياء وقد أورد المنذري في «الترغیب» (۳ / ٥‏ قطعة من الحديث» وقال: رواه 
ابن أبي الدنيا وا لخر اتطي و ر هماء وأشار لضعفه». 

وقال الحويني: «آما ا لحديث: (سبعة لا ينظر ٠)٠.‏ فإنه حديث منكر: أحرجه الحسن بن 
عرفة في (جزئه)؛ ومن طريقه البيهقي في (الشعب)ء قال: حدثني علي بن ثابت الجززي» عن 
مسلمة بن جعفرء عن حسان بن هيد عن نس مرفوعاء قال الذهبي في (اليزان) )٠١۸ / ٤(‏ 
في ترجمة مسلمة هذا: (عن حسان بن ميد عن أنس في سب الناكح يده» يجهل هو وشيخه 
قال الأزدي: ضعيف)ء وذكره الحاقظ ابن كثنر في (تفسيرة) في سورة (المؤمدوت) وقال: (هذا 
حدیث غریب» وإسناده فيه من لا يعرف لمحهالته) . 

وبافتراض صحة الحدیث فلا دلالة فیه» فک] آنه لا يمن أن يكون النكاح هنا معن 
الزواج حقيقة» فكذلك لا يمكن أن يكون بمعنى الوطء أو الجاع على الحقيقة» لأن الشخص 
لا جام يده وإن قلنا إنه جاز فلا يصلح حجة للمعترض هنا. 
۸ هل يأر الإسلار بشرب بول البعير؟ وكيف ركون خلك؟ 

ارات 

لا يأمر الإسلام بشرب بول البعيرء وإنها أشار الرسول ية عل بعض اأرغى آن پشربوا 
منه» ففعلوا فصحوا وتم شفاؤهم. 

فعن أنس اك قال: «قدم على النبي ل تفر من عكل فأسلموا فاجتووا المدينة (أي 


(۱) تلخیس امير .)1٩١7(‏ 
(۲) سلسلة الأحاديث الضعيفة .)٤4٠ /١(‏ 
() الفتاون الحدينية (ص١١۴).‏ 


8 N E O a 
فبول الإبل ليس مشروبًا يشرب لإرواء العظش أو للتفكة؛ وإنا هو علاج نافع» وتدل‎ 
الرواية على أن المرضى لما أحذوه انتفعوا به وشنفوا من مرضهم.‎ 
فبول الإبل مختلف بصورة أو بأحرى عن بول الثدييات الآ حری فی محتویاته؛ لذا کان‎ 
العرب في السابق وما يزالون حتى اليوم يسشخدمون بول الإبل لعدة أغراض ختلفةء وكان‎ 
العرب ي الماضي قبل وجود المطهرات الطبية پغسلون الجروح والقروح وینظفو ا بآبوال‎ 
الإبل البكارى من النوق؛ إضافة على ذلك فإنهم إذا أحسوا بخمول الجسم أو الالام ف‎ 
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الأمعاء فإنمم يشربون من أبوال وآلبان الإبل فيشفون من آمراضهم 

فهل يخالف ذلك العلم الحديث؟ 

قامت الدكتوره أحلام العوضي بجامعة املك عبدالعزيز بدراسة بول الإبل على 
الفطريات والبكتريا وانتهت دراستها بصناعة مستحضر تحت مسمى (وزرين) من بول الإبل 
يستخدم كمضاد حيوي واسع المدى آظهر فعالية علاجية ضد الفطريات والبكتريا والخائر 
وعلاج الأمراض الجلدية مثل الإكزيا والحساسية وحب الشباب والخساسية للجروح 
والحروق وإصابة الأظافر بالفطريات وأصابع الأقدام وكذلك الصدقية» ويمتاز المستحضر 
المذكور بدرجة آمان قوية حيث لا توجد له أضرأر جائبية وكذلك رخص ثمنه. 

وقام البروفيسور مد غبد الله حمداني بدرامنة على مرض الاستسقاء حي ث قام بدراسة 

بريبية دقيقة استمرت )٠١(‏ يوماً أجراها على )٠١(‏ مريضاً مصاباً برض الاستسقاء 

وكانت بطوم منتفخة بالماء بشكل كبير قبل بداية التجربة العلاجية» وقد قام بإعطاء كل 
مريض يوميًا جرعة محسوبة من بول الإبل خلوطاً بلبنها لكي يكون مستساغاًء وبع )٠١(‏ 
وا من بداية التجربة كانت الننيجة مذهلة.إذ زا الانتقاخ وغادت بطومم جميعاً لوضعها 
الطبيعي وبالتالي شفوا من الاستسقاء. 

كما قام البروفيسور عخمداني بدراسة على مرض قليف الكبد حيث قام به الدراسة وطبقها 
عل (۲۵) مریصًا بالکبد منهم )۱١(‏ تحتوي عل شمع والباقي مصاب بتلیف الکبد بسبب مرض 


(1) البخاري ٤(‏ ۱۳۰) ومسلم (۳۱۹۲). 
() بحث مدشور للاأستاذ الدكتور جابر بن سام القحطاي قي جريدة الریاض الاثنین ۱۱/۳۰/ ٠۶۲۸‏ ه 


یلا رمیا وعابنم بتارل جرعات برس عند عن بول الال ادا هریز واستجاوا میریم 
للعلاج بول الإبلء واستمر بحضهم برغبتهم في شرب جرعات من بول الإيل يومياً مدة شهرين 
آحرين؛ وبعد نهاية تلك الفترة أثبت التشخيص شفاءهم تماما من تليف الكبد. 

وأو ضح البروفيسور محمداني المكونات ا لموجودة فى بول الابل حيث قال أنه بحتوی على 
كمية كبيرة جدا من البوتاسيوم» ويحتوى أيصًا على زلال بالجرامات ومغنسيوم؛ لأن هذه الإبل 
لا تشرب فى فصل الصيف سوى )٤(‏ مرات فقط ومرة واحدة فى الشتاءء وهذا مجعلها تفط 
بالماء فى جسمها فالصوديوم يجعلها لا تدر البول كثررًا لأنه يرجع الاء الى الجسم ومعروف أن 
مرض الاستسقاء إما نقص ف الزلال أو ف البوتاسيوم وبول الإبل غنى بالاثئين معًا. 

وتي رسالة الماجستز المقدمة من مهندس تكنو لو جيا الكيمياء التطبيقية محمد آوهاج عمد 
التي آجيزت من قسم الكيمياء التطبيقية بجامعة «الجزيرة» بالسودان» واعتمدت من عيادة 
الشئون العلمية والدراسات العليا بالحامعة في نوقمير ۱۹۹۸م بعنوان: «دراسة في المكونات 
الكيميائية وبعض الاستخذامات الطبية لبوك اللإبل العربية؟ يقؤل حمد آوهاج: إن التحاليل 
المخبرية تدل على آن بول الإخمل يجحتوي على تركيز عال من: البوتاسيوم والبوليناء والبروتيتات 
الرلاليةء والاز مولارتي» وكميات قليلة من حامض اليوريك» والصوديوم» والكرياتين. 

وأوضح في هذا البحث آن ما دعاه إلى تقصي خصائص بول الإبل العلاجية هو ما رآ 
من سلوك بعض آفراد قبيلة يشربون هذا البول ينا يصابون باضطرابات هضميةء واستعان 
ببعض الأطباء لدراسة بول الإبل؛ حيث أتوا يمجموعة من المرضى ووصفوا مم هذا.البول 
لدة شهرين» فصحت أبدانہم ما کانوا يعانون منه» وهذا يثبت فائدة بول الإبل في علاج 
بعض آمراض الجهاز اهضمي. 

وڌکر في فصر أن علاج ا الكبد والكلى يمكن أن يتم لدة )۲١(‏ يوا باستعهال 
(١٠٠ملى)‏ من بول الإيل الصغيرة ة صاحاًومساء مع يرنامج غذاتي يعتمد على زيت الزيتون مع 
الامتناع عن الأكل قبلها وبعدها بأربع ساعات مع التركيز عل حليب الإبل حتى الشيم". 
ومن المعلوم لدى المتخصصين أن من فروع الطب البديل علا يسمي العلاج بالبول Urine‏ 
مهاhe‏ 1 نشرت فيه الكثير من الكتب والأبحاث وعقدت له مؤتمرات متخصصة. 


() «تجلة الجندي الملم؛ العدد ۱۸١١ء‏ ۰ ذو القعدة ٠٠١۵ /١ |۱ ۱٤۲١‏ م. 
۲ ر ا الد کرر جار عا اکان ی ن ارا اکت 8 aA‏ 


بل هناك أدوية متوفرة بالصيدليات مصنعة من الأبوال أو يدحل قي مكوناتهاء وآنتجت 
شركات آدوية. سويسرية بعض الأذوية لحلاج. أمراض الكبد والقلب مصنحة من الأبوالء 
وقد نشر المعهد القومي للأدوية والصحة بأمريكا بحئًا يتناول النتاج الأولية لأبحاث العلاج 
بول الآبل تحت عنوان: 
Effect of camel urine on the cytological and biochemical changes‏ 


indiced bycyclophespharmide in mice. 
وهناك بحت آخر حديث نشرته: هيتة أبحاث الثروة الحيوانيه والبيعة والتنمية:‎ 
Livestéck Environment-and Development {LEAD) 
التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة وكان البحث عن العلاج بألبان الإبل‎ 
وأبواها ونجاحها الكبير في علاج الكثير من الأمراض وكانالبحث بعنوان:‎ 
Traditional Medicinal Value of Camel in Babilie aid Kebribeyah 
Waoredas of the Jijiga Zone (Somali Region, Ethiopia. 
فهال يملك من ينكر علينا موضوع بول البعير دليلاً علميًا واحدًا على ضرر آبوال البعير‎ 
٠ أو عدم نفعها؟ أم هو جرد الرغبة الحاقدة قي اهجوم على الإسلام؟‎ 
يزعم بعحض الحاقدين على الإسلام أن ها جاء في القران عن أطوار الجلين يخالف الحقااق‎ -١ 
العلمية. فوا مد دة هكا؟‎ 
. المجحواتة‎ 
هذا ما يحتاج لشهادة آهل الانحتصاص من الأطباء أما مجرد ادعاء من جاهل تصب‎ 
نفسه طبيبا ليتحدث قي مساثل طبية متخصصة بلا حريجة من عقل أو حياء ليخالف أقوال‎ 
أهل الاخحتصاص» غلا قيمة له.‎ 
وبا ني لست من أهل الاخحتصاص قي هذه المسألة فسأضطر أن أنقل عن المتخصصين»‎ 
وسأكتفي في .هذا الصدد بالبروفیسور کیث مور صاحب کتاب:‎ 
وهو مرجع علمي عالمي‎ »)he Developing Human (أطو از حل الإنان:‎ 
سر جم بثانی لخات.‎ 
وقد كونت لحة في أمريكا على أعلى مستوى لاختيار أحسن كتاب في العام ألفه مؤلف‎ 


واحد وكان هذا الكتاب هو الفاثز عند تلك اللجبة. 

وقد التقى عدد من علماء المسلمين من هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة 
بالہروفیسور کیٹ مور ودار بيهم حوار منشور وموثق بالصوت والصورة على موقع أهيتة 
عل شيكة الملومات الدولية» وإليكم ماجاء عل الموقع: 

#التقينا به وعرضتا عليه كشيراً من إلآيات والأحاديث المتعلقة بمجال EE‏ 
الأجنة فاقتنع بيا عرضنا عليه وقلنا له: إنك ذكرت في كتابك القرون الوسطى وقلت إن هذه 
القرون لم يكن فيها تقدم لعلم الأجنة بل لم يعلم فيها إلا الشيء القليل وني هذه العصور 
عندكم كان القرآن ينزل عندناء وكان عمد به يعلم التاس اهدي الذي جاء من عند اله 
سبحانه وتعالی وفيه الوصف الدقيق للق الإنسان ولأطوار خلق الإنسانء وأنت رجل 
عالمي فلماذا م تنصف وتضع في كتابك هذه الحقائق؟ ۰ 

فقال: الحجة عندكم. وليست عندي قدموها لنا ففعلنا فكان هو كذلك غالا شجاعا 
فوضح إضافة في الطبعة الثالثة وهي الآن منعشرة في العام بثاني غات يقرؤها أكابر العلهاء في 
العام الذين ينطقون باللغة الإنجليزية والرؤسية والصينية واليابانية والألانية والإيطالية 
والبوغوسلافية والبرتغاليةء أكابر العلاء في العام الناطقون بذه اللغات يقرؤون ما أضافه 
ألبروفیسور کیت مور في هذا التاببء 5 

ا الو سطى»: 

كان تقدم العلوم في العصور الوسطى بطيتاً ولم نعلم عن علم الأجنة إلا الشيء القليل 
وفي الفرآن الكريم الكتاب المقدس لدى المسلمين. ورد أن الإنسان يخلق من مزيج من 
الإفرازات من الذكر والأنشى وقد وردت غدة إشارات بأن الإنسان يخلق من نطفة من المني 
وبين أيضاً أن النطفة الناتجة تستقر في المرأة كبذرة بعد ستة آيام» والمعروف آن البيضة الملقحة 
بعد أن تكون قد بدأت في الانقسام تبدأ قي النمو بعد ستة يام من الإخصاب ويقول القرآن 
الکريم آيضاً: إن النطفة (الني) تتظور لتصيح قطعة من دم جامد (علقة) وأن البييضة الملقحة 
بعد آن تكون قد بدأت ف الانقسام أو أن البيضة الملقجة التي بدأت بالانقسام أو الحمل 
المجهض تلقاثياً يمكن أن تشبه العلقة ويمكن رؤية مظهر الحنين في تلك المرحلة يشبه العلقة. 

ويكون مظهر الجنين في هذه المرحلة يشبه شيعا ممضوغاً كاللبان أو الخشب ويظهر وكان 


فيها آثار الأسنان الثي مضختهاء ولقد اعتير اجنين في الشكل الإنساني بعد مضي أربعين أو 
اثنين وأربعين يوماً ولا يشبه بعدها جنين الحيوان؛ لأن اجنين البشري يبدأ باكتساب ميزات 
الإنسان في هذه المرحلةء.. قال تعال: لمكم ف بوي آکه رڪم لقا من بو َل في 
طلم تمي ).إن اجنين يتطور داحل ثلاثة-حجب مظلمة» وهذا قد يشير إلى: 

-١‏ جدار اليطن الخارجي للمرآة. 

۲“ جدار الرحم. 

۳- الغشاء الداخلي الذي حيط بانين مباشرة. 

وقد اقتنع الأستاذ كيث مور آيضًا بأن التقسيم الذي تقسم إليه آطوار اجنين قي بطن آمه 
الآن في العام كله تقسيم صعب غير مفهوم ولا ينقع في فهم سراحل تطور الجنينء ذلك لأنه 
يقسم المراحل تقسي] رقمياً أي المر حلة الأولىء والثانية» الثالغةء الرابعة وهكذا.... 

ما التقسيم الذي جاء به القرآن فلا يعتمد على الأرقام بل يعتمد على الأشكال المتميزة 
الجلية فكانت التقسيمات ني كتاب الله «نطفة-علقة- مضغة -عظام-كساء العظام باللحم- 
النشأة خلقاً آخر» وهناك تفاصيل متفاوتة في كل منها. 

وعن هذه التقسيات القرآنية التي تعمد على الشكل المحدد المتميزعن.الشكل الآخر 
قال البروفيسور كيث مور: هي تقسيات علمية دقيقةء وتقسيمات سهلة وفهومة ونافعة 
ووقف في أحد المؤتمرات بعلن هذا فقال الدكتور كيث مور يحمي اجنين في رحم الأم ثلاثة 
أحجبة أو طبقات موضسحة ق الشرجة التالية: 

1- الجدار البطني. ب- الجدازالرحي. ان الفشاء. 

لأن مراحل تطور الجنين البشريي محقدة وذلك بسبب التخيرات المستمرة التي تطرأ عليه 
فنه يصبح بال مکان تيتي نظام جدید في التصنيف باستخدام الاأصطلاحات والفاهيم التي 
ورد ذکرها في القرآن والسنةء ويتميز النظام الجديد بالبساطة والشمولية إضافة إلى انسجام 
مع علم الأجنة الحالي. ٠‏ 

لقد كشفت الدراسات المكثفة للقرآن والحديث خلال السنوات الأريعة الأخيرة جهاز 
تصنيف الأجنة البشرية الذي يعتبر مدهشاً حيث إنه سجل في القرن السابع بعد الميلاد فيا 
يتلق بيا هو معلوم من تاريخ علم الأجنة لم يكن يعرف شيء عن تطور وتصنيف الأجنة 


البشرية حتى حلول القرن العشرين؛ وهذا السيب فإن أوصاف الأجنة البشرية في القرآن 
الكريم لايمكن بناڙها على المعرفة العلمية للقرن السابع. 
الاستنتاج الوحيدالمحقول:هو أن هذه الأوصاف قد أوحيت إلى حمد من الله؛ إذما كان 
له أن يعرف مثل هذه التفاصبلل لأنه كان أميأ وخا م یکن قد نال ندريباً علمياً. 
ولا قيل للدكتور مور: إن هذا الذي قلته صحيح» ولكنه آقل ما عرض عليك من حقائق 
الكتاب والسنة في جال علم الأجنة فلم لا تکون منصفاً وتفسح المجال لبيان جيع الآيات 
والأحاديث التي وردت في القرآن التعلقة بمجال اختصاصك؟ 
قال: : لقد كتبت القدر المناسب في المكان المناسب في كتاب علمي متخصص ولكئي 
أسمح لك آن تضيف إلى كتابي إضافات إسلامية تجمح فیها یع الآيات والأحاديث التي 
تعد شنا عنها وناقشناها وتضعها في مواضعها الناسبة من كتابي هذا وبعد ذلك تقدم وتبین 
أوجه الإعجاز في هذا الكتاب فتم ذلك بالفعلء وبعد ذلك وضح الدكتور كث مور مقدمة 
هذه الإضافات الإسلامية فكان الكتاب هو الذي اقترحه ألبروفيسور کيٿث مور مع 
الإضافات الإسلامية: والكتاب منشور على موقع هيئة الإعجاز العلمي» كا نشر الموقع بحثاً 
للبروفيسور كيث مور في نفس الموضوع. 
1 باع بض لمحد الدین أن اللہ يأر رفس ق في الهران ویستداون عل ذلك رقونہ تال ( و 
ارد نلاك قري ةراقس اح ايها لول هدموا )» وارد على داك ؟ 
آولا: :لام ريلا ودل رالإ سات ل ارياق تمتا انال مل 8اد: 
2 ا أ کک تاي زی القرف ربت عن الحا 
alsa 5‏ تتاو اتراو ل آل ما لتکو 4. 
ن کک انه کک: ارتا مارفا مسوا وبا) آي 
آمرناهم بالطاغة» ففسقوا أي عصوا وخرجوا عن الطاعة کا تقول: أمرتك فعصیت؛ 
E‏ ولكنك آمرته بالظاعة فغصى. 
لاي «(آمرتا) من الم أي آمرناهم بالطاعة إعذارًا وإنذارًا وتخویقا ووعیداء 
فقوا فيها) أي es‏ ماضن فاي 


.)۲۳٣ /۱۰( القرطبي‎ ريسفت)١(‎ 


REE REE E 1‏ 
سهوہ أربعة أزواد خفافت عشرة أواق خهبا وفضة ودوار أسود فقال لاحوار: وا أسهكف؟ 
فقتل: پاید بن شھاب اخرد اللہ من نسل جدع ستین حوارا کلھو ار پرکبہ إلا نبی ولم 
يبق من لسل جدج غيرع ولا من الانرياء غيرك. وقد كنت قبلك ارجل ون الیهود وكنت 
اعٹر بہ عھحا. وکان یجیع بطلی ویضرب طهرخ. فغال: قد نسفزتك رعفور. اتش تھی 
افلإناٹ؟ قال: لاء وکان النبی یبعٹ ہہ ئی باب الرجل فیاتی الباب فیقرعہ براسہ فاخا 
خرد إلیہ حاحب لحار ووا إلیہ أن اجب رسول اللہ فلھا قیض رسول اللہ جا الى بر 
کالت لا بی الهیثم بن التیمان فتردی فيھاجزعا؟. 
هذا الحديث موضوع لا أصل له بل هو من وضع الكذابين الراغبين في الطعن في 
الإسلام فلا يجوز الاحتجاج به ولا جوز روايته إلا مح التلبيه على ضعفه» وهذا ما حكم به 
علاء الحديث عل هذه القصة المكذوبة وإليك بعض أقوا لهم في هذا الحديث: 
قال .ابن الحوزی: حديث موضوع فلعن الله واضعه فإنه لم يقصد إلا القدح في 
الإسلام» والاستهزاء 0 
وقال ابن حبان: لا E‏ ا 
وقال ابن کشر: TT‏ { 
ونقل ابن الأثير عن آي موسى الأصفهاني قوله: هذا حديث منكر جذًا إسنادًا ومتتا لا 
أحل لأحد آن يرويه عني إلا مع کلامي علیه». 
۲ وا وعئی أن اللہ سبحالہ یصلي علی اللبی کل؟ . 
صلاة الله على النبي أي: ثناء الله على النيي عند الملائكة ومبارکته» وإظهار شرفه وفضله وحرمت ° : 


جاء في صحیح البخاري» باب وله له: اڀ اه ومآ ڪه لو ل الٿ دا 


(T; 


(1) الموضرعات (ص٤۲۹).‏ 
(۲) اللآلئ المصنوعة (۱/ ۲۵۳). 
() البداية والنهاية .)١١١/7١(‏ 
)٤(‏ أسد الغابة (۳/ .)٠١۴‏ 
(۵) لاء الأفهام (ص١١١).‏ 


E‏ کیت» قل ر الاه مادء الله 4 لَه ند 
اللاثگةء وَصََاةٌ RY‏ الذّعَاءٌ ا س: (بْصلو ون :رون . 

وصلاة الله على عباده توعان: 
ا مل عا لسع اد اوس را رع شم ویچ لديه» ومن ذلك قوله تعالی: 

خو ایی سل یکم ریگ پیک ن الشلسي رک الور ڪان 
سین توًا 

وقول النبي بلا «اللهم صل على ال أي اوش٤‏ . 

قال القرطبي: «والصلاة mS‏ له وبرکته لديهء وصلاة الملائكة: 
دعاؤهم للمؤمنين واستغفارهم مم . 
۲“ ضلاة خاصة بالألبياء لا سيا خاتهمهم عمد بها وتعني ناء اله على التبي واظهار شرق 

وفضله ومبا رکته. 

فمعنى قولنا اللهم صل على حمد: اللهم عظّم شأنه بإعلاء ذكره وإظهار وإبقاء شريعته 
والثناء عليه في اللا الأعلى» وفي الآخرة بتشفيعه في أمته وتضعيضف أجره ومثوبته. 
E Ei E E ea Ir‏ 

أن ل1 لہ إا اللہ فھظ؟ 

معنی (لا إله إلا الله): آي لا معبود بحق إلا الله. 

فمعنى هذه الشهادة أنك تقر وتؤمن أنك لن تعبد إلا الله فقط. 

فکیف ستعید الله؟ ھل ستعیدہ کہا یرید سبخانه آم کیا توید آنت؟ .. 

بالطبع سنعبد الله کیا يحب الله ویرید سبحانه. 

فکیف.سنعر ف مراد الله؟ 

لا بد من اللإيان بالرسول لأنه الذي اختاره الله ليعلمنا كيف نعبد الله 

ولذلك كانت شهادة (آن مدا رسول اله) ضرورية لتحقيق شهادة (آن لا إله إلا انث)؛ 


(۱) صحیح الپخاري /۱٦(‏ ۲۹), 
(۲) صحیح البخاري .)۳۸٤۸(‏ 
تفر القرطبي /۱٤(‏ ۱۹۸). 


لأا لا تدحقق إلا بعبادة الله ونحدهء وعبادة الله لا تكون إلاييا شرع اله» وهذا الشرع لا 

يمكن معرفته إلا من حلال النبي با الذي ارتضا الله ذا الزمان. 

٣‏ قولہ تعالی: < شر آآری کی لخم کان ا لآڑی جیا کے سکوی )3 السا 4 کہ 
الية تدل على أن خلق الارض قبل خلق السماء بحليل لفظة (ثو) التي تفرد الترتيب. 
فهل تتعارض مو اية النازعات التي تحل على أن دحو الارض بعد خلق السهاء حيث قال 
تعالی: وا لار بعد لك دحا 4؟ 
لا یمکن آن نحکم بوجود تعارض بین آي آیتین إل إذا ) يمكن الحمع بينهما» وهاتان 

الآیتان لا تعارض بینهماء ويمكن المع بینهما بأکثر من وجه مثل: 
أولاً: أن الله تعالى حل الأرض أولاً قبل الساء غير مدحوة ثم استوى إلى الساء فسواهن 

سبع سموات ثم دحا الأرض بعد ذلك فأصل خلق الأرض قبل خلق السماء ودحو الأرض 

بعد خلق السماءء ويدل هذا آنه قال: لار بعد َلك نهآ € ول يقل خلقها. 
ثانا::إن اراد بخلق ماق الأرض جيعًا قبل خحلق الساء الخلق اللخوي الذي هو النقديرء لا 

الخلق بالفعل الذي هو الإبراز من العدم إل الوجود والعرب تسمي الختدير خلقًا ومن قول زهير: 
ولأنست تفضري ماخلقت وبع سض القوم يخلق سم لأ يفسري 


والدليل على أن المراد بهذا الخلق التقدير آنه تعاى نض عل ذلك في سورة فصلت حيث 
قال: ودر فا و € ثم قال : < استرع ل اا رهی اد4 . 

ثالتًا: أنه لا حلى الأرض غير مدحوة وهي أصل لكل ما فيها كأنة حلق بالفعل لوجود 
أصله فعلاً والدليل من القرآن.على أن وجود الأصل يمكن به إطلاق اللخلق على القرع وإن م 
یکن موجوةا بالفعل» قوله تعال: وقد کلقکسم م سوزنلگم م فلا الیگ اجا 
دم € فقوله: حلقتاكم ثم صورناكم أي بخلقنا وتصويرنا لأنيكم آدم الذي هو أصلكم. 

رابعًا: جمع بعض العلماء بآن معنى قوله: «إوالارش بعد للك دَحَنْها ) آي: مع ذلك فلفظة 
(بعد) بمعتى (مع) ونظىره قوله تعالى: % عبد دك زنير 4. 

وعليه فلا إشكال ولا تعارض بين الاآيتين. 


(۱) اتظر: دفع إبام الاضطراب عن آيات الكتاب (س۲۷). 


RR 


ريك ولع قر 
Ga a‏ هي لسغا الي لا یسام من ارش فی إلا من 


۱ 
عضمه أله و نظ 


فاللمم ا ا مباسحة AS E‏ 
الكبائر» وليس في هذه الآية إباحة اللممء ولكنها تصف حال المؤمنين بآم پتعدون عن 
كبائر الذنوب ولا يقعون فيهاء ولكن تقع منهم بحعض الذنوب الصغار (وهي E‏ 
الطيعة البشرية الضحيفة. 

قال اپن کشر ر ای ی ا رن کا ا ا 
E RS‏ الصغاثر فإنه يغفر هم ويستر عليهم» كيا قال قي الآية 

E‏ 2 وع سے ا ہے سر رر 2 سر کو 
الاحری: إن یبوا باپ ما نون نکم یعاد رنڌيتڪم 
مدخلا رسا € [النساء:١۳].‏ وقال مامنا: اک کی کی الائر کریش رل ا 
وهذا استلئاء منقطع؛ لآن اللمم من صغائر الذنوب ومحقرات الأعالء". 

فلم تقل الآية أن هذه الذنوب الصغيرة مياحةء وإنا ذكرت آنا ذنوب صغار عحرمة 
ولكنها تقع من المؤمئين عادةالأن كل بني آدم حطاء وتقع منه صخاتر الذئوب» فإن وقعت من 
مؤمن وجب عليه أن يسارع بالتوبة منها والإقلاع عنهاء فيغفر الله له. 
ما مقدمات فهي عرمة بالنصوص القاطعة الصرجة مثل قوله تعالی: قل 
کشر بت کروم کت مد 5ک الگ ائه تاتش 4. 
E OEE RR TT‏ 
امرأة. لا تحل له»". : 


(۱) تفسیر القرطبی (۹/۱۷١٠٠)۔‏ 

(۲) تفر ابن کشر (٤/۳۹۹)۔‏ 

(۳) رواء الرویاني ني مسنده (۲/ ۲۲۷ )» وقال المنذري في الترغي ب( ۳ / ٠١‏ ): رواه الطيراني» والبيهقي» 
ورجال الطبراني ثقات رجال الصحيح» وصحخه الألباي ف الصخيحة ¥ 


وعن ابن عباس خا قال: ب اتی اا ا عن الي لا: إن 

الله كتب على ابن آدم حظه من الرنا أدرك ذلك لا عحالة فزنا العين النظرء وزنا اللسان المتطق» 

والنفس تتی وتشتهي» والفرح يصدق ذلك کله ویکذیه» 

١‏ يزع بعض اعدا الدين أن القران فيہ تعارض حيث تذكر بعض التيات ان خلق السواوات 
والارض کان في ست ایاو مثل قولہ تعای: ولد علقت آلَسرت ت الرس وما 
تهنا ف َة اباو وما سسکا من شوب ¢ ۰ 
حین تذکرآبات آعری ان هذا خان کان ف انه ایم مت قول ال" لن 

لکا وای اقا زتعت تة ادا لل رب ن ََلّفادوری 

من فوقھا ور فا ودد فآ فار گر سے اکایرج 7 4ا ستول اشک وی 
دان فل ) وتر انت وما وک ا ی يتا طاپيت ا تن 2 مهن سبع سمولت فی 

ومين & فا الرد على ذلك؟ 
ليس قي النص الثاني أن خلق الساوات والأرض کان في ثمانية آيام؛ وإنا يقع هذا الاس 

لن قام بجمع الأيام ا مذكورة في الآيات عل أنبا آيام منفصلةء وهذا حطاني فهم الآية. 
فالأربعة آيام المذكورة في قوله تعال: ودر فما افوا رة ايام € يدخل فيه 

اليومان المذكوران في قوله تعالى: ویلک تکیت رای اق الاش ف تومن ۰€ وهذه 

الأربعة لو آضفنا ها اليومين الذكورين في فوله تعال: تنه مسون ف بون 4 

کد ال غا ا a‏ 
قال الشوكاني: قۆمغعتى E‏ أربعة آیام) آي ف لتمة أربعة .آيام بالبومون المتقدمين قاله 

الزجاج وغيره» قال ابن الأنباري : ومثاله قول القائل حرجت من اليصرة ة إلى بخداد في عشرة 

أيام» وإلى الكوفة قي خمسة عشر بوما: أي في تتمة.خمسة عشر يومًاء فيكون العنى أن حصول 

جيع ما تقدم من خلق الأرض وما بعدها في أربعة ياي" . ٠‏ 
وقال ابن عاشور: «وقوله (في أربعة أبام) فذلكة لمجموع مدة خلق الأرض جرمها 


12 البخاري (0۷۷£)› ومام (۱ EA‏ 

(۲) قتح القدیر /٤(‏ ۷۲۲)ء وانظر تفسير القرطبي .)٤۳ /٠١(‏ 

() الفدلكة هي جمل ما فصل وخحلاصته» انظر: : العم الوسيط (۲/ ١١۷)؛‏ والمقصود تا أن هذه الأريمة 
آيام هي إجال لمدة حلق الأرض وتقدير ما فيها من أقوات» فكأنه قال: : فذلك أريعة إيام (أ جموعها). 


E E eS‏ اليومان اللذان في قوله 


فقوله في (أربعة آيام) فذلكة (آي إجال) وعدل عن ذلك إلى ما قي نسج الآية لقصد 
الإجاز واعتيادًا على ما يأي بعده من فوله (فقضاهن سبع سهاوات في یو مین)». 
“٦‏ زعو بعض اعداء الدین ان كلمة (قرد) الوخکورة في قولہ تعالی: رمآت عر آل 
حصت مھا مََقَخ ازیو ین روا )4 هي كاوة فاخشة تخدش الحياء. وما 
کان يلبغي ذكرها قي القران. فوا الرد على خلكف؟ 

الغرج ليست كلمة قبيحةء بل وليست كلمة صريحة في التعبير عن العورة وإنا كلمة 
الفرح تعتي: الشق بين شيتين» e‏ أحياتا. ٤‏ 

وعا يدل على أن كلمة الفرج تعني الشق قوله تعالى: ‏ أفار برها إل ألسَمل فرقهر 

یف بلینھا وھا واا بن رمج € آي لیس فيها شقوق آو خلل» وهذا وضف للسای 
فهل فروج هنا تعني آعضاء تناسلية؟ كلا بالطيع. 

و ا الوسيط: «(القرخ): اَی بين الشَيينء وا مع روء وفي التدزيل العزيز: 
مانا ينع 4: : شقوق» وفتوق. و- ما بين الرَجَليّنء وكني به عن السوءة وغلب عليها؛ وني 
ازيل العزیز: وااو تسکت رکا و( ارون شم زیرهم نووج 4 . 

وقال ابن منظور: «(الغَرَج): الخلل بين سيين والجحمع فَروج»": 

وقال الراغب: «الفرج والفرجة السقّ بين السَيّنِ كفرجة الحائط والفرج ما بين 
الرجلينء وكني به عن السوأآة“. 


(۱) الححریر والحنویر (۱۱/ .)۲٤ ٤‏ 
(۲) المعجم الوسيط (۲/ .)۷1١‏ 

(۳) لسان العرب ١/۲7‏ ۳۶), 

(£) عفردات ألقاظ الع رآن ( ص :)٦۲۸‏ 


۷ یقول بعض اعدا الحین ان قولہ تعالی: ڈرییک یوما عند ریف کال سو مُا 


مت الال آل اض لر مس چ کو ف ب وکا عدار آل سََوَيَسَّا مدو ). وقد جعت 

أية أخرع تدل على خلاف ذلك وهي قولہ تعالى في سورة الوعار: ترج المَلهكة 

وال رو لله ف بوم كان مقداره خسيآلَسَنَرٍ)» ليس في هذا تعارض وتلاقض؟ 

لا تعارض بين هذه الآيات لأنه يمكن المع بينها بأكثر من وجه منها؛ 

الوجه الأول: أن هذه الأيام ختلفة ولا تدل على شىء واحد: 

فیوم الالف في قوله تعای: #ولک وماعند ريك کا َة مما عدوم € هو أحد 
الأيام الستة التي خحلق الله فيها السماوات والأرض. ٠‏ 

ریوم الأب في قول تعای: ٭ پنیرا لارو الما إل ارش برع که ف کان 
يقدارة الت مستؤيمًاتمدوة € هو مقدار سير الأمر وعروجه إليه تعالى. 
یالت سو هو يوم القيامة» وهذا مروي عن آبن عباس. 

الوجه الثاني: أن المراد بجميع هذه الأيام هو يوم القيامةء وأن الاختلاف باعتبار حال 
المؤمن والكافر؛ فالكافر يمر عليه هذا اليوم طويلاً جدًاء أما ا لمؤمن فيخفف عنه فلا يشعر 
بطول هذه المدةء ويمر عليه كأنه لحظات قليلةء ويدل على هذا قوله تعالى: ‏ فلك بوخ م 
O‏ الگ عر [المدثر OEE‏ 

وعن آي هريرة ك عن النبي ية قأل: «يوم يقوم الئاس لرب العالين مقدار نصف 
يوم من خسين آلف سنة فيهون ذلك على المؤمن كتدلي الشمس للغروب إلى أن تغرب»". 
۸آ سل سنات آکئر من ذاق ؟ وق کرف لوجہ قول اللہ تدای بار ا مس کروی 4؟ 

ارا ۰ 
ا لخلق له معان قي اللغة أصلها: 


(1) انظر: دفع يهام الاضطراب قابات الاب ( س٥ .)۱١‏ 
() رواه آبو يعلى بإسناد صحيح» وأبن حبان قي صحیحه» وصححه المنذري والألباني ني صحيح الترهيب 
والرغیب (۳۵۸۹). 


-التقدیر: ومنه قوله تعالی: دوتخلقون إفکا» آي تقدروله وتهیونه. ' 


ولأنت.تفري ها جلقت وبع : سفن القوم ى يخلق قم لايضري ° 

- الصنع وإبجاد الشيء وهذا عل وجهين: ) 

- معنى حاص وهو إيجاد الشيء عل مثال ل يسبق له وإنشاته من العدم وهلا عى بختص 
يالله ك فقط . 


-معنی عام: وهو ما یدل على جرد الصنع وإيباد الشيء» وهذا يشترك فيه الخالق 
للوق وعدا الع القسرد ف س الا 

فالخل في الآية بمعنى الصنع أي مجر د الصنع وإجباد الشيء. 

قال جاهذ في تمسر الاية: ايصتحون ويسنع اف واف عير الارن لان المرب نسي 
كل صانع خالقًا وهو مارجحه الطبري" 
1۹ ل اللرش متاح شی کرورا؟ واا کف اوہ نول الہ تدای ر و اذكه 4؟ 

الحواب: ۳ 

مد الأرض أي بسطها آي جعلها مستوبة متسعة. 

قال ابن كثير: «وقوله: ل والأرش مَدَذْثَها )» أي: وسعناها وفرشتاه». 

وقال الطبري: «وقوله(والأرض مددناها) يقول: و الآرض بسطتاهاء 3 

فالامتداد والاتساع والائيساط هو وصف لسطح الأرض لا لشكل جرمهاء ولا تعارض 
بين الأمرين. 

فكون الأرشس كربية أو مكمبة لا ينع ايكون سطحها مجنا منيسطا: متسبجا مسستویا 
(أي لا يغلب عليها المرتفعات والوعورة)ء بل إن الجرم الكروي هو أكثر ما يوصف سطحه 


(1) انظر: لسان العرب /٠١(‏ ۸۸) القأموس المحيط (ص۷۹۲). 
() انظر: النهاية (۲/ .)۷١‏ 

(۳) انظر: تفسر الطبري (۱۹/ 1۹). 

, )۴٤۳ /۳( تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 

() تفسبر الطبري (۲۲/ ۳۳۳) . 


بالانبساط والامتداد؛ لأن سطح المكعب آو متوازي المستطيلات مثلاً ينقسم سطحه لستة 
أوجه»أما سطح الكرة فهو جزء واحدمتصل لا تقطع بينه فواصل. 
۰ ۲ کیف رکون القران باسان عرب بین وفیہ کلام غړر عربی وثل: سلدس واستبرق..؟ 

الجمزواب: 

- القرآن کل جله وتراکيبه عربية ایس فب لتخي مريت اناا قیل إنه غير عربي هو 
بعض الألاظ فقط.. 

وهذه الألفاظ يمكن تقسيمهاإل قسمين: ' 
١‏ الأعلام: کإبراهیم وإسماعیل ویعقوب وإسحاق ویوسف. وا ا لا تترجم 

ہل تنقل کیا هي. 
۲- كلمات اختلف العلاء ف أصلها هل هو عرب آم لا؟ 

فقد ذهب بعض العلاء إلى أن هذه الألفاظ عربية ل وليست أعجميةء وذهب 
بعضهم إلن أا غير عربية الأصل» ذهب بعضهم إل آنا غا اتفقت فيه اللغات.. 

والحقيقة أن إثبات أصل هذه الألفاظ ۔ هل هو عرب آم غين عريي ۔ يتاج :إلى بحث لغوي 
شاق وعميق» ومن الصعب جدا إثبات هلل آصلهاعري آم أعجمي؟ 

ولذلك قال الطبري: «و لم نستدكر أن يكون من الكلام ما يتفق فيه ألفاظ يع أجتاس الأمم 
المختلفة الألسن بمعنى واحد» فكيف بجنسين متها؟ كا وجدنا اتغاق كثر منه فيا قك علمتاه من 
الألسن المختلفة وذلك :كالدزهم والدينار والدواة والقلم والقرطاس» وغير ذلك -ما يتخب 
إحصاؤه. ويمل تعدادهء كرهنا إطالة الكتاب بذكره- عا اتفقت فيه الفارسية. والعريية باللفظ 
والمعنى» ولعل ذلك كذلك في ساثر الآلسن التي نجهل منطقها ولا نعزرف كلامها. 

فلو آن قاتلا قال -قي| ذكرنا من .الأشياء التي عددنا :وأخبرنا اتفاقه في اللقظ والمعنى 
بالفارسية والعوبية وما أشبه ذلك ما سنكتنا عن ذكره-: ذلك کله فارسي لا عرزي »أو ذلك کله 
عربي لا فارسي» آو قال: بعضه عربي وبعضه فارسي» آو قال: کان خر ج صله من عند العرب 
فوقع إلى العجم فنطقوا به» أو قال: كان خرج أصله من عند الفرس فوقع إلى العرب فأعربته - 
كان مستجها؛ لأن العرب ليست بأولى أن تكون كان خرج أصل ذلك منها إلى العجم» ولا 
العجم آحق أن تكون كان حرج آصل ذلك منها إلى العرب» إذ كان استعهال ذلك بلفظ واحد 


ومعنی واحد مو جودا فی الجنسین. 

وإذ كان ذلك مو جودا على ما وصفنا في الجنسين Ee‏ 
ذلك كان من عنده من اجس الآخر. والمدعي أن رج أصل ذلك إنيا كان من أحد الجنسين 
ا 
إلخذز د 


"١ |‏ وقد يقول قالل: لكن بعض علواء الوسامين قانوا أن هذه لذلفاظ غير عربية التصل. 

فهل هذا رعلي [قزارسو بوجود کلام غير عربي في القران؟ 

والحواب أن.العلماء الذين قالواآن هذه الألفاظ غير عربية الأصل» فإنهم قالوا أن العرب 
عربوها واستخدموها قبل نزول القرآن وأصبحت عربية بهذه الكيفيةء وقد استخدمت في 
الشعر العربي الجاهلي ولم يتهم أحد الشعراء باللحن باستخدامهاء فهم أيضصًا لا يقرون بوجود 
کلام غير عربي في القرآن. 

قال ابن عطية: «فحقيقة العبارة :عن هذه الألقاظ أنا.ق الأصل أعجمية لكن استعملتها 
العرب وعربتها فهي عربية بهذا الوجه» وقد كان للعرب العاربة التي نزل القرآن بلسانها بعض 
خالطة لسائر الألسنة بتجارات وبرحلتي قريش وكسفر مسافر بن أبي عمرو إلى الشام وكسفر 
عمر بن ا-لفطاب وكسفر عمرو بن العاص وعيارة بن الوليد إلى أرض ا خبشة وكسفر الأعشى 
إلى الحيرة وصحبته لتصاراهامع كونه حجة في اللخة. 

فعلقت العرب بهذا كله آلفاظًا أعجمية غيرت بعضها بالنقص من حروفها وجرت إلى 
تخفيف تقل العجمة واستعملتها في أشعارها وغاوراا حتى جرى جرى العربي الصحيح 
ووقع بہا البیان وعلى هذا ا لحد نزل ا القرآن»". 

ولتقريب الفكزة نقول: إننا في عصرنا. اضر نستخدم بعض الكلات: ذات أصل غير 
عربي وتصيح ج۶ا من لغتنا ويتكلم با الحاهل باللغات الأجنبية والعارف بها مشل: التلفاز 
والبيتزا واج دز وتحو ذلك 


٠(‏ انظر: مشدمة سير ابن عطية. 


فلو قلت مثلاً: تناولت البيتزا في إقطاري اليوم» فآنت لم تتحدث بخير اللغة العربية» رغم 
أن كلمة (بيترا) ليست عربية:الأصل» ولكن العرب عرفوها واستخدموهاء وليس ها نظير في 
لختهم»ولذلك heg‏ ا بية. 
۲ كيف يآتي في الهران رتيرك آلماة أن تكح َل آلأرّض إلا إذرء ).ووا السواء 
إفا فكاع لذ متنام ؟ 


الحواب: 

قولكم: ما الساء إلا فضاء E‏ هو جرد علم 
المتكلم فلا يلزمتابه. 

فالسماء بناء متین کا قال الله تعای: وه iY E‏ 

وقال سیمحانه: فار یظروا زیا لکا عر Er‏ وها و بهاو ماماو نرج €[ق: 1[ 
lair‏ ا ی ی د ی و یذکر حجوھا 

بالئسبة السماء؟ 

فالرد: آنه لا یلزم من قوله تعالی: نيك السا السا آر ن َع مل الأرض إا پإذزرة 4 أن 
تسقط الساء كلها على الأرض» ولكن قد تسقط أجزاء متها أو من سحتوياتياء ولذلك جاء عل 
موقع ناسا (وكالة الفضاء الأمريكية) مقال بعنوان: «السياء تسقط ذكر فيه أن حوالي طن 
متري يسقط يوميًا :على سطح القمر من.النيازك.الحجارة ون السماء مليئة بهذه النيازك التي 
يمكن آن تصطدم بالأرض وتفنيها تمامًا. 

وأحب أن آنقل كلامًا للأستاذ عبد الداتم الكحيل في رد هذا الافتراء حيث قال: «الحقيقة 
آنني ل أعرف كيف أرد هذه 'الشبهة أو هذا الأدعاء» حتى قرأث مقالاً على مقع وكالة القضاء 
الأمريكية ناساعنوانه: 

The Sky is Falling! bêî «ll 

وتعجبت كيف لعلماء أضخم وكالة فضاء أن يستخدموا مثل هذا التعبير» وكيف يمكن 
للسماء أن تقع على القمر؟ 

يقول ٤٥ه٥‏ ل81 من وكالة ناسا: في كل يوم هناك بحدود طن متري من النيازك عل 
سطح القمرء وتتضمن التيازك كل الأشكال اعتباراً من القطع الكبيرة وحتى جزيثات الغبار» 


وتضر ب سطح القمر بسر عة تتجاوز مثات الآلاف من الكيلو مترات في الساعة. 

لقد کان رواد رحلة أبولو عام ۱۹٦۹‏ محظوظين يسيب عدم تعرضهم ذه القذاثف 
القاتلةء ويقول العلماء: إن سكان الأرض لا يجحسون هذه الحجارة يسبب وجود E‏ 
قوي للأرض مفط الأرض من مغل هذه النيازك. ۰ 

إن الذي يراقب سطح القمر آو يعيش عليه بحس وكأن السماء ء تقع جیه کل وم هذا ما 
أحس به رواد الفضاء عندما كانوا على سطح القمر! 

ولذلك فان اله تيارك وتعال حدثنا عن نعمة عظيمة جدآ لا نحش بها» ولم يكن لحد علم 
بها عندما أخبرنا عن هذا الأمر بقوله: شيك ألا أن تقح صل الذر نض اليلدو ن ا 
لیس تصوراً بدائیاً كا يأعون» بل هو بخقيقة O‏ ومن 
هنا نستطيع القول: إن القرآن يصق ا نمم اهي عصرم يكن آحد يشعر بهذه النحم أف يدرك 
آعميتهاء ويؤكد العلماء أن النيازك الضحخمة والتي تسبح :ف الفضاء بل وتدور داخحل المجموعة 
الشمسة بكثافةء من الممكن أن تضرب الأرض في آي لحظةء وهناك أفلام الحياك العلمي التي 
يصورون فيها الأرض وهي تقذف بنيزل عملاق. 

ولذلك فإن النبي الأعظم بيا أنذر الكفار بحجارة تسقط عليهم من الساء فسخرواعنه» 
حدث هذا قبل ألف وأربعمائة سنةء واليوم يكرر الملحدون الكلام ذاته» فيقولون إن معمداً 
يستخل جهل الناس ويبددهم بججارة تسقط من الساءء ونقول: أليس علاء القرن الخحادي 
والعشرين يكررون ما قاله نبينا ية عندما يؤكدون أن الثيازك (وهي قطع من الحجارة تيح 
في الفضاء) من الممكن آن تصطدم بالأرضء بل وتفني الأرض بشكل كامل؟ء.. 
2 ۲" كيف قول قران أن الشمس تغرب في عين حولة وسذا وخالف للحقالق العامرة ؟ 

الجمواب: 

أولاً: هل جاء في القرآن أن الشمس aa SS‏ القرنين 
وچدها تخرب قي عین حعة؟ 


(1) موقع عبد الدائم الكحيل لاإعجاز العلمي تي القرآن وألسنةء وهذا رابط المعال على الموقع 
Bitp: e kahéêelv.etom/modules. php?iamê#*Nêews&fle=article&sifl=AA4.‏ 


إن نص الايةة on‏ ر فع ز4 آي أن :ذا القر نون هو الذي وجدها كذلك 
آي بدت له الشمس برؤیته وعینیه وکأا تغرب في عين حعة. 

ثاتيًا: إن المعنى الواضح هذه الآية أن ذا القرئين شاهد الشمس وكأنها تغرب في العين 
ا لحمثة فيا يراه هو لا في الحفيقة. 

ولتقريب هذا المعنى نقول: إن كنت متجهاً غرباً في وقت الغروب وآمامك جيل فإنك 
سوف تمد الشمس تغرب خلف هذا الجحبلء وبالطيع لن يفهم أحد من ذلك أن الشمس تختبى 
حقيقة خلف الجبل وإنما بكون ذلك في رأي العينء وإن كان الذي أمامك بحيرة فستجد الشمس 
تخرب في البحيرة وكثيرًا ما يرسم الفنانون مشهد الغروب ويصورون الشمس وكأ تسقط 
داحل البحرء وكذلك يصف الأدباء والشعراء متظر الغروب بعبارات مثل: تدخل الشمس في 
البحر» تغرق الشمس..ثسقط الشمس.. تبط الشمس في البحر رويدًا رويدا.. تختفي الشمس في 
البحرء تلتقي الشمس بالبحر.. حتى يصوروا ما تراه أعينهم وتشاهده أبصارهم. 

فإذا جاء أحد فقال: إن هؤلاء الأدياءو الشعراء بخالغون الحقائق العلمية فلن يكم عليه 
إلا بأنه سقيم الفهم سفيه الحلم. 

قال ابن کثیر: «وقوله: اقرب ف ع ٍَ4 آي رأ الشمس في متظره تغرب 
في البحر المحيط؛ وعذا شأن كل من انتهى إلى ساخله يراها كأنها تغرب فيه. ). 

ونقل ألإمام القرطبي عن القفال قوله: «المراد أنه انتهى إلى آخر العارة من جهة المغرب 
ومن جهة المشرق فوجدها في زأي العين تخرب في عين حمتة كا أنا نشاهدها في الأرض 
الملساء كأنها تدخخل في الأرض وهذا قال: «وجدها تطلع على قوم لم نجعل هم من دوجا سترا» 
وم يرد آنا تطلع عليهم بان تماسهم وتلاصقهم بل آراد أنہم أول من تطلع عليهم. .۲ . 

وقال البيضاوي: «ولعله بلغ ساحل المحيط فرآها كذلك إذ لإ يكن في مطمح بصره غير 
الماء ولذلك قال: «وجدها تغرب» ولم يقل كانت تغرب»". 


(۱) تقسیر ابن کثر (۳/ ۱۳۸), 
(۲) تفسير العرطبي .)٤۸ /۱١(‏ 
تفسير البیضاوي .)1۱٦/۲(‏ 


۵“ هل يقتبس القران ون شمر اورع القيس؟ وهل يحل ذلك على أن القران ليس ودرا من 
اللہ ؟ فقد روي من شعر امرئ القیس انہ قال: 
يتمنى المرء في الصيف السشتاء حتسى إذا جاء الشتاء أنكره 


فهو لايرفضى بحال واحسد قل الإلسانماأكفره 


وقال: 

اقا حت التاعة وا هى افير من غزال صاد قلبسي ونفر 

وقال: 

إدازلزت الأرض زلزا ف واخر جت ت الأزضن أنقاقنا 

تقمومالأنام عل رسللها ليومالمحمسابترى حالها 

امواب: 

أولا: هذه الأبيات لا توجد في ديوان امرئ القيس على اخحتلاف رواياته ونسخه وطبعاته. 

ثانيًا: ليس هذه الأبيات ‏ أو حتى جزء منها . وجود في كتب اللغة والشعر والبلاغة 
المتقدمة المعتبرة في توثيق الشعر والأداي ٠. ١.‏ ) 

ثاًا: شعر امرئ القيس خاصة وجد عناية كبيرة في جمعه وتحقيقه ولم يذكر أحد 
التخصصين تي جعه هذه الأبيات. 

رابعا: لم یذکرها کن اوا ی ر ا ی 0 ا 

فقد كان بعض رواة الشعر ينحلون أبياتًا على قدماء الشعراء المشهورين ۔ أي يقومون 
بتأليفها ونسبتها زورًا إليهم كا قال اد الراوية : ما من شاعر إلا زدت ني شعره بيا . 

ورغم ذلك ل يذكر أحد أن هذه الأبيات منحولة مكذوبة على امرئ القيس. 

لحامسا: : ذكرت هذه الأبيات في كتاب فيض القدير للمناوي (المتوفی سنة ۲۹ ۰ وهو 


لیس کتاب شعر بل هو فی شرح ال جامع الکبیںء فھو من شر وح الأحادیٹ» ولا يعد به ف توثیق 
الشعر لا سيا أن مؤلفه متأحر. 


(1) القعد الفريد» لابن عبد ربه (ص١۸۲).‏ 


سادسا: هناك أكثر من شاعر مجمل اسم امرئ القيس» بعضهم جاهلي وبعضهم إسلامي» ومنهم: 
١-امرؤ‏ القيس بن حجر بن الحارث الكندي (الجاهلي) آشهرهم. 
۲- ارق القيس بن جبلة السكوني (جاهلي). . ۰ 
۳-امرؤ القيس بن مام بن مالك بن عبيدة (جاهلي). 
٤‏ - امرؤ القيس بن عايس بن المتذر (إسلامي). 

فأي امرئ القيس الذي قال هذه الأبيات؟ 

ریا قاها إمرئ القيس المسلم» واستلهم هذه ا لمعاني من القرآن. 

سابعًا: المطلع على شعر العرب في ا لجاهلية» وعلى شعر امرئ القيس خاصةء جزم أن هذا الشعر لا 
يمكن أن يصدر عنهء فالفرق في قوة الأسلوب وحسن الصياغة كبير لا يخفى على أي دارس. 

ٹامتا: كفار قريش كانوا أعلم الاس بشعر العرب» خصو صًا كبار الشخراء مثل شعراء المعلقات 
كامرئ القيسء» فهل لو اقتبس الرسول الكريم بيتا واحدا من شعره كان ذلك سيخفى عليهم؟ وهل 
كان واسيسكتون علن ذلك والقرآن يتحداهم أن يآتوا بمثله وهم يعانون مرازة العجز؟ 

لا شك أن ذلك لو حدث لكان كفار قريش آسرع من يشنع على:النني ويفضح حبر ذاك 
الاقتباس المزعوم. 
٦‏ یں اللہ تعالی: تات ہو مھا ہل ویمرم قد قت باقر )خت 

مترو ماکان ابول شرا سو وو اکت ام بی 4. 

الافتراء: كيف رذكر القران ان مريو هي أخت هارون النبي (وهو أخو سيدنا موسى) عليهوا 

السلام. رغم ما بینهها من زمان طويل؟ 

الحواب: 

اول ما جاء في القرآن هو: «يا آحٿ هارون» ول يقل هارون النبي ولا هارو ن آخو موسى. 

ثانا ليس المقصود في الآية هارون النبي» بل رجلا سمي بارون على اسم النبي» ومن 
المألوف آن يسمى النامن بأساء أنييائهم. 

وهذا ما رد به التبي المحصوم اة على تلك الفريةء فعن ا لمغيرة بن شعبة قال: لما قدمت نجران 
سالوني فقالوا: إنكم تقر ءون یا أحت هارون» وموسی قبل عیسی نذا وکذاء فليا قدمت على رسول 
الله اها سألته عن ذلك فقال: «إنبم كانوا يسمون بأنبيائهم والصال ين قبلهم». 


(۱) ملم (۳۹۸۲). 


ثالثا: لا يش ا تکون أخوة نسبيةء فهناك آخوة في الدينء كا جاء في قوله 
تعاى: 0إ ينون لخو امل واب لخر € وآحوة القوم کا جاء ني قوله تعای: إل 
ارم وا ٤ال‏ وم اع ا م ES‏ عير € وكقولك: پا أخا العرب» وهناك 
الأخحوة بمعنى المشابهة كقولك: هو أخوه في الذكاء أؤ الصلاح. 
۷ الافتراء: کیف جاء في القران: ڈ رما رانک مدکی [الانیاء: ۰۷ ۱) فعل 
الرسول رحمة للكفار؟ 


الحسسواب: 

تم الر مول أرصل با شو سيت لسعادة الدتا رالا خر ة1 أن الكافر ية هى اللي 
فوت على نفسه فرصة الانتفاع بذلك. 

كما لو قلاا ماء نافع لكل الناس» فلو امتتع إنسان عن شرب الاء» فهذا لايمنع آن لاء ناقع له“ . 
۸- اللفتراء: ما معنی قولہ تعالی: راتات یما کیا € وقولہ تعالی: e‏ 

جیا ). فعل هو التن ایس کدالی؟ 

الحواب: 

الفعل (كان) في اللغة يأتي معان متعددة والأضل آنا تفيد ثبوت الفعل تي الاضي راما 
الاستمرار أو الانقطاع فلا ي یثبت إلا بقرینة ek‏ الآية تعني اتفال الزمان بغير 
انقطاع» لأن صفات ال له ابتة من الأزل لاقتتير 
r4‏ - مل فعا أن القران ل يكن واقطا ولا وشك11؟ فوا أدراكم أن قراء تكو صحيحة؟ 

القرآن حفظ أصاا بالنقل مشافهة بالتواتر وهو الأصل في الحغظ وهناك أشياء حفوظة ولا 
تضبط بالكتابة ولا بالنقط والتشكيل ولم يضبطها إلا النقل إلا عن طريق التلقي با مشافهة. 

فمثلاً: هل يمكن كتابة القلقلةء والإخفاء والإمالةء والغنة؟ بالطيع لا 

ورغم ذلك فالقلقلةء والإخفاء» والإمالةء والغنة وكل الأصوات والمخارج منقولة 
بالتواتر جيلاً عن جيل. 


(۱) روح المعاني (۱۰/ .)۱١۵‏ 
() المعجم الوسيط (۲/ £١‏ ۸)ء لسان العرب ,)۴١١۹/١۳(‏ 


خوج 
احرف وعطريقة النطق به وكل آثر صوتي والمدود وقدرها كل ذلك منقول بدقة نقلاً قطعي الثبوت. 

بل حتى ما ليس له أثر في النطق منقول أيصّاء كاللإشمام وهو كا يعرفه علماء التجويد والقراءة: 
ضح الشفتين كمن يريد النطق بضمة من غير أن يظهر لذلك أثر في النطقء ووقع الإشام في ناء 
من قوله تعالی: ما لک اتاسنا عل رشک 4[برسف: ١‏ تضم الشفتان عند التطق بالنون 
المشددة لاحشارة إلى ضمة النون الأول المدغمة في النون الثانيةء إذ «تأمنا» في الأصل «تأمتاء. 

فانظر إلى الدقة العجيبة قي نقل كل صغيرة وكبيرةء التي لا يسعتا أمامها إلا أن نقول 
سبحان القائل: )امن درلا رور لش فظو 4. 2 
٣‏ آواڈا عبر عن اللہ بصیغۃ الجوع فی مئل قولہ تعالی: ‏ ]این باکر ٠4‏ 

هذه الضمائر يؤتي بها في اللخة للتعبير عن الأكثر من الواحدء ويعبر بها كذلك عن الواحد 
لإرادة التعظيم وهو المققصود في التحدث عن الله فهو ضمير للتعظيم لا الجمع . 
|" جا في بعض النداديٹ أن سورة اللطزاب كانت تعحل دسورة لركرة. فين خهرت بقرة السورة؟ 

هذه الروايات ضعفها كثير من أهل العلم ولكن على فرض صحة هذه الرواية فإن 
بقية السورة قد نسخت حكنًا وتلاوةء ونسخ بعضها تلاوة فقط كاية الرجم» وبمذا وجه العلاء 
هذه الروايةء فقد أوردها السيوطي-مثلاً. في الإتقان في أمثلة ما نسخ تلاوته". 

وقال القرطبي: دعن عائشة قالت: كانت سورةالأحزاب تعدل على مهد رسول الله ل 
مائتي آيةء فلا كتب المصحف لم يقدر منها إلا ما هي الآنء قال أبو بكر : فمعنی هذا من قول آم 
المؤمنين عائشة أن الله تعالى رفع إليه من سورة الأحزاب ما يزيد على ما عندناء قلت: هذابوجه 
من. وجوه النبسخ...٠‏ ثم قال: «.. وروی زر قال: قال لي آي بن کعب: کم تعدون سورة 
الأحزاب؟ قلت ثلانًا وسبعين آيةء قال: فو الذي ملف به أي ابن كعب إن كانت لتعدل سورة 
البقرة أو أطول» ولقد قرأنا منها آية الرجم: الشيخ والشيخة إذا زنيا فار جموها ألبتة نكالاً من 
ابه و الله عزیز حکیم. ّ 


(1) المعجم الوسیط (۴/ .)4٤۷‏ 
۲۲ انظر: کشف الثفاء (۲/ ,)۵٦ ٥‏ 
(۳) الاتقان (۲/ ,)۳۳٢‏ 


راد اب ان ذلك من جلةمانسخ من لتر ا 

وقال الطاهر بن عاشور تعليقا على هذين البرين: «وكلام الخبرين ضعيف السند 
ومحملل الخبر الأول عند أمل a E‏ 
نسخ» فمنه ما نسخت تلاوته وحکمه» ومته ما نسخت تلاوته خاصة مشل آية الرجم... و 
E‏ 


شيء نسخ من القرآن كان قي سورة الأحزاب. 

ولیس بعد إجاع أصحاب رسول الله وة على مصحف عفان مطلب لطالب» ول يكن تعويلهم 
في مقدار القرآن وسوره إلأعلى حفظ الحفاظ. . وقد افتقدزيد ابن ثابت آية من سورة الأحزاب م يجدها 
فیا دفع إلیه من صحف القرآن فلم بزل پسآل عنها حتی وجدها مع خجزیمة بن ثابت الأنصارې وقد 
كان يسمع رسول الله يقرها فلا و جدها مع حزيمة ل يشك قي لفظها الذي كان عرفه.. : 

وبعد فخبر آبي بن کعب خبر غريب ل يؤر عن أحد من آصحاب رسول الله فنوقن بأنه 
دخله وهم من يعض رواته» وهو أيضا خبر آحاد لا ينتقض به إجماع الأمة على المقدار ا مو جود 
من هذه السورة متواته ا 

وخلاصة القول أن الراجح في هذه الروايات أنها غير صحيحة» وبفرض صحتها فيا ذهب 
من السورة م يضع وإنما نسخ» والذي نسخه هو الله كلك وقد انخقد إجاع الأمة على المقدار 
المو جود من هذه السورة متواترًا ومكتوبًا في المصاحف. 1 
اما إن قيل: كرف ينس هذا القذر الكبير من السورة والذي قد رتجاوز نصفها؟ 

فألرد: : إن کان حجم ما نسخ كبيرًا فلا إشكال في ذلك طالما قررنا صحة النسخء فال 
سبحانه ینسخ ما یشاء ویشیت ما یشاء والآمر له من قبل ومن بعد ". 
۳ کیف قول اللہ تعاقی: داك د واف دمو ( [الفاتة: : ]. وسل یغصر ون ذلك 

انہ سبحانہ وتعائی یعبد او یستعین پأحد؟ 

ألمواب: ۰ 

هذه الآية جاءت في سورة الفا تحة عل لسان عباد الله المؤمنين لتعلمهم کیقف يذکرون اله 


1 


(۱) تفسير القرطبي .)۱١۳ /۱٤(‏ 
(۲) التحرير والتنوير (١١/١٤؟),‏ 
(۳) لزيد من التفصيل قي موضوع النسخ راجم الحزء الخاص بالنسع فى هذا الكعاس ', 


ويدعونة ويعبدونة» فالله سبحانه هو المعبود بيجق وهو المستعان سبيحاته. 

آما إن قيل: كيف تكون هذه العبارة على لسان المؤمنين وما قبلها ليس كذلك؟ 

فالجواب أن هذا يسمى في البلاغة أسلوب التفات» وهو: أن يغير المتكلم طريقة كلامه إلى 
أخرىء مثلا: من الخائب إلى المخاطب أو المتكلم» أو من المتكلم إلى الغائب أو المخاطب» أو من 
اللخاطب إلى الغائب أو المتكلم. 

وبداية السورة هي تعبير بالاسم الظاهر وهو اسم E‏ 
الغائب)ء ثم عدل عنه إلى الخطاب «إياك ٠٠...‏ فهذا يعد التفاتًا من الغائب إلى المخاطب. 

والالتفات فيم فوائلر بلاغية عدة» منها: تجديد نشاط السامعء أو التنپیه عل معنی خاصء 
أو الانقال من ال إل سال . 
2 کف تستعیذ مریو من آلرجل إذا کان تقړا؟ وقد جا ذلك فی قولہ تعااں: ناڈ 

لن مک ن توا € [مریم: ۱۸]. 

الجواب: ` 

الجراب على ذلك من وجوه منها: 
اام اتو ا ا ع اا ر م ت القد جعلت الله 

ملجأ لي أحتمي به إن كنت تقيا (تنقي الله) فامنع نفسك من آي شر إن كنت تخفيه في تفسك. 
-١‏ أن كلمة (تقيًا): صيغة على وزن فعيل فقكون بمعنى اسم الفاعل أي:. متّق» أو بمعنى 

الفعول آي مئ منه» وهي هنا بمعنی اسم القعول. 

فیکون المعنیٰ: إنی آعوذ باش تمنك إن كنت من ب ت 
۵ کیف رعصي ابایس وهو من ااعالنکة؟ والدایل مو قولہ تعال: ( رات E‏ 

آشښدوا د سج تتجدا زین 4 EAT:‏ 

الات 

ایلیس ملكا وإتا هو من الجحنء والذليل قول تعا: sy:‏ يال قتي سی نا 
رة € [الكهف: ١ه‏ 


(٣٣ التحرير والتثو 0۹ متا العلو في البلاغة لسكا ا(‎ )١( 
یر ج العلوم کي تس‎ 
.)١١١ /1١( التحرير والتنوير (۸/ ١۸)ء وروح امعان‎ )( 


والاستشناء فاقلا الست اور )ایی من جني اتی مه (رمر 
اا 2 : ما رکبت من الیل إلا هارًا. 


vv‏ مار صب وبعحد نفسي آو كثفضي انض ب 


إتباع مااتصلء واتنصب ماانقطع وعن تمسيم فيه إبسدال وقح 

قال ابن عقيل: «وإن كان الاستشناء منقطعًا تعين النصب عند جمهور العرب فتقول: ما قام 
القوم إلا حار . 
٣٦‏ في قولہ تسای < ترج منجنا ألولزوالمرَجّاث € [الرحن: ۲۲]. لهاكا جاعت (يخرد ولسوا 

وان والورجان رذرجان من البدر انالد فقط؟ 

الواب: 

أن (من) هنا للسبييةء أي: يخرج بسبب مجموعهاء كما تقول: (الولد يخرج من الذكر 
a a A O‏ 
وکدلك غاه لو حرج من ادها قد شرج می س جسوه) قول تما  :‏ اروا 
کیت لق اح سمو ت یلا ا ول ارپا € [نرے: ٠۰-۱٥‏ ]. 

والقمر في السعاء الدنيا فقط. 1 

وکا تقول: حرجت من آفریقيا إلى أورباء (وآنت حرجت من موضع في آفريقيا). 

کا ن هناك أارًا ذات ماء عذاب موجودة ق المند والصين وروسيا مخرج متها اللولؤ 
PE a‏ 2 


۳۷ فی قولہ تعالی: م کم ھدآ 5 حب ت امز ل تز وكين 
بّترى فالا تد كهك اب ااج تول إن سحقاَلسَمِيع ..4 


[البقر ::۱۲۲ . كيف قالوا ارالك وفیمو اسو‌اعیل؟ فمل اسواعیل ابو رحقوب؟ 
هذا إطلاق من جهة التغليب ولأن العم بمنزلة الأب وقدّم إسماعيل لأنه الأكي 


.)٥٤٤ /١( الألفية بشرح ابن عقيل‎ )١( 


والعرب تسمى العم أباء والخالة آم 
وقال رسوؤل الله ها: «عم الرجلل صنو أبيه» TET‏ 

المتفرعة مع غيرها من | أصل الشجرة (. 

۸ كيف يأو ر اللہ الولالكة بالسجود لند و ؟ هل يأمر اللہ اللانكة أن تعبد غیرد ؟ 
اواب 
اله له آن يأمر حلقه بها شاءء والله ل يأمرهم بعبادة آدم بل بالسجود له» والسجود نوعان: 

1~ سجود عبادة لا پکون إلا لله. 

۲“ سجود تعظيم وتحية كان مشروعًا قبل الإسلام ثم نى عنه في الإسلام» كسجود الملائكة 
لآدم» وکسجود إخوة یوسف له تعظیا واحترامًا کہا في قوله تعالی: ٭ ودقع بوبه مل 
آرت :1 
وآما الدليل على عدم جواز السجود لغير الله فحديث: «لو كئت آمرًا أحذًا أن يسجد 

لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها»". 

۹ كيف يخاطينا اللہ بوا لا وى لہ وهي الدروف المقطعة في أوالل بعض السور؟ 
الجحواب: 
امروف المقطعة ها دلالة ول تأت عبنّاء فهي . على الراجح من أقوال العلهاء . إشارة إلى 

حروف المجاء آعلم الله بها العرب حين تحداهم بالقرآن أنه مؤتلف من هذه ا لحروف» التي منها 

بناء کلامهم لیکونإ إظهار عجزهيم أكر . 
ولتقريب المعنى نضارب مثالا تقرنيياء وبك الغل الأغلى: 
لو تحدّيت أهل صناعة معينة أن يصنعوا مثل صناعتك فعجزواء فقدمت لم المواد التي 

صنعت منها ما صنعت وقلت مم: أنتم أهل الصناعة وأبرع الناس فيها وهذه هي المواد 

والأدوات التي استخدمتها ي صناعتي» كان ذلك أبلخ في إقامة الحجة عليهم وإظهار عجزهم 

وضعفهم وعدم قد رتهم على الإتيان بمثل ما صنعت. 


(1) الكشاف للزخشري (ص۹۸). 
(۲) آخر جه مسلم (۱۹۳۴). 

(۳) آخرجه الترمدي (۰۷۹ ١‏ وصححه الالباني قي صحيح ا لجامع (e4)‏ 
(4) تفسير القرطبي »)٠١١ /١(‏ وقد ذكر القرطبى أقوالاً عدة ف الجر وف المقطعة. 


٠‏ 5 لهنذا رعبد الوسلهون الحجر الاسود؟ 


المسلمون لا يحبدون إلا الله» ومن يعبد أي حجر فهو مشرك كافر بإجاع الأمة كلهاء وأما 
Sa EGG RA‏ 
إلا امالا لأمرالله واتباعًا لسئة النبي ڳلا 

eS‏ :«إتي أعلم 
أك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت الئبي بلا يقبلك ما قبلتك» فهذا التقبيل في 
حقیقته توحید لله وامتثال واتباع لشرعه. 

تم دعونا نتساءل: هل تقبیل آي شيء يعتبر عبادة له؟ بالطبع لاء بل لا بد مع التقبيل من 
اعتقاد أن هذا الشيء بضر وينشع» أو نية التقرب هذا الشيء أو عبادتهء أما جرد التقبيل فليس 
عبادةء فال ر جل قبل ید أبیه وآمه مثلاً ولا يقال إن هذا شرك کما یقبل زوجته وأولاده ولا یکون 
بذاك مشرگاء وامسلمون لايعتقدون أن الحجر الأسود يضر أويتفع ويعلمون أنه تجرد حجر ولإ 
يقبلونه إلا بنية الامتثال لأمر الله» وتعظيا لله لا تعظيًا للحجرء كيا آن الذي يضع جبهته على 
الأرض في السجوديعظم اله بذلك. ولا يقصد تعظيم الأرض التي يضع جبهته عليها.. 


(1) البخاري (16۹44)» ومسىلم (۲4). 


e 


لاعن 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين» وعلى آله وصحبة 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم ألدين..وبعد» 

فها نحن قد عرضنا لافتراءات الكاذبين فظهر تهافتهاء ورددنا على ادعاءاتم رغم تفاهتهاء فلم 
تصمد همم فرية تحت مطارق الدلائل و البينات» و ثبت يثبت هم ادعاء آمام قذائف الح الدامغات» شم 
فضحهم» وساقطت ورقة ة التوت كاشفة عن عوار جهلهم وسوءة غشهم وكذمم» فالحق بلح 
والباطل لجلج» وتبا ن اتخذ الكذب ديناء والإفك ديدنًاء ومن يغالب الله يغلب. 

فآبشروا يا من عاديتم خير الورى بحرب من رب العالمينء وويلات تلقوا في دركات 
الجحيمء فأنقذوا أنفسكم وتوبوا إلى الله فقد علمتم أنكم كاذبون» ولا يجرمنكم العناد والكبر 
على الاستمرار قي غيكم وضلالکم. 

يا من ترفعون عقيرتكم تطاولا على تلك الشريعة الغراء وانتقاصًا لصاحبها ومعلمها قد 
علمتم أنكم جاوزتم حدود الإنصاف» وأبعدتم النجعة في مراتع الأكاذيب والجهالات» 
وصراعى الجور وألضلالات. ساقكم إليها حادي هوى التبع» والشهوة المطاعة قد أعمى 
الطمع أبصاركم وطمست رغبات الدنيا بصائركم» فاسألوا أنفسكم أي منقلب تنقليرن» 
وإلى أي مصير تصيرون؟ 

فإن أبيتم إلا العناد والاستكيار فحن آتباع خير الأنام نعلن التحدي للكافرين كافةء 
ولأعداء دين الإسلام قأطة» عريهم وعجمهم» إنسهم وجنهم» علہائهم قبل عوامهم؛ آن 
يآتوا بمنقصة واحدة في الإسلا م العظيم» أو يثبتوا عيبا واحذا في هذه الشرعة الكاملةء أو آن 
ااا ر ا جرا اغا دید ل رو 

وهذا التحدي قائم إلى قيام الساعةء فاجمعوا قواتكم واعقدو! مؤتمراتكم وهاتوا كل ما 
عندكم» واعلموا آيها الأقزام: أن تحريك الجبال الشم أهون كثيرًا من إثبات منقصة في دين 
ران اقا الشمس ایر تزا من حجب وراه عن عاق ف 9را عاب عل مرو 
لأس الا لمتكت ). 

والحمد لله رب العالينء وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد سيد المرسلين» 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 


. a 


= , .9 
بين بدي الکثاب Asai Saet oa UES VR SSE E RET‏ 
الفصل الأول ؛ تساؤلات وافاراوات حول كتب التفسير 
- هل کل ما پرد قي كثب التفسير ححة؟ Eas O‏ 
- ما هي الإسرائیلیات؟ IAS SSE SR RS‏ 
- کیف جاء ت الإسراثيليات إل كشب التفسير؟ Vaio e hs Ea es‏ 
- حم رواية الإسرائيليات. inad essere‏ 
أمثلة ما جاء في كتب التفسير من إمرائيليات. ee SS O A OEE‏ 
- القصمود با مو ضوعات والروايات,الضعيفة في التفسير. Va Res eee ٠‏ 
- أمثلة الروايات الضعيفة يكت التفسي. EEA AE SS ٠.٠...‏ 
- لافا پورد کبار حلاءالسلمین راپات ضياقي کب اش ؟ آمو aT SaaS a‏ 
- ما مدى اعتبار آقوال المفسرين؟ وهل هي حجة؟ Wae O ET‏ 
- أمثلة الأخطاء في كب التفسير RES aS E A SERS‏ 
ال شان تات رهت مون سیف تر 

- ما معنى النسخ؟ ر ا Ne e‏ 
- في آي شيء ر بشم النسع؟ .. EAE ECER GSA ARERR ESER ROG‏ 
- ما الدليل علل وقوع الدسخ ثي القرآن؟ FE SS RRR e:‏ 
- هاسبب نزول قول اله قعالی: تا کنخ ون E‏ نان VES RES‏ 
- تسیر قول الله تمالی: مانس تیعر یکو رانا eee E‏ 
- هل تتغاضل آیات الل؟ EE O O OE E EEE EE‏ 
- هل بی رسول ل ا؟ وهل بقح فلك قي حفقظ الین ؟..2:......... A E E‏ 
- هل يلرم من وجو د التسخ إباتا البداء عن الله تا ؟ ا VACA SOS E‏ 
- گیف بشرع الله حکتا وهو بعلم آنه شیتسخه؟ VA ile ss e‏ 
- هل اللسخ يدل على التناقض؟ NOS ea ES‏ 
- آنواع الخ في القرآن Pe seraser‏ 
- آمللة وقوع الخ في القرآن. SS EE RSE‏ و NT‏ 
O O | E E HT‏ 
- هل يتحارض النسخ مع قوله تعال: ورن بتو نی راقو دراد ازا ويا € E A‏ 
- هل يعتبر النسخ تبدیلا للام ال؟ OAS EEE Sa ARRAS‏ 
- هل وجود الخ في القرآن يشكل آي منقصة : متقصة شع باعل الإسلام؟ . ا e a E.‏ 


الفصلالثالڈ: a‏ الكزيم 


- هل بمكن أن يكون في القرآن أخطاء لغوية نحوية؟. CNRS SRNR a‏ 
- هل هتاك خطا لغوي ف قوله تعالی: إن هنان لحرن E SA "٩4‏ 
- هل هناك خطا لغوې في قوله تعالی: : 5 منوا وا یت ادوا انون .. Ys ٩4‏ 
- هل هناك خطا لغوي في قوله تعالی: لاال ءَج هری ایی 4؟ ERASERS ALS‏ 
- هل هناك خط لغوي في قوله تعال: ایی الکو و لمرو ا٤4‏ ؟ i AALS‏ 
- هل هناك خطا لغوي في قوله تعال: 5والمَدري اباسا 4؟ SS NT‏ 
- ي قله تعالی: ادرک ائ کرٹ ت مین 4 نانا وصفت الرحهبالذر! RE ose eee‏ 
- لذا جاء قييز التي عشرة جما مذ كراني قوله تما : امتهم قق اال أا 4 e‏ 
- في قوله تعالی: عدا ی او مسارم € لاذا جاءت (اختصموا) بصيغة ابجمع» ؟ AS‏ 
- في قوله تعای: و بشم ای کارا سوا € اذا ل تات :(کالذین خاضوا)؟ ras ESE‏ 
O ES‏ ی ا Ve‏ 
- لادا جاء الضمير للجمع في قوله تعالى: ذهب ائه زره ركهم في لر دة 4 OO‏ 


- كيف تكون كذمة (ضراء) منصوبة في قوله تعال ین فت e ES‏ 
- انا وصفت (أيام) با رد الذي يدل على الكثرة في قر له تعال: رقا لرا ان الان رار N E‏ 


- لماذا معت ياء في قوله تمالی :مور من 4؟ ES RRS‏ 
O‏ في قوله تعال: ملم إل اڭ 4‰؟ OT‏ 
- في قوله تعالى: يس الان تول ىرىگ ال2 رووا وکر تتو رار 4 مز فر مر این اویر؟ ss‏ 
- اذا جاء الفعل (کان) مضہار عا ئی قولہ تما  :‏ مل ویس عند ا مکل ادم کل ون رای دال 

نيرد 4؟ Ve SRE‏ 
- أبن جواب نا في قوله تمالی: لا َا شیا بواجا ا باریم 

دارم اتش ت)؟ Va AS AES NEA‏ 
- اذا جاءت (قَوازیرًا) بالنبوین في قوله تعالی: Ej‏ اترا ؟ VTA n‏ 
- اذا جاءت سلاسل منونة ني قوله تعالی: 2 کرت سلا وغد وی 4؟ ... ed‏ 
- لاذا جاء الفعل بصيغة ا ممع في قوله تما : ( رانا ری آل را ؟ OEE‏ 
- اذا جاء امیر (بهم) للغاتب في قول تمالی: § ھوالیی سیرک ف آلیر وال ی کی کشر ی آلای عن 

ہم ریس بو 4؟ a‏ 
- لاا أ يش الضممير العائد على الالنين في قوله تعالي ID‏ یرو و E‏ 
- اذا معت کلمة قلب فی قوله تعالی: نای اال آکر فد ست مارکا ۲4 Vn SA‏ 
- اذا وصف (الطفل) بالحمع في قوله تعا: 5ار انر یوت کر شرا ع عردب ا1 2¢ .. Ye.‏ 
- هل كلمة (كاملة) زائدة في قوله تعالی : یق عر ا a‏ 
- هل الصحيح أن تكون (عشر كاملة)يدلاً من (مدرة كاملق؟ VN ao aR SS‏ 
- اذا جاء الفعل (أشهد) بصيغة الغرد» رغم أن انكلم جمع في فوله تعال: الوا ءامشاواش د نايوق €؟ ............ ۷١‏ 


- عل من تعودالضباترفي قوله تعای: وتوا واوو سواه وام ردد ورو رو وش وه بسر راید 8 W..‏ 
- هل يشتمل القرآن يشتمل عل أخطاء إملائة؟ e e See eS‏ 


القصل الرابع: تبات تسات مول مهال امن ومقاته, 


- هل تنم تغیرر آسیاء اللا سی ؟ AE sass E EOE TES‏ 
- هل «الکاره من أسیاء الله ا لسٹی؟ ARES EE aS E I‏ 
- ل #المضل ٤‏ من أسهاء اله الست ؟ AV iene OES‏ 
- هل «المخادع ٩‏ من أسياء الله الیسنى؟ . AND eos‏ 
م ھل اللہ متهریع؟ AA us O O O EE‏ 
- هل اله منتقم؟ Asics aS EES ae e‏ 
- هلل الضار من آسیاء الل استی؟ ......:.: AN ns‏ 
- هل اجار من آسیاء ايله الستی؟ ee SES RE SE‏ 
- هل الله متکر؟ QO Daa a a A SAD SA RAR aa EGE AG EES‏ 
- هل الله هی (الوارٹ)؟ وإن کان هی آلوارٹ فمن یرن ت و 
هل الله سبحانه وتعالٰی یٹ ۔ ا Ea A EES RS‏ 
- ما معني کون الله (شهيدل ا : ,.. Rca AES E E E oir‏ 
- مامعنی (احد) ني قوله تمال: ثل تر ااا ۲4 رزيس 7 ESS eA‏ 
- هل لله في الإسلام صقات تدل عل المحبة؟ GES e E N SAE‏ 
- هل له في الإسلام صفات لل ر جاء والأمن؟ ... CERES‏ 
نسل لغاسر: بات رل ایی ار ترجه ریات رسا 

- اذا تزوج النبي ا و O o eins‏ 
- هل تدل هذه الز عبات على شهرانية؟ O EE E O OTE a‏ 
- لاذ تزوج النبي إلا من خحدجية .اها رغم کړها؟ A E‏ 
- ولاذا لق اللبي الا سو ةة بدت زععة بنذ أن ګنت ستها؟. RV ei eas‏ 
- هل تزوج النبي ڳا نن غائشة ااا وهي طقل Ne e E‏ 
- هل كان بأني معها بمارسات جنسية قبل التاسعة كالغاخلة؟ ANSE SSA SES‏ 
- اذا تزوج غليه الصلاة والسلام من زوجة ابتة زي السيدة زينب بذ ہلت جچیحش؟ ہن 0 
- توجيه ما جاء في تفسير القرطبي أن من خصائم الني أنه: الأوتع بضرء عل انز وجب نن رجه 

طلاقها و حل له تکاحها. OP SORA SNA er‏ 
- هال تزوج عليه الصلاة والسلام من جويرية بدت الحارث بإراتها؟ f as. EY 2.٠...‏ 
- هل دحل التيي للق بصفيةبنت حي قبل أن تكم عدعها؟ SAS e‏ 
- هل نزوج التبي 6 من خالته؟ N DS TE E E‏ 
- كيش تاح التساء للتبي و بمجزدآن ۾ ین شی ل۲ O EE‏ 
نامر لر سول سینت امان ال ی شهار EASED E Rs‏ 
- هل توج الثبي ل مض نساتة بغير ولي؟ ST‏ و Airless‏ 


- لادا يقول المسالمون إن الرسول خمد لهو شرق Rn pull‏ 


- هل سجر رسول اله؟ وهل یمکن أن بوثق في کلام شنخص محور؟ 0 


- قصة الرسول ال مع الصحاي زاعر Yaa pla‏ 
- معنى أن النبي الكريم 6ة اضطجع مع فاطمة بت آسد في قبرها PEGDA ASA‏ 
- معنى أن البي الكريم كان يشرب الثبيذ ols A RAS‏ 
- ممل آن النبي الكريم ب كان بصلي لعئزة. N N SRSA‏ 
- معنى أن النبي الکريم هة كان يباشر زوجته وهي حاثض Tase‏ 
- هل تلفظ النبي اة بألفاظ فاحشة E O E O‏ 
- توجیه قول ر سول الله: :امن تعزی بعزاء ابماهلية فاعضو بین ایب ولاتکتوا:. Ace‏ 
- هل النبي او حلت آمه فيه لدة أربع ستوات؟ HAA Gee e‏ 
- هل حاول النبي ا الانحار؟ OY asi E e SESS EE n‏ 
مل مات الرسول اا سمو ما؟ وهل يتعارض ذلك مع صصح Eo al hd‏ 
- هل الثبي اة لیس له معجزات؟ EN RAA‏ 
اسل الماس: نامات تسات جو ریف نایل 
- هل يو جد ني القرآن دليل على ريف التوراة وال نجغيل؟ .... NES Re‏ 
- هل يمن المسامون بالتوراة والإنجيل رغم تحريفهيا؟ ....... FASE Se‏ 
- کیف یسمح الله بتحریف کتبه VFA SAR NS‏ 
- اذا بحفظ انه التوراة والإنجيل كيا حفظ الفرآن؟... A e a‏ 
هل رئ لم عل یود الصاری پیب ریف که وعم رین لرا Acme‏ 
- كيف كمون على هذه الكتب بالتحريف وأنتم لا قلكون السخة الأصلية on P4‏ 
- ما القصود بالذکر في قوله تمانی: RE ANTES‏ 
- ما المقصود پو صف القرآن بأنه تصدیق الذي بین یدیه او معسدًا ا بین يدیه؟ . EY. RSS‏ 
- تفر قوله تعال: واا دیا رشا التب ايوا ما ا Es SS‏ 
- هل القرآن جرد تر هة للكتي السابعة؟ NET. aaa TE‏ 
- کیب پأمر اله با کم بالإنجیل وهو عرقا؟ ہا E4‏ 
- كيف و صف القررآن نهم يمن على هآ الكتب وهي رقة؟..... tf... Sasan‏ 
- کف تکون التوراة حرفة وقد آمر الله بتحکیمها؟ r AS RTE‏ 
- کیف تکون التوراة حرفة ویذ کر أن فیها حکم الله؟ ........ j CT‏ 
ES ET AHR‏ 
- وما المقصود بقوله تعالی: (و فرلا ءامنا لز ETR rea‏ 
VER ae e E OSE ES‏ 
- من هم المقصودون بقوله تعالی: ال ٤اتیتھ‏ مال کب یشرت ی واد ر . EV ees SA‏ 
- كيف يأمر الله المسلمين بسؤال أمل الكتاب وأخد العم منهم؟ OVE SS N‏ 


- كيف تم التحريف لكتاب متتشر بين الشعوب وبلغاعا النمادة سخ متفاة علي الرغم من كثرا؟ MEA. E‏ 


القصل السابع؛ الافتراءات EEE‏ ا 


- هل المسيح هو الله في القرآن؟ E E‏ 
- ما معئى أن المسيح هو كلمة الله كما جاء في القرآن؟ Oita AAS SEAS‏ 
- هلل سجد بى لعيسى عليهيا السلام؟ 8O ur e TTT‏ 
- ما معنى آن الله ألقى الكلمة إلى مريم؟ OTs eR SEs eas‏ 
- ما معنی أن عیسی هو رو الل؟ O TE a EASED ONS‏ 
- معنی قوله تعالی: : وای هروج ادس 4 VES e EEE gS Ee‏ 
- ھل یدل قولہ تعایی: ¥ ادوا ا تشم ودنھ م رابا ن ذز انلو ا مرم ¢ 
عل آن المسيح هو الله؟ OV ASA E RE ERS SA RS‏ 
- ما ممى وصف المسيح بآنه وجيه في الدنبا رالآخرة؟ VSR EARS eee‏ 
- ما معنى كون المسيح من المقربين؟ - a‏ 
- هل المسيح هو الوحيد الذي وصف بأنه (آية للتاس)؟ YO ee‏ 
- هلل المسيح هر الدالق في القرآن؟ N es gegen E e‏ 
- هل الطريغة التي خلق المسيح بها الطير عي الطريقة التي يغلق الله بها؟ es‏ 11 
- کیب یی السیح الوت ولیس ذلك إلا لله؟ و HE... ê E‏ 
- كيف يشفي المسيح المرضى وليس ذلك إلا لك؟ ESSA Ts‏ 
- هل المسيح يعلم الغبب؟ VAT SEs a E‏ 
- هل المسيح عا للسامة؟ AES maleate‏ 
-- تو-فیه قوله تعالی: #وجاعل ال ارا ا ااا VE ess SA‏ 
- هل المسبح هو الديان؟ E E SS E ASRS ESS‏ 
- هل سباي المسبح بشريمة جدید؟. NNE Ee AR ne‏ 
- توجیه ماذکره این کثیر عن رسل المیع إل آنطاکیة؟ Sea Es‏ 
- هلل يدل اجتاع هذه ا لممجزات في المسيح على أنه الله؟ U E‏ 
افصل الام ارامات وتساؤلات حول الجهاد في لأعلام: 1 
“هل نتشر الإسلام بحد السيف؟ N a a a ASD SASa‏ 
WP ees esasen pg‏ 
- ھل آیة راہ ف الین E‏ ملس وة د و VE GASES‏ 
WE ess E SES ea RS E HE E‏ 
- شرح حديث: «أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا لا إله إلاال)..... VTE ERS‏ 
- كيف يعطي الإنسان نفسه احق آن یدین غیره؟ Veca Ee IEE‏ 
- معنی قوله تعالی: ‏ قیااالیت لاوزی رت پار لزا . E‏ 
YY es. RSE ESE ACO‏ 
- وما مقدار المزية؟ ا ا 


وما شر وط من تؤخل متها رة ؟ و و ا ا YA eine waruéishêcbinesistsssasueannes oran‏ 


- ما ادف من أخل العزية؟ ا و WA iaisosecsensis ET e‏ 


- ما معتی (وجم صاغرون)؟ (VNR SRS ESSE‏ 
- لاذا يفرض المسلمون الصغار على أعداتهم؟ RO E TOES AREAS‏ 
- إذا كان الإسلام يارب ما يراه كرا فهل هذا معتاء أنه لا يقر حرية العفيدة؟ VAS E‏ 
- شل الإأسلام دين ضيف متاح لقوة بشرية تدعمه؟ NAVSER age‏ 

- مل يتبل المسلمون أن يعاملوا بالثل؟ ATi ea‏ 
- هل يستطيع السلمون الآن اهر بأحكام اهاد يين الدول الحقدمة؟ LAV SAS ER‏ 
- هل يبح الإسلام سلب أراضي الآخرين؟ Ae SS‏ 
- هل سيرةالنبي الكريم عمد عليه الصلاة رالسلام ليس فيه إلا الغزواث والشتال؟ Ae aC‏ 

- هل يدعو الإسلام لاو رهاب؟ NRE OE aa‏ 
- هل الحروب الإسلامية امت لتحصيل الكاسب اد A‏ 
هل الإسلام يدعو إلى قتل الأسرى رتمذيبهم؟ VASES E‏ 
- لذا قل الثيي اق أبا عزة ا لمحي ؟ NE OARS‏ 
- اذا قتل النبي اقل يبود بني قريظة؟ E LEAST‏ 
- لاذ تل التي اا بعض آسری بدر؟ NSA aos Rae‏ 
- هل الإسلام جير التمثيل بجثث القتل؟ E ORO ADS SEES‏ 
- هل الإسلام یز قثل النساء والأطفال قي البرب؟ AV sss LASS‏ 
- هل أمرالنبي کا بقتل امرأة تدم أم قرفة؟ E E‏ 
- هل آمرالني ا بقتل عصیاء بت بتت سروان؟ E E SOTE RDS‏ 
- هل الإسلام هو دين المہودیة والاسترقاق؟ ہہ تون اا رک و ا ¥ 
- هل الإسلام يدعو لكرامية الآخرين وبغضهم؟ VEER‏ 

ial a 

- هل يضمن المسلم أن يدخل افنة؟ TY agen eS Se‏ 
- هلل الرسول عليه المبلاة والسلام لا يضمن دخول الينة؟ Ae ESS‏ 
- توجيه قول التبي ڳل لن ينجو أجد منكم بسيلها. .. AR SRS‏ 
- هل جنة المسلمرن ليس فيها نعيم روحي؟ O OO OE‏ 14 
هل یمکن آن کون في اة نعيم جسدي؟ TVS LALE SRE ARS‏ 
aE TOE‏ ضر 3ال e E e RE ag O eee e aS‏ 
- تفسبر قوله تعالی: َد اسب الک دایم ف کرت TL GRE‏ 
- هل الوالدان المخلدون في اة لمارسة اجس ؟ N SS‏ 
- هل آلوالدان المخلدون ينرفون؟ i EE‏ 

FNANesaceseseeerenanereniasrreneiranes E EE SR 
ON Loe ESRÊ E O Eb هل في اة خر؟ وهل يسح وجو دها قي الحلة؟‎ - 
NILA OR لادا ميت خر الحنة بدلك؟‎ - 
NTS AEE e a اذا يخعل الحنة الزناة والسراق وشار بو ا-لنمر؟‎ - 


- هل اقتبس الرسول ل من كلام بولس؟ To AE ES‏ 


الفصل العاشر؛ تساؤلات وافتراءات حول المراة في الإسلام: 


- هل مبين الإسلام المرآة؟ EOS Sa OAR‏ 
-هلن يساوي الإسلام بين الرجل والراة؟.. FNS‏ 
- هل وصف الإساام الراةبأنباناقصةعقل؟ .... O‏ 
- لادا توصف المرآة بنقصان الدين؟ ONS aS ERR‏ 
- ولاذا تعثر المرآة بذلك؟ Vasa‏ 
- اذا شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟ FV esas E N EE‏ 
- لاذا يكم الإسلام على النساء أنبن أكثر أهل النار؟ TIA ee‏ 
- لاذ وصفت النساء بأنن يكثرن اللمن ويكفرن المفر؟ E E ees‏ 
- لاذا كان ميراث المرأةنصف الرجل؟ bn E‏ 
- لذا دية المرأة نصف دية الرجل؟ ES ASS SS‏ 
- اذا وصفت المرأة بأنما خلقت من ضلع آموج؟ Sa EAE‏ 
NERS GS ESS‏ 
- هل المرأة ت شبهٹ با- امیر والکلاب؟ n E CL‏ 
- هل بيبح الإسلام زواج الطفلة؟ PPN E‏ 
- لادا جيز الإسلام ضرب الراة؟ SSS ASAS Ses‏ 
- هل يكن أن يكون النشوز سن جهة الرجل؟ i a TO E ER‏ 
- هل يمثل الزواج يأر بع نساء ظلم وامتهان لكرامة للرأة؟ EEE ASE‏ 
- اذا لا يباح التعدد للنساء أيضا؟ a E‏ 

- ابه حلق لآدم حواء واحدة؟ فلماذا ل بخلق له أكثر من امرآة؟ .: N‏ 
- اذا وصفت المرأة أا فتنة؟ ESRAR E TEY‏ 
-للاذا وصبفت المرأة بأباعورة؟ .... PV... RRNA AS‏ 
- اذا صف الإسلام المرآة بأما شيطان؟ FA acca aE‏ 
- اذا لا يوجد جزاء ونعيم للمرأة الملمة في إلمنة؟ EAT aa SARA‏ 

الفصل الحادي عشر؛ افازاءات متنوعة حول القرا ازوالسنة: 

- ما المقصود برضاع الکبر في الإسلام؟ ر EP ssa nes‏ 
- هلل كلمة (النكاح) كلمة قبيحة؟ .۔ ا وق 6٦‏ 
- هل اسر الإسلام شرب بول البعیر؟ وکیف یکون فلك؟.. VIA a‏ 
- هل ما جاء في القرآن عن أعلوار انين يخال البقائق السلمية؟ REVS Ea‏ 
- هل الله يأمر بالفسق في الق رآن؟ Noa ea aiia‏ 
- ما مدی صحة حدیث الار يعفور؟ OO E‏ 
- ما معنی أن الله سبحانه يصلي على النبي کلا؟ OBO OR NA ON‏ 
- لاذا لا يكتفي المسلم بشهادة أن لا إله إلا ال فقط؟ E E‏ 


OV E SS 


- هل الإسلام بيبح اللمم؟ NAA ro asane gaan‏ 
- هل خلق السهاوات والأرض كان في ستة أيام آم ثيائية أيام؟ EVE AS‏ 
- هل كلمة (لَرج) كلمة فاحشة تخدش الحياء؟ ATES‏ 
- ما مقدار اليوم عند الله؟ YY Se ESE SSE‏ 
- هل هناك أكثر من خالق؟ و FY Se‏ 
- هل الأرض مسطحة غير كروية؟ RAREST‏ 
- هل قي القرآن کلام غیر عري؟ 0L REGS‏ 
- هل يمكن أن تقح السياء على الأرض؟ ET SS‏ 
- هل الشمس تغرب في عين حغة؟ INE Sea Ae‏ 
- هل اقتہس القرآن من شعر امرئ القبس؟ AR OT E‏ 
- هل مریم هي آخت هارون؟ IWS BERA‏ 
- هل الرسول بل رحمة للكفار؟ FVeesssssseeees eee‏ 
- ما معنی (کان) في مث قوله تعانی : گناه وار 4 Ve ans ST OT‏ 
- هل القرآن ا یکن منقطًا ولا مشکلا؟ .... ARR E e EAE‏ 
- لاذا يعبر عن الله بصيغة الجحمع؟ VV E ARÎ‏ 
- أين ذهبت بقية سورة الأحزاب طالا نبا كانت تعدل سور البلر3؟ .بر٠ AT‏ 
- كيف يسح هذا القدر الكبير من سورة الأحزاب؟ TT E E‏ 
- هل الله سہحانه وتعانی یعبد ادا أو پستعن NE imi‏ 
- کیف تستعپذ مریم من الر جل إذا کان VE Pa‏ 
“ كيف يعصي إبليسن وهو من اللاتكة؟ :. E ET‏ 
- هل اللؤلق والمرجان مخرجان من البحر الالح فقط؟ lh ee aS SESE‏ 
- هل إسماعيل بو يعقوب عليه السلام؟ VEE O a‏ 
- كيف بأمر الله الملاتكة بالسجوة لدم والسجود وع من العباذة؟' ا PVE e‏ 
VE a E SL SNS E REE‏ 
- هل عبد المسلمون ا لخر الأسود؟ Oe‏ 
-الخاقة Waar ESAS‏ 


والحمد لله الذى تتم بنحمته الصالحات 
مننددات صوت الحق http://soutalhaq.net/forum/‏ 
موقح المركر الآلماني للحوار اغف http://www.zfkd.org/‏ 


مح تحيات إخوانكم ني الله في فرفة 
النصارى يسألوننا عن الإسلام 


تابعونا في غرفنا علي برامج المحادثة الشهيرة 
Paltalk‏ 


Christians AreAsking us About Islam 
Inspeak وانسبيك‎ 
Christians Are Asking Us About Islaam 


ولا تنسوا إخوانکم في صالح دمانکم 
والله نسأل أن يكون هذا العمل خالصًاً متقبلا 
وأن يجعله سببا في الذود عن دين الله الحق 


